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¶  بوهوميل هرابال 
كما قرأه بسام حجار

¶  روبرتو بولانيو... الكاتب 
الذي عاش مثل رصاصة!

¶ أدونيس: بيروت ألف 
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وقائع الاتصالات مع فرنسا حول أزمة الحريري

السعودية تتمسك ببهاء

قوا شمل  فرِّ
»المستقبل«



وجـــهـــة يــــــراد لـــهـــا أن تــتــخــذ الــطــابــع 
 من مصطفى 

ّ
كــل ي 

ّ
تول الشمالي، مع 

المرعبي وأحمد فتفت  علوش ومعين 
الخطاب التصعيدي، وحجة بعضهم 
أن ريفي سيقود الشارع الى المواجهة، 
عـــلـــمـــا بــــــأن الامـــــــــور لا تـــتـــعـــلـــق بـــهـــذا 
لــدى هؤلاء  باعتراضات  بل  الجانب، 
على ما يعتبرونه قراراً مسبقاً بعدم 
تــرشــيــحــهــم مـــن جـــديـــد لــانــتــخــابــات 

النيابية المقبلة.
وذكرت المصادر أن قيادة »المستقبل« 
ت في المقابل طلبات من أنصارها 

ّ
تلق

في عكار وعرسال والطريق الجديدة 

وصـــيـــدا، بــتــنــظــيــم تــحــركــات شعبية 
بيروت.  الــى  الحريري  بعودة  تطالب 
ولـــكـــن يـــبـــدو أن المـــوقـــف عــنــد قــيــادة 
التيار يقضي بعدم الذهاب نحو هذه 

التحركات في هذه المرحلة.
الاستياء السعودي من مواقف رئيس 
الجمهورية وبقية القيادات الرسمية، 
فاقمه الفشل في إحداث خرق حقيقي 
»المستقبل« نفسه،  تــيــار  فــي صــفــوف 
رغم أن بعض المعترضين على سياسة 
السنيورة  فــؤاد  )كالرئيس  الحريري 
والـــنـــائـــب أحـــمـــد فــتــفــت( حـــاولـــوا في 
ــاء الـــلـــوم  ــقــ ــة إلــ ــالـ الايـــــــام الاولـــــــى لـــإقـ
الحريري والوزيرين نهاد  نــادر  على 
المشنوق وغطاس خوري، باعتبارهم 
أســهــمــوا فــي وضـــع أســـاس التسوية 
مطلعة  مــصــادر  وكشفت  السياسية. 
الرأي  التزامه  أن السنيورة عاد وأكد 
الــراجــح فــي الــتــيــار بــإعــطــاء الاولــويــة 

سياسة2

أنه لا يزال في منزله في الرياض، لكن 
الامنية حوله  ــراءات  الاجــ مــع تشديد 
ــة الــــيــــه. وقــــال  ــؤديــ ــال الــــطــــرق المــ ــفــ وإقــ
هؤلاء إن لقاءات عائلية كانت مقررة 
ــيـــت فــــي الــلــحــظــة  ــريــــري ألـــغـ مــــع الــــحــ

الاخيرة.
وفـــي بـــيـــروت، واصــــل الــســبــهــان، عبر 
ــاري، الـــضـــغـــط عــبــر  ــ ــخـ ــ ــبـ ــ ــه الـ ــاونــ ــعــ مــ
ــتــــواصــــل مــــع »مـــفـــاتـــيـــح شــعــبــيــة«،  الــ

»الخيارات السعودية  بيروت تأييداً لـ
ــادر أن  ــ ــــصــ الـــحـــكـــيـــمـــة«. وكـــشـــفـــت المــ
ــارة الـــســـعـــوديـــة  ــفــ ــســ ــفـــن فــــي الــ مـــوظـ
نشطوا خلال اليومين الماضيين على 
خـــط الــتــواصــل مـــع وجـــهـــاء الــعــشــائــر 
الــبــقــاع والــشــمــال لتثبيت زيـــارة  فــي 
الـــيـــوم، والإدلاء  الــســفــارة الــســعــوديــة 
بتصريحات تدعم قرار مبايعة بهاء 

الحريري.
وقالت المصادر إن بعض هؤلاء اتصل 
بقيادات في تيار »المستقبل« لإبلاغهم 
بنيتهم تلبية الدعوة، إلا أنهم سمعوا 
تمنيات بعدم الــتــورط فــي هــذا الامــر، 
ما أدى الى بلبلة بين أركان العشائر، 
قبل أن يتم التوصل الى حل لا يغضب 
السعودية: أن يزور الوجهاء الموالون 
التوجه  قبيل  الــفــتــوى  دار  لــلــحــريــري 
الــــى مــبــنــى الـــســـفـــارة لــإيــحــاء بــأنــهــم 
مــبــعــوثــون مـــن قــبــل تـــيـــار المــســتــقــبــل. 
أمــــا الــقــســم الآخــــــر، فـــاخـــتـــار الـــذهـــاب 
رأساً إلى السفارة بعدما رأوا في ذلك 
فرصة لتمتين العلاقة مع السعودية، 
أنفسهم  يــقــدمــون  هـــؤلاء  أن  لا سيما 
 مـــن »المــســتــقــبــل«، لــيــس لجهة 

ً
بـــديـــا

الحشد الشعبي فقط، بل حتى للقيام 
بأدوار أخرى.

وكـــــان لافـــتـــا أمـــــس، أيـــضـــا، المــســاعــي 
الـــحـــثـــيـــثـــيـــة لإقـــــنـــــاع بـــعـــض وجـــهـــاء 
عشائر »عـــرب خــلــدة« بــالمــشــاركــة في 
هذه الزيارات، وسط تحذيرات أمنية 
لــبــعــض المــدعــويــن مــن الــقــيــام بــــأدوار 
تخريبية، لا سيما بعدما كرر أنصار 
الــســبــهــان أن طـــرقـــات حــــزب الـــلـــه في 
لبنان ستقطع جنوباً وبقاعاً. وعلمت 
»الأخــبــار« أن عــدداً كبيراً مــن وجهاء 
والشمال  والبقاع  خلدة  في  العشائر 
الدعوة بطلب من  تلبية  امتنعوا عن 

مسؤولين في تيار المستقبل.
ــاق نــــفــــســــه، عــــمــــل فـــريـــق  ــيــ ــســ ــي الــ ــ ــ وفـ
الــــــســــــبــــــهــــــان عــــــلــــــى رجـــــــــــــــال الــــــديــــــن 
ــان لافــتــا  ــ والـــجـــمـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة، وكــ
الــــــــتــــــــزام غــــالــــبــــيــــة أئــــــمــــــة المــــســــاجــــد 
بــتــعــلــيــمــات دار الــفــتــوى لــعــدم إثـــارة 
الملف السجالي في خطب الجمعة، ما 
عدا مفتي الشمال مالك الشعار الذي 
بـــدا أقــــرب الـــى خــطــاب ريــفــي لناحية 
أكيدة  الحديث عن الاستقالة وكأنها 
ومــنــاقــشــة بــنــودهــا الــخــافــيــة. وهــي 

السابق أشــرف  الــوزيــر  مــع  بالتعاون 
تدعم  وقــفــات شعبية  لتنظيم  ريــفــي، 
الــســعــوديــة، ســــواء فـــي الــحــمــلــة على 
ــه أو عـــلـــى صــعــيــد  ــلـ إيـــــــران وحــــــزب الـ
مبايعة بهاء. وذكرت مصادر خاصة 
»الأخبار« أن البخاري بدأ منذ مدة  لـ
العربية،  العشائر  مع وجهاء  لقاءات 
وأنه طلب بعد الأزمة من هؤلاء حشد 
السعودية في  السفارة  لــزيــارة  وفــود 

خطة السبهان: شقّ صفوف »المستقبل«

عشائر من خلدة 
والبقاع والشمال في 

السفارة السعودية 
اليوم، بطلب من 

السبهان، لمبايعة بهاء

إبراهيم الأمين

ــم يــكــتــفِ الـــســـعـــوديـــون بـــإهـــمـــال كل  لـ
المطالب اللبنانية والعربية والدولية 
بــــــإطــــــاق رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة ســعــد 
الـــحـــريـــري، بـــل بــــــدأوا حــمــلــة جــديــدة 
 .

ً
لــفــرض بــهــاء الــحــريــري زعيماً بــديــا

ويــبــدو أن وســيــلــة الــضــغــط المــركــزيــة 
انــتــقــلــت مـــن مــحــاولــة إقـــنـــاع الــعــائــلــة 
وتـــيـــار »المــســتــقــبــل« الــــى الــعــمــل على 
ــزامـــن مــع  ــتـ ــالـ ــهـــور، بـ ــمـ ــن الـــجـ جـــــزء مــ
ــلــــى إحــــــــــداث شـــــــرخ داخـــــل  ــمــــل عــ ــعــ الــ
الحريري،  للرئيس  السياسي  الفريق 
ســــواء عــلــى صــعــيــد الــكــتــلــة الــنــيــابــيــة 
السياسية  الــقــيــادات  صعيد  على  أو 
ــطــــن، وصـــــــــولًا الــــــى المـــجـــال  ــاشــ ــنــ والــ
ــــرب  ــــحـ ــــي وزيـــــــــــر الـ ــقــ ــ الاعـــــــــامـــــــــي. وبــ
السبهان  ثامر  لبنان  على  السعودي 
في حالة استنفار وتــواصــل مع عدد 
كــبــيــر مــــن الــشــخــصــيــات الــلــبــنــانــيــة، 
السعودي  بالاعمال  القائم  بمعاونة 
في بيروت وليد البخاري الذي باشر 
ـــ36 المــاضــيــة بتوجيه  فــي الــســاعــات الـ
ــــوع مــن  ــمـ ــ دعـــــــــوات لـــشـــخـــصـــيـــات وجـ
المــنــاطــق لــزيــارة الــســفــارة فــي بــيــروت 
ومــبــايــعــة المــمــلــكــة وخــيــاراتــهــا، فيما 
الــوزيــر أشــرف ريفي وقيادات  ينشط 
مناسبة  لــخــلــق  آذار«   14 »أيـــتـــام  مــن 
لتحرك شبابي أو شعبي في بيروت.

الغضب السعودي من البيان الصادر 
عـــن كــتــلــة »المــســتــقــبــل« الــنــيــابــيــة أول 
مــن امـــس، دفـــع بــالــجــانــب الــســعــودي، 
بحسب مصادر، الى إعــادة الحريري 
الــى مكان توقيفه السابق في مجمع 
»ريــتــز كـــارلـــتـــون«. ولــكــن مــقــرّبــن من 
ــــدوا، فــي المــقــابــل،  رئــيــس الــحــكــومــة أكـ

بالتوازي مع حملته السياسية والميدانية، يقود 
وزير الحرب السعودي ثامر السبهان ورجاله 

مهمة تطويع الواقع الإعلامي، إذ تتدفق الإغراءات 
على وسائل إعلام مكتوبة ومرئية ومسموعة 
وإلكترونية، لتأييد الموقف السعودي. ويعرض 
فريق السبهان خيارات كثيرة لضمان موقف 
القيّمين على تلك الوسائل، حتى إنه يراعي من 
يقول إنه لا يريد أن يواجه آل الحريري، فيطلب 
منهم التركيز على الحملة ضد الرئيس ميشال 

عون وحزب الله. وهو مارس ضغوطاً كبيرة على 
محطة »أم تي في« التي امتنعت ــ بطلب سعودي ــ 

عن بثّ خطاب السيد حسن نصرالله عصر أمس، 
بينما كانت المؤسسة اللبنانية للإرسال تعاني 

من أمر آخر، بعدما فرض السبهان ضيفين على 
حلقة »كلام الناس«، أول من أمس، وتبيّ أنه كان 
يتواصل مع الضيفين على الهاتف خلال الحلقة. 
ويبدو أن الضغط نجح في منع حصول مواجهة 

معهما، في الوقت الذي تذرعت فيه إدارة القناة 

أمام العاملين فيها بأن الأمر يعود الى ضغوط 
مالية، علماً بأن رجال السبهان أمضوا يوم أمس 

في البحث عن الجهة التي تقف خلف »الكليب 
الغنائي« الذي عرض في برنامج »كلام الناس« 

ويدعو الى عودة الحريري الى بيروت.
وعلم لاحقاً أن شركة »شويري غروب«، الوكيل 

الإعلاني الحصري لقناة »أل بي سي«، كما 
لوسائل إعلامية أخرى في بيروت، قررت وقف 

الدفعات الشهرية المستحقة في ذمتها، ريثما 
تنجلي صورة الموقف في السعودية، وسط تعاظم 

الخشية من إلغاء عقدها مع أمبراطورية »أم بي 
سي« الإعلامية السعودية. وقالت مصادر إن بيار 

كل الآن على جهود 
ّ
الشويري، مدير الشركة، يت

قائد »القوات اللبنانية« سمير جعجع لعدم شموله 
بالتحقيقات الجارية مع مالك »أم بي سي«، 

وليد الإبراهيم، الموقوف في الرياض منذ السبت 
الماضي، مع الإشارة الى أن الشويري يمتنع 

منذ الاسبوع الماضي عن زيارة الرياض خشية 

توقيفه، بعدما سرّبت معلومات عن أن اسمه 
ب الوصول« التي تتضمن 

ّ
وارد في لائحة »ترق

أسماء من يطلب اليهم مراجعة الجهات الامنية 
والقضائية لدى وصولهم الى السعودية، علماً 

بأن مديراً في »أم بي سي« أبلغ متصلين به في 
الرياض أنه لم يطرأ أي تعديل على قواعد العمل 

مع الوكيل الإعلاني بعد توقيف الإبراهيم.
وقد عمد الشويري الى إبلاغ وسائل إعلامية 

محلية بقرار وقف الدعم المالي في هذه الفترة، 
ما جعل بعضها، ومن بينها المؤسسة اللبنانية 

للإرسال، يبحث في دفع نصف راتب عن هذا 
الشهر بانتظار معالجة الأزمة، الأمر الذي فهمه 

عاملون بأنه ضغط للعمل بوحي مطالب السبهان 
الذي يجهد لعقد صفقات مع مواقع إلكترونية 

إخبارية في بيروت، ومع مجموعات تطلق حملة 
مدفوعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت 
شعار الدفاع عن السعودية بوجه إيران وحزب 

الله.
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السبهان يتغلغل في الإعلام اللبناني

الرياض تشنّ 
حملة على 
نادر الحريري 

واستياء في 
بيت الوسط 

من جعجع
)هيثم 

الموسوي(



في مقابل الهستيريا السعودية، بقيادة 
حــلــيــف الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل، 
الانتقام  تبغي  التي  سلمان،  بــن  محمد 
مــن إيــــران فــي لــبــنــان، ودفــــع الــبــلــد نحو 
ــرز فــي  ــ الانـــهـــيـــار عـــلـــى الـــصـــعـــد كــــافــــة، بـ
الـــداخـــل الــلــبــنــانــي مـــن يــتــهــيــب المــرحــلــة 
الــحــســاســة، فــقــرّر تــقــديــم خــيــار التهدئة 
ــلـــى أي تــــصــــرّف آخــــر.  ــتــــيــــعــــاب عـ والاســ
الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيّــد حسن 
دوراً  يلعبون  الــذيــن  أحــد  هــو  نصرالله، 
أساسياً في تهدئة الأمــور، خلافاً لإرادة 
تلفزة، أمس، 

ُ
حاكم الرياض. في كلمته الم

الــلــه وذكـــرى  يـــوم شهيد حـــزب  لمناسبة 
ــاد نصرالله  ــام الــحــســن، أعـ أربــعــن الإمــ
 وبــضــربــةٍ واحـــدة تم 

ً
شــرح كيف »فــجــأة

استدعاء رئيس الحكومة سعد الحريري 
دون  من  السعودية  وطلبته  على عجل، 
جبر على 

ُ
معاونيه ومستشاريه. ذهب وأ

تــقــديــم الاســتــقــالــة وتــــاوة الــبــيــان الــذي 
كتبوه هــم. تــمّ وضــع لبنان أمــام مرحلة 
جــــديــــدة، وبـــعـــدهـــا بـــــدأت مــجــمــوعــة من 
والتهديدات  والتهويلات  التصريحات 
ــــى مــــا نــشــهــده  الــــســــعــــوديــــة، وصــــــــولًا إلــ
الــــيــــوم«. هــــذه المــرحــلــة الـــجـــديـــدة، تــكــون 
خطيرة أو لا »بفعل وإرادة اللبنانيين«. 
 جــنــون الــســعــوديــة، دخــل 

ّ
قــبــل أن يــجــن

ــة اســـتـــقـــرار  ــ ــالـ ــ ــة، »حـ ــنــ لـــبـــنـــان خــــــال ســ
للجمهورية،  رئــيــس  ــخــب 

ُ
انــت ســيــاســي. 

الــــوزراء، وتشكيل  جــرت تسوية رئــاســة 

حكومة وحدة وطنية بدأت العمل بشكل 
ــعّـــال وجــــــادّ، تـــم تــفــعــيــل عــمــل الـــنـــواب،  فـ
ووضــــــــع قـــــانـــــون جــــديــــد لـــانـــتـــخـــابـــات 
قــــــرّت مـــوازنـــة لأول 

ُ
الــنــيــابــيــة المــقــبــلــة، وأ

ــمّـــت الــتــعــيــيــنــات  ــرة مــنــذ 12 ســـنـــة، وتـ مــ
الإداريـــــــة والــقــضــائــيــة والــدبــلــومــاســيــة، 
بعد سنوات  اللجان.  عمل  تفعيل  جــرى 
من التصعيد، عاد الحوار والتلاقي بين 
واستقرار  أمــن  هناك  السياسية.  القوى 
فـــي المــنــطــقــة ولا في  لــهــمــا، لا  لا مــثــيــل 
ــــــوّج الأمــــر بــتــحــريــر الــجــرود 

ُ
الـــعـــالـــم. وت

اللبنانية عند الحدود الشرقية«. وأكمل 
بشكلٍ  اللبناني،  الشعب   

ّ
بـــأن نصرالله 

عام، يعيش »حالة من الهدوء النفسي«. 
 الأمور بألف خير، فهناك 

ّ
لا يعني ذلك أن

ومعيشية،  وإنمائية  سياسية  »مشاكل 
عالج ولا يجب 

ُ
ت أن  ها يجب 

ّ
كل وفــســاد، 

ي على الصورة الإيجابية للبلد 
ّ
غط

ُ
أن ت

الــتــي يــعــود الــفــضــل فــيــهــا إلـــى الــتــعــاون 
 

ّ
الــتــي قدّمتها كل والــتــاقــي والــتــنــازلات 

السعودية،  أتــت  ثــم  السياسية«.  الــقــوى 
قدم على »تدخل علني وغير مسبوق، 

ُ
لت

لا مـــنـــهـــا ولا مــــن غـــيـــرهـــا. وبــــعــــد ذلــــك، 
الحريري  على  الجبرية  الإقــامــة  ــفــرض 

ُ
ت

ويُمنع من العودة. بات هذا أمراً قطعياً 
السعودية  فــي  مُحتجز  الــرجــل  يقينياً. 
لبنان. رئيس  إلــى  الــعــودة  مــن  وممنوع 
السعودية«،  في  مُحتجز  لبنان  حكومة 
كــرّر الأمــن العام أكثر من مــرّة، في وقت 
ــاول فــيــه أطــــــراف عـــــدّة »الــتــشــكــيــك«  ــــحــ

ُ
ت

ــاول الــســعــوديــة  ــحــ ــ
ُ
بـــالـــواقـــع. بـــعـــدهـــا، ت

ــــرض زعــــامــــة جــــديــــدة مــــن دون عــلــم  ــ »فـ
أو اســتــشــارة تــيــار المــســتــقــبــل، وإجــبــاره 
على السير خلف زعــامــة جــديــدة«. وفي 
الــســيــاق نــفــســه، »مــحــاولــة فـــرض رئيس 
)السعوديين(،  حكومة، ضمن تصورهم 
جديد على الشعب ورئيس الجمهورية 
 عــــن قــيــام 

ً
ــابـــي«. فـــضـــا ــيـ ــنـ والمـــجـــلـــس الـ

على  اللبنانيين  »تحريض  بـ السعودية 
يشتموا  أن  منهم  تريد  بعضاً.  بعضهم 
بـــعـــضـــهـــم بـــعـــضـــا، ويـــهـــيـــنـــوا بــعــضــهــم 
بــعــضــا، وأن يـــحـــارب بــعــضــهــم بــعــضــا. 
ــد اســــتــــجــــابــــة، تــتــهــمــهــم  وحـــــــن لا تــــجــ
ــال نــصــرالــلــه  ــ ــ بـــالـــضـــعـــف والـــــجـــــن«. وقـ
الـــعـــربـــيـــة،  الـــــــدول  ــــرّض  ــــحـ ـ

ُ
ت المـــمـــلـــكـــة   

ّ
إن

ــلــــى اتـــخـــاذ  والـــخـــلـــيـــجـــيـــة تــــحــــديــــداً، »عــ
إجراءات تصعيدية بحق لبنان، وسحب 
ــا مـــنـــه، وتـــحـــريـــض دول الــعــالــم  ــايـ ــرعـ الـ
ضاحكاً  نصرالله،  وكشف  لبنان«.  على 
الــســعــوديــة   

ّ
أن يُــخــيــفــنــا«،  »لا  ذلــــك   

ّ
لأن

ــــن إســــرائــــيــــل ضــــــرب لـــبـــنـــان،  ــلـــبـــت مـ »طـ
قدّم عشرات 

ُ
وهي )المملكة( حاضرة أن ت

الـــدولارات لذلك«. يــدور اليوم  ومليارات 
حول  الإسرائيلي  الكيان  داخــل  »نــقــاش 
الموضوع. وهناك كلام كثير في الإعلام 
 حــــرب تــمــوز كــانــت 

ّ
الإســرائــيــلــي عـــن أن

بطلب وتحريض سعودي. وعندما أراد 
العدو أن يوقف الحرب، كانت اتصالات 
ســـعـــوديـــة تــطــالــبــه بــمــواصــلــتــهــا، حتى 

القضاء على المقاومة«.
بــعــدمــا أعــلــنــت الــســعــوديــة حــربــهــا على 
إلى  توجه نصرالله  الــلــه،  وحــزب  لبنان 
»أهــمــيــة  إدراك  ــــرورة  ــــضـ بـ الــلــبــنــانــيــن 
وقيمة ما نحن فيه، ونتمسك بالاستقرار 
ونــحــرص عــلــيــه«. الــعــنــوان الـــذي ترفعه 
الله،  السعودية هو »الــحــرب على حــزب 
ولــكــنــهــا تــدعــوكــم إلـــى تــخــريــب بيوتكم 
 تــريــد الــســعــوديــة، 

ً
بــأيــديــكــم. هــل حقيقة

مـــن خــــال كـــل الإجــــــــراءات، إنـــقـــاذ لــبــنــان 
ومـــصـــلـــحـــتـــه؟ هــــل الإجــــــــــــراءات والـــلـــغـــة 
والتهديدات والحرب هي على حزب الله 
أم لــبــنــان؟ يــجــب أخـــذ الــعــبــرة مــن كــل ما 
جرى في المنطقة. في سوريا، كان أمراء 

ســعــوديــون، يُــديــرون المــعــارك مــن عمان، 
فــخــربــوهــا ودمــروهــا.الــلــبــنــانــيــون أمـــام 

مرحلة مصيرية«.
 مــا تــقــدّم، أكـــدّ نصرالله 

ّ
انــطــاقــا مــن كــل

على:
أولًا، نــديــن الــتــدخــل الــســعــودي الــســافــر 
فـــي الـــشـــأن الـــداخـــلـــي الــلــبــنــانــي. ونــديــن 
الــتــصــرف المــهــن مــع الــحــريــري. ونعتبر 
 إهانة رئيس الحكومة 

ّ
أن الله  في حزب 

إهانة لكل لبناني، حتى لو كنا نختلف 
في السياسة.

اللبنانيين،  الى كل  ثانياً، نضم صوتنا 
لتيار  المشترك  ومــا صــدر عــن الاجتماع 
المــســتــقــبــل والــكــتــلــة الــنــيــابــيــة، بــوجــوب 
عودة الحريري إلى لبنان. فليأت ويُعبّر 
عن موقفه، ويُبنى على الشيء مقتضاه. 
أمـــا أن يبقى قــيــد الإقــامــة الــجــبــريــة، فلا 
يجوز أن يسكت عنه لبناني أو عربي أو 
اللبنانيون  إنسان حر. ويجب أن يعمل 
على استعادته، بعدها هو حرّ أن يفعل 

ما يشاء.
قانونية  غــيــر  الاســتــقــالــة  نعتبر  ثــالــثــا، 
وغير دستورية وغير شرعية، ولا قيمة 
لها، لأنها أتت بالإكراه والإجبار. وعليه، 
الــحــكــومــة قــائــمــة ودســـتـــوريـــة ولــيــســت 
ــالــــة تـــصـــريـــف أعـــــمـــــال. لا مــعــنــى  فــــي حــ
البعض  طالب  كما  نيابية،  لاستشارات 

من المستعجلين، ومن الأدوات المتآمرة.
ــة  ــادئــ ــهــ والــ الـــحـــكـــيـــمـــة  الإدارة  رابــــــعــــــا، 
ــيــــشــــال عـــــون،  والمـــــســـــؤولـــــة لـــلـــرئـــيـــس مــ
بالتضامن والتشاور مع رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، ومختلف القوى، يجب 
 إجماعٍ وتحصين لجميع 

ّ
أن تكون محل

أن يتضامنوا  يــجــب  الــذيــن  الــلــبــنــانــيــن 
لــأزمــة،  الحكيمة  الإدارة  خلف  ويــقــفــوا 
فوّت بعض الأهداف 

ُ
التي استطاعت أن ت

المباشرة لفرض الاستقالة.

خــامــســا، الــدعــوة إلــى المــزيــد مــن الــوعــي، 
والابــتــعــاد عــن الـــشـــارع، والــحــرص على 
الأمن، والتشاور يجب أن يتواصل. أمام 
الإهانة والإكــراه والتهديدات الواضحة، 
أن نشعر بمسؤوليتنا وانتمائنا  يجب 
إلــــى الــبــلــد ونـــقـــف إلــــى جـــانـــب بعضنا 

بعضاً.
ســــادســــا، أكــمــلــت قـــنـــاة الــعــربــيــة الــقــيــام 
بمقابلات عن اكتشاف محاولة لاغتيال 
 الأجهزة الأمنية نفت. 

ّ
الحريري، رغم أن

هذا الخبر سعودي، لأن بيان الاستقالة 
المــكــتــوب ســـعـــودي، وغــيــر صــحــيــح حين 
ـــه يشعر بالخطر على 

ّ
إن الــحــريــري  قـــال 

حياته. ثم الحديث عن أجهزة تشويش 
لبنان،  وفــي  المــطــار.  على طريق  إيرانية 
تــحــدثــت عن  الــســعــوديــة  أدوات  ـــدى  إحــ
اغــتــيــالات ســيــاســيــة وهـــي مُـــصـــرّة. لمــاذا 
يُــمــهّــد  الإصــــــرار عــلــى الــفــرضــيــات؟ إلامَ 

هؤلاء؟ أنا أقول هذا خطير.
ســابــعــا، نــســتــبــعــد، بــحــســب الــحــســابــات 
والــقــراءات التي نتابعها، حصول حرب 
السعودية.  طلبتها  لو  حتى  إسرائيلية 
أمــام  إسرائيل   

ّ
أن الاستبعاد،  يزيد  مما 

الله  مــع حــزب  الحساب  لتصفية  فرصة 
ــــرب تــتــحــمــل تــبــعــاتــهــا  ولـــبـــنـــان دون حـ
أنــهــا عالية جــداً.  تــعــرف  الــتــي  وكلفتها، 
 هي 

ً
قــد تلجأ إلــى عــنــاويــن أخـــرى، مــثــا

الإسرائيلية  السفارات  من  تطلب  اليوم 
للسعودية في  الــدعــم  تقديم  الــعــالــم  فــي 
حربها على حزب الله وتصنيفه منظمة 
إرهابية، أو البحث عن الفتنة، إذا تمكنت 
راقب الأمور بدّقة، مع الجيش 

ُ
من ذلك. ن

ــي يـــوم  ــد فــ ــؤكــ والـــــدولـــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة. ونــ
الــشــهــيــد والاســتــشــهــادي أحــمــد قصير، 
 قلاعهم عــام 1982، نحن أشــدّ 

ّ
الـــذي هــز

رهــــم مــن أي 
ّ
حــــذ

ُ
ــــوداً، وأ عــــوداً وأقــــوى وقـ

خطأ في الحسابات وأي خطوة ناقصة. 
لا يظنن أننا مُربكون وضعيفون، نحن 
 بــالــقــوة 

ّ
ــا  وإحـــســـاسـ

ّ
ــدّ يــقــيــنــا ــ ــيـــوم أشـ الـ

مقابل أي تهديد.
ثــامــنــا، هــنــاك مشكلة وغــضــب ســعــودي 
ــه. الــغــضــب  ــلــ ــزب الــ ــ ــاه حـ ــجـ ــداً تـ ــ كــبــيــر جـ
الحقيقي على إيران. أنا أتفهم غضبهم، 
فــعــلــهــم  ردّة  تــفــهــم  نــســتــطــيــع  لا  ولـــكـــن 
ــبـــل. نــنــظــر  ــقـ وأســـلـــوبـــهـــم المــــهــــن، ولا نـ
حولنا: في سوريا كانت لهم آمال، ذهبت 
حبط 

ُ
أ الــعــراق فشلوا.  الــريــاح. في  أدراج 

مـــشـــروع انــفــصــال كـــردســـتـــان. تــجــاوزت 
حرب اليمن الـ 1000 يوم من دون إنجاز. 
في الأزمة الخليجية، فشلوا في إخضاع 
قــطــر. أوصــلــوا الــدولــة فــي البحرين إلى 
 

ّ
»تفش السعودية  فأتت  الإفـــاس.  حافة 

خلقها« فــي لــبــنــان، لأنــهــا لا تــقــدر على 
إيران. السعودية لديها نفوذ في لبنان، 
وكذلك إيــران، ولكن هناك فرق جوهري. 
الداخلي،  الــشــأن  فــي  تتدخل  السعودية 

بينما إيران لا تتدخل.
 

ّ
كل كــان  إذا  ــه 

ّ
إن بالقول  وختم نصرالله 

مـــا يــحــصــل بـــهـــدف مــعــاقــبــة حــــزب الــلــه 
»مهما فعلت السعودية،  والانتقام منه، فـ
لـــن تــســتــطــيــع الـــقـــضـــاء عــلــى حــــزب الــلــه 
ومعاقبة حزب الله حتى يُبدل سلوكه«. 
بأنها  السعودية  على حجّة  رداً  وســأل، 
ــلـــبـــنـــانـــي، »هـــل  تــــريــــد إنــــقــــاذ الـــشـــعـــب الـ
تنقذونه بحجز رئيس وزرائه وطائفته 
ــه 

ّ
لأن للبنان  العقاب  السياسي؟  وتــيــاره 

ــتــــزم«، نــاصــحــا  ــلــ حـــــرّ ومـــســـتـــقـــل، ولـــــم يــ
السعوديين»بإمكانكم معاقبة حزب الله 
مــن دون الشعب والــدولــة. أمــا إذا كانت 
المعركة على أساس أنا أعمى ما بشوف، 
أنــا ضــرّاب السيوف، فهذا لن يصل إلى 

نتيجة«.
)الأخبار(
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السبهان يتغلغل في الإعلام اللبناني

لــعــودة الــحــريــري الــى بــيــروت، بعدما 
حــاول ليل أول من أمــس التنصّل من 
البيان الذي تلاه عقب اجتماع الكتلة 

النيابية والمكتب السياسي للتيار.
وعــــلــــم أن بـــيـــت الــــوســــط شــــهــــد، قــبــل 
الاجـــتـــمـــاع، مــنــاقــشــات حـــــادة دفــعــت 
نــــادر الـــحـــريـــري الــــى رفــــع صــوتــه في 
كثير من الاحيان. وأدى تدخل النائبة 
بــهــيــة الــحــريــري الـــى احـــتـــواء مــواقــف 
الموقف  المعترضين، قبل حسم  بعض 
بــالاتــفــاق على أن الأســـاس هــو عــودة 
وعدم  بيروت،  الى  الحريري  الرئيس 
بــتّ أي أمــر آخـــر، بما فــي ذلــك الطلب 
الــســعــودي بــمــبــايــعــة بــهــاء الــحــريــري 
زعيماً للعائلة والتيار. وقد عُمّم ذلك 
التيار.  في  القيادات  بقية  لاحقاً على 
وكــان هناك جهد خاص على صعيد 
الــنــاشــطــن فــي الــتــيــار وفـــي فــريــق 14 
آذار، بعدما تبين أن المستشار السابق 
في رئاسة الحكومة الدكتور رضوان 
يعمل  السنيورة،  مــن  القريب  السيد، 
مع النائب السابق فارس سعيد على 
والضغط  السبهان،  برنامج  تحقيق 
ـــي بــــيــــان الاســـتـــقـــالـــة المـــنـــســـوب 

ّ
لـــتـــبـــن

أمر  أي  على  وتقديمه  الــحــريــري  الــى 
البطريرك  زيـــارة  آخـــر، ومــنــع تعطيل 

الماروني بشارة الراعي الى الرياض.
تـــيـــار  ــلــــق  ــقــ يــ أكـــــثـــــر مــــــا  ويــــــبــــــدو أن 
»المــســتــقــبــل« هـــو الـــــدور الــــذي تلعبه 
ـــهـــم 

ّ
ــت يـ إذ  الــــلــــبــــنــــانــــيــــة«،  »الــــــــقــــــــوات 

يكون  قــد  بــأنــه  جــعــجــع  مستقبليون 
ــــرة عـــلـــى الـــحـــريـــري،  ــــؤامـ ــزءاً مــــن المـ ــ جــ
ــان عــلــى عــلــم بــخــطــة اســتــقــالــة  ــه كـ وأنــ
ــــرض رأيــــه  ــاول فـ ــ ــــو حــ الـــحـــكـــومـــة، وهـ
بــالــتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أســـــاس أنــهــا 
ثــابــتــة، ورفـــض المــشــاركــة فــي الحملة 
الــتــي تــطــالــب بــعــودة الــحــريــري فــوراً 
الى لبنان. وقالت المصادر إن المؤسف 
»أن جعجع ينتقم من الحريري بينما 
مــشــكــلــتــه مـــع الــرئــيــس عــــون والــتــيــار 
الوطني الــحــر«. وحـــذرت مــن خطورة 
الــســيــر خــلــف دعـــــوات »الــــقــــوات« الــى 
خـــــوض مـــعـــركـــة ســـيـــاســـيـــة مــــن دون 
الــتــوقــف عــنــد مصير الــحــريــري. لكن 
لــيــســت الآن في  قـــيـــادة »المــســتــقــبــل« 
وارد فتح ســجــال مــع »الــقــوات« التي 
انطباعات سلبية من ناشطين  ت 

ّ
تلق

وقواعد من أنصار الحريري، وصولًا 
الـــى قـــول أحـــد نـــواب المستقبل: »آخــر 
مـــا كــنــا نــتــوقــعــه هـــو أن يــقــف الــتــيــار 
الوطني وحزب الله الى جانبنا، وأن 
ــؤال عن  ــســ ــوات بـــعـــدم الــ ــقــ تــخــذلــنــا الــ

مصير زعيمنا!«.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــبــدو أن المساعي 
نــــجــــحــــت فــــــي الــــتــــخــــفــــيــــف مــــــن حــــدة 
البارزين في فريق  بعض الإعلاميين 
»المــســتــقــبــل«، وفــــي مــقــدمــهــم الــنــائــب 
عـــقـــاب صــقــر الـــــذي فــقــد ثــقــة غــالــبــيــة 
همه بعضهم 

ّ
قيادات »المستقبل«، ويت

بأنه على تواصل دائــم مع السبهان، 
وأن الأخير يسهّل لصقر التواصل مع 
الحريري، علماً بأن صقر نفسه حاول 
إليه  مداخلة طلب  في  لهجته  تعديل 
الإدلاء بها أول من أمس، عبر شاشة 
واقترح  للإرسال،  اللبنانية  المؤسسة 
السعودية،  مــع  لــأزمــة  مــخــارج  فيها 
ــرار بــأن الــحــريــري مقيّد  مــن دون الإقــ
ــــراءات  الــحــركــة هــنــاك. وتــرجــمــت الإجـ
ــا فــــي ابـــتـــعـــاد شـــخـــصـــيـــات مــن  أيــــضــ
الــتــيــار عــن الــشــاشــات خـــال اليومين 
الماضيين، مقابل إظهار ملامح موقف 
مــــن مــــوضــــوع بـــهـــاء الــــحــــريــــري، عــبــر 
مــانــشــيــت جـــريـــدة »المــســتــقــبــل« أمــس 
)الأمــــر لــــك(، والــــذي أريــــد مــنــه رســالــة 

حاسمة.

لم يشذّ خطاب الأمين 
العام لحزب الله السيد حسن 
نصرالله عن الجوّ العام في 

البلد الذي يلتزم التهدئة، 
والمطالبة باستعادة رئيس 

الحكومة سعد الحريري من 
السعودية، ليُبنى على الشيء 

مقتضاه. ولكنه لم يتوان 
عن تعرية أهداف السعودية 

من حربها على لبنان وحزب 
الله، مؤكداً أنّ ضغوط النظام 

السعودي لن تنجح في أن 
يُبدّل حزب الله مواقفه

نصرالله: إهانة رئيس الحكومة إهانة لكل لبناني )هيثم الموسوي(
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ودبـــــابـــــات، انـــتـــشـــر الـــجـــيـــش بــكــثــافــة 
فــي عــدد واســع مــن المناطق المحتملة 
لــاحــتــكــاك تــرجــمــة لــقــرار واضــــح من 
قائد الجيش: من غير المسموح اللعب 
ــن. الــجــيــش سيتحرك  بــالــشــارع والامــ
ــعـــل. رد صــفــا  ــفـ ــن يـ ــ ــ ــقــــوة لــــضــــرب مَ بــ

والحريري اطلاق يده.
ثـــانـــيـــهـــا، نـــقـــدي بـــعـــد 48 ســـاعـــة مــن 
إعــــان الاســتــقــالــة، أمــكــنــت الــســيــطــرة 
ما كشف  التاليين،  اليومين  في  عليه 
عن امكان استيعاب صدمة الاستقالة 
والمـــــخـــــاوف الـــتـــي نــجــمــت عــــن ردود 

الفعل عليها.
ــــي هــــــــو جــــــــولات  ــاســ ــ ــيــ ــ ــا، ســ ــ ــهــ ــ ــثــ ــ ــالــ ــ ثــ
ــــي اجــــــراهــــــا رئـــيـــس  ــتـ ــ المــــــــشــــــــاورات الـ
الجمهورية مع قيادات البلاد، سبقها 
اجتماعان امني ومالي قبل التوصل 
الــى خلاصة موقف، لم يتزحزح منذ 
لــاســتــقــالــة  ــبـــول  قـ لا  الاول:  الـــســـبـــت 
قـــبـــل عــــــودة الــــحــــريــــري الـــــى بـــيـــروت. 
فـــي اجــتــمــاع الــخــمــيــس مـــع الــهــيــئــات 
الاقــتــصــاديــة قــــال عــــون: لا يــحــدّثــنــي 
احد في استقالة الحكومة قبل عودة 
ــــي الاولــــــويــــــة الآن  ــتــــي هـ رئـــيـــســـهـــا الــ
وحدها. بيد انه قال كلاماً اكثر اهمية، 
اتخذها في  التي  الــخــيــارات  عــن  عبّر 
مــواجــهــة ازمـــة وطــنــيــة غــيــر مسبوقة 
انها تعكس اشتباكاً  الا  الــداخــل،  فــي 
مـــــع الـــــــخـــــــارج: المـــــــــرة الاولــــــــــى تـــكـــون 
ــر. لا تكتفي  ــ الــســعــوديــة طــرفــهــا الآخـ
بحمل الــحــريــري على الاســتــقــالــة، بل 

تمنع عودته الى بيروت.
ــنـــي في  فـــي الاجـــتـــمـــاع الــقــضــائــي الامـ
6 تــشــريــن الــثــانــي، ســـأل المــدعــي الــعــام 
ــود الـــرئـــيـــس  ــمــ الـــتـــمـــيـــيـــزي ســـمـــيـــر حــ
الآتي: حصلت في السعودية اعتقالات 
لامراء صودرت اموالهم وممتلكاتهم، 
مَـــن اودع امـــوالًا  قــد يــكــون مــن بينهم 

لــم تحصل  ابعد مــن ذلــك بالقول انها 
ــقــــل بـــالمـــشـــكـــلـــة مــن  ــتــ ــــي الاصـــــــــل، وانــ فـ
شـــق بــيــان الــتــنــحــي الـــى شـــق الكشف 
ــامــــض لـــصـــاحـــبـــهـــا.  ــغــ ــن المـــصـــيـــر الــ ــ عـ
فـــي الــيــومــن الاولــــــن، قــيــل ان الــرجــل 
ــــذي لا يـــريـــد ان يـــعـــود واكــتــفــى  هـــو الـ
ــان مــا  ــرعــ بـــاســـتـــقـــالـــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ســ
وقد  والمحتجز.  المستهدف  انــه  اتضح 
تـــكـــون اســتــعــانــة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــة  ــيـ ــدولـ ــم الـ ــ ــــدعـ ــفــــراء مـــجـــمـــوعـــة الـ بــــســ
الى  عــن حاجته  تعبير  افــضــل  للبنان 
محددة:  لوظيفة  قوية  دولية  ضغوط 
استقالة هي  عــن  الحريري  ثني  ليس 
شــأن داخــلــي، بل اطــاق المحتجز لدى 

السلطات السعودية.
لعل المــفــارقــة ان مــن بــن هـــؤلاء، كانت 
السفيرة الاميركية اليزابيت ريتشارد 
الجيش  وقائد  الرئيس  من خابر  اول 
ادارتـــهـــا  ان  قــائــلــة  الاول،  الــســبــت  فـــي 
ــم تـــكـــن عـــلـــى عـــلـــم بـــمـــا حــــــدث. وهـــي  لــ
تأكدت من ذلك بعد اتصالاتها بوزارة 

الخارجية.
بــيــد ان مــظــلــة الاجـــمـــاع الــوطــنــي على 
عــــودة الــحــريــري الـــى بـــيـــروت، وتــالــيــا 
الــرجــل زعيماً سياسياً  الاجــمــاع على 
 
َ
يُعط لم  نحو  على  للحكومة  ورئيساً 

اياه في انتخابات 2005 و2009 وكان 
الداخلي،  جــزءاً لا يتجزأ من الانقسام 
تضاعف من وطأة مخاوف وهواجس 
واخــــطــــار لا تــقــتــصــر عــلــى قــلــق ابــــداه 
المـــســـؤولـــون الــرســمــيــون عــلــى حــيــاتــه 
فــحــســب فـــي ظـــل اســتــمــرار احــتــجــازه، 
بـــل تـــطـــاول الـــوضـــع الــداخــلــي بــرمــتــه، 
وتـــــحـــــديـــــداً تـــحـــضـــيـــره لـــعـــمـــل امـــنـــي 
ــيـــال يـــتـــوخـــى تــحــريــك  ــتـ يــنــجــم عــــن اغـ
او  ي 

ّ
السن او  الشيعي  الــشــارعــن  احــد 

كليهما فــي آن، بــمــا يــقــود الــبــاد الــى 
شفير انفجار.

القضاء  منا  اذا طلب  مــاذا  لبنان.  فــي 
السعودي تجميد اموال هؤلاء الامراء، 

وما يقتضي تصرّفه؟
اجاب: لا تتحرّكوا قبل ان يعود اميرنا.

في الغداة، لدى استقباله النائبة بهية 
الحريري، في سياق جولة المشاورات، 
ــــي. دخـــلـــنـــا مــعــا  ــنـ ــ ــا: ســـعـــد ابـ ــهــ قــــــال لــ

ونخرج معاً.
رمت مشاورات عون الى توفير اوسع 
مظلة لمــوقــف وطــنــي عــام حــول رئيس 
الى  حكومة محتجز يمنع من عودته 
بــــاده. بــعــدمــا تــقــدّم بــاســتــقــالــتــه، كــان 

رئيس الجمهورية امام مأزق مزدوج: 
لا يسعه عدم قبول استقالة تقدم بها 
صــاحــبــهــا بــلــهــجــة اصــــــرار ومـــبـــررات 
عــالــيــة الــنــبــرة، ولا يــســعــه فـــي المــقــابــل 
الــقــبــول بــاســتــقــالــة اعــلــنــت مـــن خـــارج 
الـــبـــاد تــحــوط بــمــابــســاتــهــا عــامــات 
اســتــفــهــام وغـــمـــوض وضـــغـــوط تــأكــد 

بعد وقت قصير حصولها بالارغام.
كــــان عــلــى الـــرئـــيـــس تــجــاهــل الــجــانــب 
الدستوري في مسألة باتت تداعياتها 
ــن اســبــابــهــا  الـــوطـــنـــيـــة اثـــقـــل وطــــــأة مــ
الــدســتــوريــة. بــذلــك أبــلــغ الــى الــقــيــادات 
جميعاً قــراره: لا قبول للاستقالة قبل 
عـــودة رئــيــس الــحــكــومــة. بــل ذهــب الى 

عون: سعد إبني... دخلنا معاً ونخرج معاً

مظلة الاجماع 
على حد القلق من 

عمل امني

الرئيس للبخاري: الحريري يجب أن يعود إلى لبنان... مع عائلته!
الــحــريــري وفــهــم الاســبــاب الــتــي دفعته 
ــال عـــون لــلــســفــراء إن  إلـــى إعــانــهــا. وقــ
الأزمــة  لحل  أسبوعاً  سينتظر  »لبنان 
بــعــودة الــحــريــري وعــائــلــتــه. وفــي حال 
لم يعد، فإن لبنان سيرفع من مستوى 
ــى المــجــتــمــع  ــ ضـــغـــوطـــه، وســـيـــتـــوجـــه إلـ
الدولي«. وسأل أحد السفراء عون عمّا 
إذا كان المقصود هو تقديم شكوى إلى 
مجلس الأمن الدولي، فردّ عون بالقول: 

كل الخيارات متاحة«.
ووفـــق بــيــان الــقــصــر الــجــمــهــوري، عبّر 
ــردد عــن  ــ ــتـ ــ ــن قـــلـــقـــه مـــمـــا يـ ــ ــيــــس عـ ــرئــ الــ
الظروف التي تحيط بوضع الحريري 
ــاء  وضــــــــــرورة جــــائــــهــــا، مُــــــذكّــــــراً أعـــضـ
المــجــمــوعــة بــالاتــفــاقــات الــدولــيــة الــتــي 
ترعى العلاقات مع الدول والحصانات 
التي توفرها لأركــانــهــا. وقــد نــال كلام 
ــر نـــائـــب  ــبّـ ــعـ ــــراء، فـ ــفـ ــ ــــسـ ــد الـ ــيـ ــأيـ عــــــون تـ
مــمــثــلــة الامـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
ــــدول  فــيــلــيــب لازاريـــــنـــــي، عــــن تـــأيـــيـــد الـ
الأعــضــاء لموقف عــون مــن كــل جوانبه. 
ــقــرّب 

ُ
فــي هـــذا الإطــــار، يــقــول المــصــدر الم

 هـــنـــاك »تــعــاطــفــا من 
ّ
مـــن الـــرئـــيـــس إن

الــســفــراء الــغــربــيــن مـــع مــوقــف لــبــنــان، 
مع  الضغوط  ممارسة  يحاولون  وهــم 
ــى ذلـــك فــي مــواقــف 

ّ
بــلــدانــهــم، وقـــد تــجــل
وزراء خارجيتهم«.

وأجــرى عون بعد ذلك سلسلة لقاءات 
مع سفراء الدول العربية المعتمدين في 

لبنان، في حضور الوزير باسيل.

نقولا ناصيف

رد فعل اليوم الاول، في السبت الاول، 
انتظار عودة الرئيس سعد الحريري 
ــــه عـــلـــى  ــنـ ــ ــــاع مـ ــ ــــاطـ ــ ــروت لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــــــــى بـ
اسبوع حقيقة  بعد  قـــراره.  ملابسات 
مكان  مــن  استعادته  تــمــامــا:  مختلفة 
احــتــجــازه بــعــد الــتــأكــد مــن ان ثــمــة ما 

يمنعه من العودة.
اجتياز  امكن  السبعة  الايـــام  مــر  على 
الاعلان  ثلاثة قطوعات متلازمة منذ 
عن الاستقالة واثارة الغبار من حول 
الى  المــســاقــة  والاتــهــامــات  مضمونها 
حـــزب الــلــه، كــمــا لــو ان ثــمــة مَـــن يدفع 

البلاد الى انفجار:
اولــهــا، امــنــي اوجـــب فــي الــيــوم نفسه، 
السبت، عقد اجتماع في قصر بعبدا 
عون  ميشال  الجمهورية  رئيس  بــن 
وقــائــد الجيش الــعــمــاد جـــوزف عــون، 
انضم اليهما مدير المخابرات العميد 
ــنــــصــــور. عـــلـــى مـــســـمـــع مــن  طــــونــــي مــ
الرئيس، من مكتبه، اجريت اتصالات 
بالافرقاء جميعاً استغرقت الساعات 
التالية من اليوم: في يد سماعة هاتف 
ــي الـــيـــد الــثــانــيــة  مـــع وفـــيـــق صـــفـــا، وفــ
ســمــاعــة مــع احــمــد الــحــريــري لعنوان 
السماح بتحريك الارض  عــدم  واحـــد: 
ــرّك مــــالات  ــحــ تــ ــارع. مــــن دون  ــ ــشــ ــ والــ

زيارة القائم بالأعمال السعودي وليد 
البخاري إلى قصر بعبدا لم تؤثر بأي 
شكلٍ من الأشكال على موقف الرئيس 
ــيــــشــــال عـــــــون مـــــن قـــضـــيـــة احـــتـــجـــاز  مــ
المــمــلــكــة لــرئــيــس الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة 
الــحــريــري، وإجــبــاره على تقديم  سعد 
اســتــقــالــتــه مـــن عــلــى شـــاشـــةٍ ســعــوديــة 
وببيان ممهور بختم ملكي. فالجنرال 
ــادة  ــ ــرّ عـــلـــى مــطــلــبــه الـــوحـــيـــد »إعــ يُــــصــ
الـــحـــريـــري وعــائــلــتــه إلــــى لــبــنــان. وهــو 
أخبر البخاري بما يجب أن يسمعه من 
أحد  يقول  للموقف«،  تجميل  أي  دون 
المقرّبين من عون. البيان الرسمي الذي 
 عـــون أكــد 

ّ
صـــدر عــن قــصــر بــعــبــدا، بـــأن

للبخاري أن »من غير المقبول الطريقة 
التي حصلت فيها استقالة الحريري«، 
يُعتبر من وجهة نظر المصدر »تظهيراً 
لمــوقــف رئــيــس الــجــمــهــوريــة وتــشــديــداً 
عـــون ســأل   

ّ
أن التفاصيل  عــلــيــه«. وفـــي 

الذي استجدّ  البخاري مُستفسراً: »ما 
فردّ  استقالته؟«،  الحريري  يُقدّم  حتى 
القائم بالأعمال السعودي، بحسب ما 
 »الحريري 

ّ
قرّب من الرئيس، بأن

ُ
ينقل الم

ضــاق ذرعــا بتصرفات حــزب الــلــه«. لم 
الــســعــودي، فــردّ  يقتنع عــون بالجواب 
بـــضـــرورة أن »نــــرى الــحــريــري ويــعــود 
إلى لبنان، فهو رئيس للحكومة«. ردّد 
 استقالة 

ّ
البخاري رواية مملكته عن أن

ــه لا 
ّ
ــه، وبــأن ــ الــحــريــري أتـــت بــمــلء إرادتـ

ــة الـــجـــبـــريـــة، »وفـــي  ــامــ يــعــيــش فـــي الإقــ

إرســال  بإمكانكم  التأكد،  أردتــكــم  حــال 
قرّب )قاصداً وزير الخارجية 

ُ
موفدكم الم

جبران باسيل، الذي حضر اللقاء( إلى 
السعودية لمقابلة الحريري«.

الخارجية  الرئيس ووزيــر   
ّ
أن صحيح 

 
ّ
الــــبــــخــــاري جــــوابــــا، إلا أن يُــعــطــيــا  ــم  لــ

ــقــرّب من عــون ومــصــدراً آخر 
ُ
المصدر الم

فــي قــصــر بــســتــرس يـــؤكـــدان »الاتــجــاه 
ــــوة«. وعـــــدم إعــطــاء  ــدعـ ــ لـــعـــدم تــلــبــيــة الـ
جــــــواب فــــــــوري، »ســـبـــبـــه كـــســـب المـــزيـــد 
مــن الــوقــت، وإفــســاحــا فــي المــجــال أمــام 
نا نتمكن 

ّ
تــجــري، عل التي  المــفــاوضــات 

 قــضــيــة الــــحــــريــــري«. ويــشــرح 
ّ

مـــن حــــل
 لقاء الحريري في الرياض 

ّ
المصدران أن

»يعني إنهاء الضغوط التي نقوم بها 
من  العديد  مُــســيّــر.  هــو  فهناك  محلياً، 
في  الحريري  التقى  الغربيين  السفراء 
ولنفترض  فائدة.  دون  السعودية، من 
ه أبلغ باسيل إصراره على الاستقالة 

ّ
أن

ــل بـــإمـــكـــانـــنـــا  ــ ــا، هـ ــيــ ــنــ ــدّد أمــ ــ ــهــ ــ ــ ـــــــــه مُ
ّ
وأن

نا ننتظر عودته 
ّ
الاستمرار في القول إن

قدّم 
ُ
ن لن  الشيء مقتضاه؟  لنبني على 

للسعوديين هــذه الــورقــة، والأفــضــل أن 
يأتي هو إلى لبنان«.

ــه  ــركـ ــل تـــحـ ــمــ ــكــ ــتــ وكــــــــــان عــــــــون قــــــد اســ
مع  أمــس،  بلقاء،  الحريري  لاسترجاع 
الــدعــم مــن أجــل  ســفــراء دول مجموعة 
ــــن وبــحــضــور  لـــبـــنـــان فــــي مــجــلــس الأمــ
بـــاســـيـــل. وأعــــــــاد عـــــون الـــتـــأكـــيـــد أمــــام 
 بتّ الاستقالة ينتظر عودة 

ّ
السفراء أن

من السبت الاول 4 تشرين الثاني الى 
السبت الثاني اليوم، اضحت الحقائق اكثر 
وضوحاً. من مناقشة استقالة مفاجئة 
لرئيس الحكومة من الرياض ومبرراتها، 

الى اعتقاد جازم بأن الرجل اقرب ما يكون 
الى معتقَل

أفادت وكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني بأن الاستقالة المفاجئة لرئيس الحكومة اللبنانية 
سعد الحريري، عرّضت التقدمات السياسية التي حققها لبنان في السنوات الماضية للخطر، 
تصنيف  تخفض  لم  »فيتش«  لكن  المالي.  والنظام  الاقتصاد  على  الضغوط  يجدد  قد  ما 
لبنان من »B-Stable«، وهو تصنيف يعكس على أي حال »ضعف التمويل العام، ومخاطر 

سياسية وأمنية مرتفعة، وأداءً اقتصادياً ضعيفاً«.
نمو  مرونة  مجدداً  تختبر  أن  طويلة  أزمة سياسية  من شأن  أن  »فيتش«  تقرير  وأضاف 
 أساسياً 

ً
الودائع وتدفق تحويلات المغتربين إلى النظام المصرفي اللبناني، والتي تعدّ ممولا

ر التقرير بأن نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي باتت حوالى 150%، 
ّ
للحكومة. وذك

فة لدى »فيتش«. واعتبر أن نمو الودائع المصرفية، 
ّ
وهي من أعلى المعدلات من بين الدول المصن

الممولة جزئياً من تحويلات المغتربين، قوية ما يكفي حالياً لتلبية احتياجات الحكومة، وأن 
احتياطات العملات الأجنبية مرتفعة، ولكن يمكن لهذه المقاييس أن تنخفض بسرعة.

وفي حين اعتبرت »فيتش« أن مصرف لبنان يدعم الاقتصاد اللبناني والنظام المالي في وجه 
النمو المنخفض والاضطرابات السياسية منذ عام 2011، وأثنت على الهندسات المالية التي 
 أنها اعتبرت أنه من خلال »جهوده للحفاظ على 

ّ
ذها الأخير في السنتين الماضيتين. إل

ّ
نف

سعر الليرة ودعم النموذج المالي الحكومي«، يبدو أن مصرف لبنان يراكم خسائر سنوية 
في العملات الأجنبية، ما يؤذي موقع رأسماله. إذ يحقق المصرف الحد الأدنى من العائدات 

على احتياطاته من العملات الأجنبية، في حين تدفع معدلات أعلى لجذب الودائع بالدولار.
)الأخبار(

»فيتش«: الأستقالة تعرّض
 الاقتصاد اللبناني للخطر



علي حيدر

ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــر الـــســـفـــيـــر الاسـ ــذيـ ــكـــن تـــحـ لــــم يـ
الــســابــق فــي واشــنــطــن، دان شــابــيــرو، من 
تـــورط إســرائــيــلــي فــي مــواجــهــة عسكرية 
مع حزب الله في لبنان، في هذه المرحلة 
النظام السعودي لبنان  التي يهدد فيها 
حكومة وشعباً، مجرد تخمين نظري، بل 
الـــذي يتمتع بعلاقات  ــلــع 

ّ
المــط مــن مــوقــع 

ـــاع الـــقـــرار الــســيــاســي في 
ّ
وثــيــقــة مـــع صـــن

ــاداً الـــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــن. واسـ ــطـ ــ ــنـ ــ ــيــــب وواشـ ــل أبــ ــ تـ
العملانية  الـــخـــيـــارات  لمــحــدوديــة  إدراكـــــه 
على  سياساتها  لفرض  السعودية  أمــام 
لــبــنــان، يــصــبــح لـــســـؤالـــه، عـــمّـــا إذا كــانــت 
 حرب 

ّ
السعودية ستدفع إسرائيل الى شن

ضــد حـــزب الــلــه وايـــــران، دلالات مــغــايــرة. 
فـــي صحيفة  مــقــالــة  فـــي  شـــابـــيـــرو  ورأى 
ــآرتــــس«، بــالانــكــلــيــزيــة، أنــــه فـــي ضــوء  »هــ
صــمــود الــنــظــام الـــســـوري، يــعــمــل الــنــظــام 
الــســعــودي عــلــى نــقــل المــعــركــة الـــى لبنان، 
القيادة السعودية »معنية بأن  مؤكداً أن 
تـــقـــوم إســـرائـــيـــل نــيــابــة عــنــهــم بــالأعــمــال 
ــع الـــســـفـــيـــر الاســـرائـــيـــلـــي  ــابــ ــذرة«. وتــ ــ ــقــ ــ ــ ال
السابق في واشنطن أن السعودية تأمل 
أن تــجــبــر اســتــقــالــة الــحــريــري حـــزب الــلــه 
عــلــى مــواجــهــة الانــعــكــاســات الــســيــاســيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة فــــي لـــبـــنـــان، عـــبـــر خـــوض 
لتوحيد  إســرائــيــل  مــع  عسكرية  مواجهة 
الى  ونــبّــه  مــن حــولــه.  اللبناني  الجمهور 
للسعودية  إسرائيل  تسمح  »ألّا  ضــرورة 

بأن تجرّها إلى مواجهة سابقة لأوانها«. 
ــى الـــتـــســـاؤل عـــمّـــا لــدى  ــا يـــدفـــع الــ ــو مـ وهــ
شابيرو من معلومات أو عمّا استند اليه 

في هذا التحذير.
ــر عــلــى شــابــيــرو، بـــل لفت  لـــم يــقــتــصــر الأمــ
عاموس  »هــآرتــس«،  في  العسكري  المعلق 
هــرئــيــل، الـــى أن الــســفــيــر الاســرائــيــلــي في 
ــد الــــــــذي يـــطـــرح  ــيــ ــن لـــيـــس الــــوحــ ــطــ ــنــ واشــ
سيناريو من هــذا الــنــوع. وأوضــح أن دف 
زكــهــايــم، الــــذي شــغــل مــنــاصــب رفــيــعــة في 
الــبــنــتــاغــون فـــي إدارتـــــــي ريـــغـــان وبــــوش، 
كتب فــي السياق نفسه هــذا الأســبــوع في 
مجلة »فورين بوليسي« عن التحالف بين 
والإمـــارات  والسعودية  المتحدة  الــولايــات 
ــيــــل، ورأى أنــــه فـــي ضــــوء تــرابــط  ــرائــ وإســ
الــزعــمــاء الــثــاثــة: تــرامــب ونــتــنــيــاهــو وبــن 
مفتوحة.  الاحتمالات  جميع  فــإن  سلمان، 

وكتب: »هؤلاء الثلاثة يخططون لشيء ما، 
وهذا يبدو كخطة للضغط على إيران«.

ورأى هرئيل أنه في حال كانت السعودية 
 تـــؤجّـــج الـــنـــيـــران بـــن الأطــــــراف عن 

ً
فـــعـــا

عمد، فإن الأمر سيتحول الى خطر فعلي. 
ــاد هـــذا المــنــســوب مـــن الــخــطــورة الــى  ــ وأعـ
الشرق  كون اسرائيل تتصرف حالياً في 
للغاية.  حساسة  ظـــروف  ضمن  الاوســـط 
فــي  ــة  ــاومـ ــقـ المـ مـــحـــور  انـــتـــصـــار  أن  ورأى 
سوريا، وبقاء الرئيس الاسد في منصبه، 
والـــوجـــود الــروســي المــتــزايــد فــي ســوريــا، 
إنــتــاج  إلـــى  الكبير لإيــــران، أدى  والــنــفــوذ 

وضع جديد غير واضح.
في مقابل هذا الواقع، ترى رئاسة أركان 
الى  حاجة  هناك  أن  الاسرائيلي  الجيش 
تــحــديــد قــواعــد لعبة تــحــافــظ عــلــى حرية 
الجبهة  في  لإسرائيل  العسكري  التحرك 
ــان الجيش  الــشــمــالــيــة. وتــصــرّ قــيــادة أركــ
الــى  عسكرية  عملية  كــل  تستند  أن  عــلــى 
اســتــخــبــارات دقــيــقــة والــكــثــيــر مــن البحث 
والــتــفــكــيــر قــبــل الـــحـــصـــول عــلــى مــوافــقــة 
المــســتــوى الــســيــاســي عــلــيــهــا، مــشــيــراً الــى 
أن هذه الفترة هي الأكثر توتراً بالمقارنة 
مع التطورات التي حدثت خلال السنوات 

السبع الماضية.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، رأى مــعــلــق الـــشـــؤون 
الأمـــنـــيـــة فــــي صــحــيــفــة مـــعـــاريـــف يــوســي 
مــيــلــمــان أنـــه لــلــمــرة الاولــــى مــنــذ 40 عاماً 
ــيـــدة الأســـاســـيـــة  ــفـ ــتـ ــي المـــسـ ــ إســــرائــــيــــل هـ
مــــن الأحـــــــــداث الـــتـــي تــحــصــل فــــي لــبــنــان 
مــن دون أن تــكــون مــتــورطــة فــيــهــا، حتى 
ــــد أن  إنـــهـــا لا تـــحـــاول الــتــأثــيــر فــيــهــا. وأكـ
إســرائــيــل تــتــابــع عــن كــثــب بــكــل الــوســائــل 
المتوافرة لديها ــ العلنية والسرية ــ الأزمة 
لكن  الــدولــة،  في  التي تحصل  السياسية 
ليس أكثر مــن ذلــك. وهــي تقوم بذلك من 
مـــوقـــع المــــراقــــب المــنــتــبــه، ولـــيـــس المـــتـــورط 
المــشــارك. ولفت ميلمان الــى أنــه لا يوجد 
فــي المــؤســســة الامــنــيــة مــن يحلم بتغيير 
حصل  كما  لبنان،  فــي  السياسي  النظام 

خلال 1982.
الــشــؤون  السياق نفسه، شــكّــك معلق  فــي 
العربية في »هآرتس«، تسافي برئيل، في 
نجاح المناورة السعودية التي سعت الى 
الواسع من  إثارة الاحتجاج الجماهيري 
أجل ليّ ذراع حزب الله وإيران في لبنان. 
وتـــنـــاول ســلــســلــة الإخـــفـــاقـــات الــســعــوديــة 
في مواجهة إيران في المنطقة، من العراق 
الـــذي بــاتــت لإيـــران فيه مكانة قــويــة، الى 
ســـوريـــا الــتــي لـــم تــعــد الــســعــوديــة قــــادرة 
ســــوى عــلــى تــمــويــل بــعــض المــيــلــيــشــيــات 
الــتــي تــرعــاهــا، وحــتــى قــطــر الــتــي فرضت 
عــلــيــهــا الــســعــوديــة عــقــوبــات شـــديـــدة، لم 

تخضع لها وعززت علاقاتها مع أيران.
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وفيق قانصوه

لبنان،  في  الهوجاء  السعودية  السياسة  محاكمة 
في  لــلــريــاض  مصلحة  عــن  التفتيش  منطلق  مــن 
أمــراً عصيّاً.  تبدو  الأخــيــرة،  السوريالية  التطورات 
في التقييم الاجمالي لسلوك آل سعود، منذ إقالتهم 
السبت  الحريري  سعد  اللبنانية  الحكومة  رئيس 
النار على رأســه،  أطلق  الماضي، يبدو هــؤلاء كمن 
لا على قدمه. فالرياض دفعت ثمن تسوية إعادة 
ميشال   

َ
الحكومي، وصــول السرايا  إلــى  الحريري 

 بتحالفاته وتفاهماته. 
ً
عون إلى قصر بعبدا محمّلا

إلى ما قبل ظهر السبت، كان لبنان، نسبياً، محيّداً 
للسعودية  وازنــة  الاقليمي مع حصة  الصراع  عن 
فــي سوريا  المــتــزايــدة  فــيــه، على عكس خسائرها 
والعراق واليمن. وإلــى ما قبل تلاوته بيان الإقالة، 

كان الحريري رجل السعودية الأقوى.
فـــي المــنــطــق الــســيــاســي، لا مــصــلــحــة بــيّــنــة لحكام 
ــــتــــســــويــــة، ولا فــي  ــــن ال ــــي الـــــخـــــروج مـ الـــــريـــــاض فـ
اســتــقــالــتــهــم الـــحـــريـــري وإهـــانـــتـــه والـــقـــضـــاء على 
مستقبله السياسي، حتى بدا لوهلة وكأن المشكل 
 بــن الــريــاض 

ً
ســعــودي ــــ حــريــري ولــيــس مــشــكــا

في سياق  السعوديون،  عليه  يقدم  فما  وطــهــران. 
مواجهتهم المفترضة لحزب الله، هو عملياً تفتيت 
لبيت الحريري السياسي الذي يعيش معه الحزب 
حالة صراع منذ 1992، كما يعيش تداعيات اغتيال 
الحريري الأب منذ شباط 2005. بعيداً عن الموقف 
الــرافــض لاحــتــجــاز رئــيــس حكومة لبنان  المــبــدئــي 
ومصادرة قراره، لن يقيم حزب الله مجالس عزاء 
إذا ما عملت الرياض، عن سابق تصور وتصميم، 

عــلــى ضــعــضــعــة صــفــوف حــلــفــائــهــا فـــي 14 آذار 
عقد  واسطة  المستقبل،  تيار  تفتيت  وتشظيتهم. 
الفريق السعودي في لبنان، إلى تيارات، سيجعل 
ساحة 14 آذار ساحات شتى. إلا إذا كان الجموح 
السعودي وصــل حــدّ الاعتقاد بــأن أشــرف ريفي 
ودوري شمعون،  وفــارس سعيد وسمير جعجع 
قـــــادرون عــلــى مــا لــم يــقــدر عــلــيــه ســعــد الــحــريــري 
ــيــد جــنــبــاط أيـــام »عـــزّ الـــــــ2005«. بــاخــتــصــار،  وول

الأداء السبهاني يحقق، على المدى الأبعد، مصلحة 
تحويل  كيفية  جــيــداً  يتقن  لخصم  اســتــراتــيــجــيــة 

التهديدات إلى فرص.
فــي خــطــابــه أمـــس، نــصــح الأمـــن الــعــام لــحــزب الله 
في  بالتواضع  السعوديين  نصرالله  السيد حسن 
تحديد أهــداف حملتهم ليتمكنوا لاحقاً من »بلع« 
بــات في  الــلــه  فشلهم فــي تحقيقها. ســاح حــزب 
»زعاطيط  من  أكبر  ودولية  اقليمية  معادلات  قلب 
الـــســـبـــهـــان« وطـــروحـــاتـــهـــم وطـــــــاولات حـــواراتـــهـــم. 
يحدث  لم  الحكومة  في  التمثل  عن  الحزب  وإبعاد 
فــي عــهــد »رئــيــس الـــفـــراغ« مــيــشــال ســلــيــمــان، ولــن 
يحصل بالتأكيد في عهد حليف المقاومة الصلب. 
يــبــقــى ثــالــث الأهــــــداف الــســعــوديــة: فــــراغ حــكــومــي 

طويل يجوّف عهد ميشال عون، بعد رمي الحرم 
القبول  مــن  ــة  وازنــ سنية  شخصية  أي  يمنع  بــمــا 
ر 

ّ
بخلافة الحريري على رأس الحكومة. هكذا، يتعث

العهد وحلفاؤه في تحقيق استقرار حكومي، مع 
ات أمنية لن يعدم السعوديون من يتولاها من 

ّ
خض

لبنان،  في  النائمة  »النصرة«  خلايا  من  حلفائهم 
ــــ الشيعي، وتأليب  السني  لإعادة تسعير الصراع 

اللبنانيين على حزب الله.
ــرار،  ــقــ ــتــ ــاظ عـــلـــى الأمــــــن والاســ ــفـ ــارات الـــحـ ــبــ ــتــ لاعــ
واســتــيــعــاب الــجــنــون الـــســـعـــودي، تـــواصـــل معظم 
في  الــتــريــث  اعــتــمــاد سياسة  السياسية  ــراف  الأطــ
إطــاق  قبل  الحكومة  رئــيــس  استقالة  فــي  البحث 
سراحه. ولاعتبارات مبدئية وأخلاقية وسياسية، 
التسوية متمسكين  في  الحريري  يــزال شركاء  لا 
الــشــيء مقتضاه«.  عــلــى  »ليبنى  بــه حــتــى عــودتــه 
الحريري  يخضع  أن  بعد  عـــودة ستحصل  وهــي 
»الارادة السامية« ويأتي بنفسه لتقديم استقالته  لـ
الحريري  سيكون  بعدها،  السياسية.  الحياة  من 
وتيار المستقبل ــــ كما عرفناه حتى اليوم ــــ صفحة 
مــن المــاضــي، لتنطلق مرحلة جــديــدة. ولــكــن، على 
الأرجـــح، لــن يُعطى الــســعــوديــون فــرصــة »تجويف 
ــرة واحـــد من 

ّ
الــعــهــد«. الــدعــوة إلـــى انــتــخــابــات مــبــك

ــاب رئـــيـــس حــكــومــة  ــيــ ــة، وغــ ــطــــروحــ ــارات المــ ــيــ ــخــ ــ ال
الدولة.  عجلة  تسيير  يوقف  لن  الأعمال  تصريف 
الذي سبّبته  الزلزال  انتخابات في ظل  الى  الذهاب 
الخيارات  أحلى  يكون  لن  حلفائها  بين  السعودية 
واقــع جديد  امــر  الانتخابات  وبعد  اليهم.  بالنسبة 
المبايعة  مصافحات  لا  الــصــنــاديــق،  نتائج  تــفــرزه 

الصورية.

الرياض تشظّي 14 آذار وحزب الله لن ينصب مآتم

مقالة

لن يُعطى السعوديون 
فرصة »تجويف العهد« 

وإفشاله



سياسة 6

جنون ابن سلمان: حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

فــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة فــي طريق 
عودته إلى باريس.

وكـــان لافــتــا أن هــذه الــزيــارة لــم يعلم 
ماكرون  مستشاري  أقــرب  حتى  بها 

محمد بلوط

بعد مــرور أسبوع على وضع الرئيس 
ســعــد الــحــريــري فــي الإقـــامـــة الجبرية، 
خيار  جــديــا  اللبنانية  الــدولــة  تناقش 
ــع الـــســـعـــوديـــة، ونــقــل  ــل الأزمــــــة مـ تـــدويـ
قضية حبيس السعودية اللبناني الى 
مجلس الأمن. وعلى الرئيس الحريري 
أن ينتظر أسبوعاً إضافياً على الاقــل، 
ــم  ــ ــرق لـــبـــنـــان أبـــــــــواب الامـ ــطــ قـــبـــل أن يــ
أمــره لمواجهة  المتحدة رسمياً، ويحزم 
دبلوماسية مع السعودية، من دون أن 
تكون نتائجها محسومة سلفاً، سيما 
مــع خصم تمتد شبكة مصالحه  أنها 
الامم  الاقتصادية ونفوذه بقوة داخــل 
 عــن أنــهــا ستكون أول 

ً
المــتــحــدة، فــضــا

مــواجــهــة عــربــيــة يخوضها لــبــنــان في 
مجلس الامــن. مع ذلــك، يبدو نقل هذه 
المــواجــهــة ضــروريــا الــى الامـــم المتحدة، 
ــلــــى الـــــعـــــدوان  واتـــــخـــــاذهـــــا شـــــاهـــــداً عــ
لبنان، لوضع الاســرة  الــســعــودي على 
الدولية أمام مسؤولياتها إذا ما ذهب 
محمد بن سلمان نحو خيارات إشعال 
الساحة اللبنانية، وهي مهمة ضرورية 
 
ً
وستبقى أقل كلفة من البقاء هدفاً سهلا

لــابــتــزاز الــســعــودي الــيــومــي، وتهديد 
الــســلــم الاهـــلـــي الــلــبــنــانــي، شــريــطــة أن 
تذهب أبعد من طرح قضية الحريري، 
التي لن تكون كافية لردع السعوديين، 
ــنــــة، إذ لا بد  رغــــم كــونــهــا أولــــويــــة راهــ
السعودي  الــعــدوان  مناقشة  مــن طلب 
عــلــى لــبــنــان، كــمــا يــنــعــكــس يــومــيــا في 
تــصــريــحــات المـــســـؤولـــن الــســعــوديــن، 
وفي تقارير الاجهزة الامنية اللبنانية 
ــــن الانــــشــــطــــة المـــحـــمـــومـــة لــلــشــبــكــات  عـ

الحرب الاهلية في  السعودية لإشعال 
لبنان.

وقــد يــكــون وصــل الــى مسامع حبيس 
ولــــي عــهــد الـــريـــاض مـــا قـــالـــه الــرئــيــس 
ــون لــســفــراء مــجــمــوعــة دعــم  مــيــشــال عــ
لــبــنــان فــي مجلس الامــــن، خـــال لقائه 
إيـــاهـــم أمــــس فـــي قــصــر بــعــبــدا، مـــن أن 
لـــبـــنـــان ســـيـــتـــريـــث أســـبـــوعـــا إضـــافـــيـــا، 
الى  الحريري  الرئيس  بــأن يعود   

ً
أمــا

مــوطــنــه، قــبــل أن يــحــزم أمــــره ويتوجه 
الى المجتمع الدولي، من دون استبعاد 
ــام مــجــلــس الامــــن  ــ الـــتـــقـــدم بــشــكــوى أمــ

بقوله إن كل الخيارات باتت متاحة.
وتــلــوح فــرصــة البحث الاولـــى بقضية 
الـــــحـــــريـــــري فــــــي مـــجـــلـــس الامـــــــــــن، فــي 
الـــتـــاســـع والــعــشــريــن مـــن هــــذا الــشــهــر، 
خــال اجتماع المجلس الـــدوري لدرس 
التقرير الفصلي للامين العام المتحدة 
إذا لم يبادر لبنان  القرار 1701،  بشأن 
ــرح قــضــيــتــه.  ــ ــى طـ ــ ــك المــــوعــــد الـ ــ قـــبـــل ذلـ
ولـــيـــس مـــن المــنــتــظــر أن تـــطـــرح قضية 
الــحــريــري فــي الــعــرض الــــذي سيقدمه 
العام  الامــن  فيلتمان مساعد  جيفري 
للشؤون السياسية، لأن التقرير جرى 
إعــــداده قبل احــتــجــاز الــحــريــري، ولكن 
بــوســع الأمــــن الـــعـــام إجـــــراء تــعــديــات 
الاخــيــرة.  الــتــطــورات  عــلــيــه وتضمينه 
لفتح  لبنان خــيــارات تدريجية  ويملك 
الــنــار الــدبــلــومــاســيــة عــلــى الــســعــوديــة، 
ــالـــة  ــبــــدأ بـــــإيـــــداع مـــجـــلـــس الأمـــــــن رسـ تــ
بـــقـــضـــيـــة الــــــحــــــريــــــري والـــــتـــــهـــــديـــــدات 
السعودية للبنان، مــروراً بإعلامه بما 
يــجــري، وصـــولًا الــى طــرح شكوى ضد 
الـــســـعـــوديـــة فــــي مــجــلــس الامـــــــن. ومـــن 
المتاح أن يتخذ الفرنسيون في مجلس 
الامن المبادرة، من دون لبنان، لإشرافهم 
ــــل المــجــلــس عــلــى المــلــف الــلــبــنــانــي،  داخـ
وهو يتطلب المزيد من المشاورات لكي 
تتولى فرنسا المــبــادرة، وهــو ما يمنح 

الطلب قوة دفع إضافية.
وبــعــد أســبــوع مــن احــتــجــاز الــحــريــري، 
بات لبنان يملك بعض الاوراق للتقدم 
ــيـــة  ــيـــة دولـ ــلـــومـــاسـ نـــحـــو مـــواجـــهـــة دبـ
مــــع الــــســــعــــوديــــة، بــــصــــرف الـــنـــظـــر عــن 
نتائجها، والقطيعة مع الانتظار الذي 
يــمــنــح المـــزيـــد مـــن الـــوقـــت لــاتــصــالات 
الــتــي تــجــريــهــا الــســعــوديــة فــي الــداخــل 
الــلــبــنــانــي لنقل المــواجــهــة الـــى الــشــارع 
ــي قـــلـــب شــبــه  وإحـــــــــداث خـــــرق أمـــنـــي فــ
الــذي يقوده رئيس  اللبناني،  الإجماع 

الجمهورية ميشال عون.

كذلك فإن إنضاج التفكير بالقرار تطلب 
تبلور اقتناع واضــح، محلياً وفرنسياً 
وأميركياً وروسياً وأممياً، وهــذا مهم، 
بأن رئيس الــوزراء اللبناني لم يستقل 
مــن منصبه بــمــلء إرادتــــــه، وأن بــقــاءه 
فــي الــريــاض ليس قـــرار رجــل حــر، وأن 
في  خطيرة  سابقة  أحدثت  السعودية 
الــدولــيــة لاحتجازها رئيس  الــعــاقــات 
وزراء دولة ذات سيادة، وباتت تحرّض 
علناً على إشعال حرب أهلية في لبنان.
من  هناك  الحكم  أهــل  يقترب  فرنسياً، 
ي القراءة اللبنانية الرسمية لقضية 

ّ
تبن

الــــحــــريــــري، والـــتـــهـــديـــدات الــســعــوديــة 
للبنان، عبر ثلاث محطات متتالية؛ في 
الفرنسي  السفير  أبلغ  الاولـــى،  المحطة 
فــي الـــريـــاض، فــرانــســوا غــويــات، وزارة 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة، بـــعـــد لــقــائــه  ــيــ الــــخــــارجــ
الحريري في مكان احتجازه في منزله 
في الرياض أول من أمس، أن الحريري 
كان يتصرف »كالروبوت« خلال اللقاء، 
وأنـــه كـــان لــقــاءً عــاديــا جـــداً، لــم يتطرق 
خلاله الحريري الى قضيته، وكان لقاءً 
سريعاً جداً عزز الانطباع بأن الرجل لم 

يكن حراً في التعبير عن موقفه.
المحطة الثانية كانت في لقاء الرئيس 
ــرون بــولــي  ــاكــ الــفــرنــســي إيـــمـــانـــويـــل مــ
العهد محمد بن سلمان أول من أمس. 
وقالت مصادر في الإليزيه إن الرئيس 
الفرنسي لمس خلافاً كبيراً مع محادثه 
ــكــــاراً لأي  الـــســـعـــودي حــــول لــبــنــان، وإنــ
تقييد لحرية رئيس الــوزراء اللبناني، 
ــــال مـــاكـــرون بــعــد الــلــقــاء إنــــه حـــاول  وقـ
إعادة مقاربة عقلانية للموقف من دون 

نتيجة.
الثالثة، فتمثلت في تولي  أمــا المحطة 
الــلــواء عباس  العام  العام للأمن  المدير 
إبراهيم نقل رسالة شفهية من عون الى 

ــارة خاطفة قــام بها  مــاكــرون، خــال زيـ
أمـــس الـــى بــاريــس. وعــلــمــت »الأخــبــار« 
أن إبــراهــيــم اجــتــمــع بــمــديــر المــخــابــرات 
الخارجية )السفير السابق في بيروت( 
ــار إيـــمـــيـــيـــه، ونــــقــــل الــــيــــه فـــحـــوى  ــ ــرنـ ــ بـ
لبنان  استمرار  تظهر  والتي  الرسالة، 
باعتماد لهجة هــادئــة، ولــكــن حــازمــة، 
فــي مــقــاربــة قضية الــحــريــري، إذ طلب 
عون من نظيره الفرنسي التحرك لكي 
يسمح للرئيس الحريري بالانتقال الى 
بيروت. وقال في الرسالة الشفهية إنه 
مصمّم على انتظار كــل الــوقــت الــازم، 
وعـــدم قــبــول اســتــقــالــة الــحــريــري مهما 
طال الوقت، وسيظل يرفضها طالما أنه 
لم يأت الى بيروت لتقديمها. وقال عون 
أن  بلد ديمقراطي، وينبغي  إن فرنسا 

تتفهّم موقف لبنان.
وفي المعلومات عن اللقاء بين إبراهيم 
وإيــمــيــيــه، أن الاخـــيـــر أكــــد أن الــرســالــة 
ستصل الـــى الــرئــيــس مــاكــرون سريعاً 
بــــدورهــــا  ــقـــوم  ــتـ فـــرنـــســـا سـ جـــــــداً، وأن 
لمساعدة لبنان في هذه القضية، وهي 
الــفــرنــســيــون مع  قــلــقــة. ويلتقي  ليست 
شبه إجماع لبناني على استبعاد أي 
ــــدوان خـــارجـــي. كــذلــك أبــلــغ المــســؤول  عـ
بـــأن فرنسا  اللبناني  ــره  زائــ الــفــرنــســي 
الــوضــع الداخلي فــي لبنان،  قلقة على 
احتمالات  عــن  اللبناني   ضيفه 

ً
ســائــا

الانـــفـــجـــار الأمــــنــــي. وردّ إبـــراهـــيـــم بــأن 
الاســتــقــرار الامــنــي والــســيــاســي متين، 
وأن الرئاسة اللبنانية تحظى بالتفاف 
في معالجتها لقضية الحريري. وكان 
المسؤولون الفرنسيون مستمعين أكثر 
مدركين  اللقاء،  خــال  محاورين  منهم 
حــســاســيــة الـــوضـــع الــقــائــم فـــي لــبــنــان، 

ومتوقعين تحركاً غربياً لدعم تجاهه.
الـــزيـــارة الأمــنــيــة اللبنانية قد  وكــانــت 
أسهمت في تصويب الموقف الفرنسي، 
بعدما قــال وزيــر الخارجية جــان إيف 
لــــودريــــان، ظــهــر أمـــــس، إن المــعــلــومــات 
ــة الـــــحـــــريـــــري فــي  ــ ــريـ ــ ــر الــــــــى حـ ــيــ ــشــ »تــ
الــحــركــة«. وعـــرض إبــراهــيــم المعطيات 
الــلــبــنــانــيــة عــمّــا يــتــعــرض لـــه الــرئــيــس 
ــن تقييد  ــ الـــحـــريـــري مــــن احـــتـــجـــاز ومـ
لحركته، مــا أدى الــى صــدور بيان من 
الـــخـــارجـــيـــة الــفــرنــســيــة »تــتــمــنــى فيه 
كــمــا قــــال الــــوزيــــر أن يــتــمــتــع الــرئــيــس 
الحريري بحرية كاملة، كي يؤدي دوره 
الأساسي والضروي في لبنان«. وتفيد 
المعلومات بأن عائلة الرئيس الحريري 
تجري اتصالات مع الادارة والمسؤولين 

فــي فــرنــســا، مــع رهـــان كبير عــلــى دور 
فـــرنـــســـي فــــي الايــــــــام المـــقـــبـــلـــة، لإيـــجـــاد 

مخرج لرئيس الوزراء المحتجز.
أميركياً، أعاد وزير الخارجية الاميركي 
ــلـــرســـون ــــــ بــــخــــاف الــبــيــت  ــيـ ــكــــس تـ ريــ
ــد تـــرامـــب ــ  ــالــ الابـــيـــض والـــرئـــيـــس دونــ
بسط مظلة حماية فوق »شريك أميركا 
اللبناني القوي« المحتجز في الرياض. 
وامتد التباين داخــل الادارة الاميركية 
حول ملفات الشرق الاوســط، والاتفاق 
الــنــووي الايــرانــي، وروســيــا، الــى الملف 
الــلــبــنــانــي؛ فــبــعــد الــتــغــريــدة الــرئــاســيــة 
الامـــيـــركـــيـــة الــــتــــي مـــحـــضـــت تــأيــيــدهــا 
الانقلاب الذي يقوده محمد بن سلمان، 
ــاد  ــ تـــحـــت رايـــــــة مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، أعـ
الى  الموقف الاميركي  تيلرسون ساعة 
الوراء، واستخلاص القضية الحريرية 
الداخلي، وفصلها  من طيّات الانقلاب 
عن الصفقة التي عقدها صهر الرئيس 
جاريد كوشنر مع ابن سلمان بإطلاق 
ــال تــيــلــرســون:  يـــده فـــي الــســعــوديــة. وقــ
»نؤيد استقلال لبنان، وندعم الحريري 
 الاطــــــراف كــافــة 

ّ
ــــوي، ونـــحـــث كــشــريــك قـ

ــه عــلــى احـــتـــرام  ــارجــ ــل لــبــنــان وخــ ــ داخــ
اســتــقــالــه ومــؤســســاتــه الــشــرعــيــة، وان 
في  الاستقرار  تدعم  المتحدة  الــولايــات 
ــعــــارض أي عــمــل مـــن شــأنــه  لــبــنــان وتــ
تــــهــــديــــد الاســــــتــــــقــــــرار«. وهـــــــي رســــالــــة 
واضحة لتحييد الساحة اللبنانية، من 
دون أن تكون كافية في ظل الخلافات 
إزاء ما يجري  الاميركية  الادارة  داخــل 

في السعودية.
ولاستكمال المنصة التي يمكن البناء 
ــــاق مـــبـــادرة لــبــنــانــيــة في  عــلــيــهــا لإطـ
ــأتــــي تــصــريــحــات  الامـــــــم المــــتــــحــــدة، تــ
غوتييريش  أنــطــونــيــو  الــعــام  أمينها 
أمس، لتسهم في تعزيز هذه المبادرة 
فــي حــال قــرر لبنان الإقـــدام عليها، اذ 
عبّر الامين العام عن رفضه هو أيضاً 
الإقــرار بالأمر الواقع السعودي. وهو 
وصــــف قــبــل أيـــــام اســتــقــالــة الــرئــيــس 
»عرض الاستقالة«، ليعود  الحريري بـ
ــر يــثــيــر الــقــلــق  ــه أمــ ــ أمــــس ويـــقـــول: »إنـ
أن  نريده هو  ما  لنا.  بالنسبة  البالغ 
يتم الــحــفــاظ على الــســام فــي لبنان. 
من الضروري ألا تندلع أي صراعات 
جديدة في المنطقة، لأن ذلك قد يؤدي 
ــرة. وفــــــي الـــوقـــت  ــ ــدمــ ــ إلــــــى عـــــواقـــــب مــ
نفسه مــن المــهــم الــحــفــاظ عــلــى وحــدة 
المؤسسات  وعــمــل  واســتــقــراره  لبنان 

اللبنانية«.

مصير الحريري بانتظار فرنسا او التدويل؟ 

ماكرون فجأة في السعودية: زيارة »دبلوماسية دفتر الشيكات«

ابراهيم موفداً لعون 
في باريس: رسالة الى 

ماكرون ولقاء مع 
ايمييه

المسألة الوحيدة 
الثابتة في الموقف 

الفرنسي هي 
رؤيتها للاتفاق 
النووي الإيراني

باريس ــ عثمان تزغارت

بــــعــــد قـــــرابـــــة أســـــبـــــوع مـــــن الـــصـــمـــت 
التطورات  حــيــال  الفرنسي  الرسمي 
ــــدم  ــة، أقـ ــوديــ ــعــ ــســ ــــي الــ المــــتــــســــارعــــة فـ
ــــس إيــــــمــــــانــــــويــــــل مـــــــاكـــــــرون  ــ ــيـ ــ ــ ــرئـ ــ ــ الـ
عـــلـــى خــــطــــوة فـــــاجـــــأت حـــتـــى أقـــــرب 
بزيارة  القيام  قــرر  حين  مستشاريه، 
خــاطــفــة إلـــى الـــريـــاض، لــيــلــة أول من 
أمـــس، فــي أعــقــاب زيـــارتـــه لـــإمـــارات. 
إلى  بالنظر  تكن متوقعة،  لم  خطوة 
الــحــيــاد الــــذي فــرضــه مـــاكـــرون على 
دبلوماسيي بلاده منذ إطلاق حملة 

الاعتقالات الأخيرة في السعودية.
 محطته 

ّ
لم يُخفِ الرئيس الفرنسي أن

المرتجلة فــي الــريــاض جــاءت بوحي 
من »صديقي، وليّ العهد الإماراتي«، 
الــذي  فــي المؤتمر الصحافي  قــال،  إذ 

ــــي، إن مــحــمــد بـــن زايـــد  عـــقـــده فـــي دبـ
»لـــه رؤيـــة دقــيــقــة جـــداً لمــا يــحــدث في 
الوثيقة  عــاقــاتــه  بحكم  الــســعــوديــة، 
بولي العهد الــســعــودي، وهــو أمــر لا 

يخفى على أحد«.
ــيــــة، كـــمـــا شــرحــهــا  الــــــروايــــــة الــــرســــمــ
ــارو الـــــرئـــــيـــــس الــــفــــرنــــســــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
لمـــراســـلـــي الـــصـــحـــف الــــذيــــن رافــــقــــوه 
خــــال زيـــارتـــه الــــى الإمــــــــارات، تشير 
ل في 

ّ
إلى أن دور محمد بن زايد تمث

العهد السعودي  لــدى ولــي  التوسط 
الفرنسي  للسفير  الــســمــاح  أجـــل  مــن 
بلقاء  فرانسوا غوييت  الــريــاض  فــي 
الرئيس سعد الحريري، للتثبت من 
أنه »غير محتجز ضد إرادتـــه«. لقاء 
لــم يــدم ســوى دقــائــق مــعــدودة، لكنه 
كان كافياً لإقناع ماكرون بالتجاوب 
مع مقترح صديقه ابن زايد بالتوقف 

إلا حـــن أعـــلـــن عــنــهــا رســمــيــا، خــال 
 
ً
مــؤتــمــره الــصــحــافــي فــي دبـــي، قــائــا

إن فرنسا »حريصة على أن تتحدث 
المؤثرة  الإقليمية  الــقــوى  جميع  إلــى 
تلعب  أن  »تريد  وإنها  المنطقة«،  في 
دور وســـيـــط ســــام وعـــامـــل تــهــدئــة، 
سواء في ما يتعلق بالتوتر مع إيران 
أو بـــالـــتـــطـــورات المــقــلــقــة فـــي المــلــفــات 
المــتــعــلــقــة بــالــيــمــن ولـــبـــنـــان«، قــبــل أن 
يــفــاجــئ الــجــمــيــع بــقــولــه: »ســأســعــى 
ــم الـــــســـــعـــــوديـــــة  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــارتـ ــ ــ لإشــــــــعــــــــار جـ
بــخــصــوص كــل هـــذه المــســائــل، حيث 
ســأتــوقــف فــي الــريــاض قــبــل عــودتــي 

الى باريس«.
ــارفــــون بــخــفــايــا الــــصــــات الــتــي  ــعــ الــ
ــــرون بــمــحــمــد بــــن زايـــــد،  ــاكـ ــ تـــربـــط مـ
والتي بدأ البعض يقارنها بالصلات 
ــيـــس  الــــتــــي كــــانــــت قــــائــــمــــة بـــــن الـــرئـ
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نيكولا ســاركــوزي وأمــيــر قطر تميم 
بــــن حـــمـــد، يـــعـــتـــقـــدون أن الـــوســـاطـــة 
فـــي مــســألــة لـــقـــاء الــســفــيــر الــفــرنــســي 
الجزء  الحريري ليست سوى  بسعد 
الظاهر من جبل الثلج. أما الأسباب 
ــاكــــرون إلــى  الــفــعــلــيــة الـــتـــي دفـــعـــت مــ
المجازفة بأن يكون أول رئيس غربي 
يــزور الــريــاض قبل أن تتضح تماماً 
مــعــالــم المــشــهــد الــســيــاســي الــجــديــد 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــهــي مــرتــبــطــة بما 
تـــصـــطـــلـــح عــــلــــيــــه وســــــائــــــل الاعــــــــام 
»دبــــلــــومــــاســــيــــة دفـــتـــر  ــيـــة بـــــ ــفـــرنـــسـ الـ

الشيكات«!
فــقــد أغــــدق ولـــي عــهــد الإمـــــارات على 
ــة مــن  ــ ــزمـ ــ ــرنــــســــي حـ ــفــ »صـــــديـــــقـــــه« الــ
الــصــفــقــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــضــخــمــة 
الــتــي قــدّرتــهــا صحيفة »لــوفــيــغــارو« 
بنحو مليار يـــورو. وكــان هــذا الكرم 

واشنطن 
وباريس: تمسك 

بالحريري 
ودعوات 
للتهدئة
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جنون ابن سلمان: حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

يحيى دبوق

واضـــح، بــا جـــدال، أن إجــــراءات ولي 
سلمان،  بن  محمد  السعودي  العهد 
ــن  ــا، ومــ ــ ــهــ ــ ــارجــ ــ داخـــــــــل المـــمـــلـــكـــة وخــ
ضــمــنــهــا الإجــــــــراءات الــعــدائــيــة ضد 
لبنان، تلقى قبولًا أميركياً، أو في حد 
أدنى، تفهماً لا يستدعي معارضة أو 
فرملة. لا ابن سلمان قــادر على فعل 
مـــا يـــعـــارض المــصــالــح الأمــيــركــيــة أو 
الحمر،  وخطوطها  سقوفها  تجاوز 
ولا أمــيــركــا فــي وارد مــعــارضــة مــا لا 

يتعارض مع مصالحها المباشرة.
مــع ذلــــك، مــا أقــــدم عــلــيــه ابـــن سلمان 
ــا، أن يــســتــدعــي  ــيـ ــبـــدئـ مــــن شــــأنــــه، مـ
تدخلا أميركياً بدعوة إلى »التعقل« 
إن في  والحدّ من عدائيته وتسرعه، 
الــداخــل أو فــي الـــخـــارج، وخصوصاً 
اتــه محفوفة بالخطر، وفي  أن إجــراء
أدنــى بمساحة معتبرة من عدم  حد 
اليقين. إجراءات ابن سلمان مخاطرة 
واضـــحـــة، داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة، ليس 
من  بها  ترضى  أن  واشنطن  بإمكان 
دون ثمن مقابل، على أن يقترن هذا 
فــرمــلــة وتسقيف،  بـــإجـــراءات  الــثــمــن 
ــرورة أو مــصــلــحــة فـــي الإعـــان  ــ لا ضـ

عنها.
قبل أيام، أي قبل الإجراءات العدائية 

الــحــكــومــة  رئـــيـــس  زار  الـــســـعـــوديـــة، 
ــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو  ــيــــة بـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
بــريــطــانــيــا والــتــقــى رئــيــســة وزرائــهــا 
ــارة  ــ ــزيـ ــ ــيــــريــــزا مـــــــاي. غـــلـــب عـــلـــى الـ تــ
الاتفاق  ضد  التحريضي  توصيفها 
الإيراني  والوجود  الإيراني  النووي 
وحـــزب الــلــه فــي ســوريــا. لكن أهــم ما 
ورد فيها بقي طي الكتمان، وتحديداً 
ــا يــتــعــلــق بــتــقــدم المـــحـــادثـــات، غير  مـ
الأمــيــركــيــة،  الإدارة  بــرعــايــة  العلنية 
ــة  ــتـــســـويـ حــــــول مـــــا بــــــات يـــســـمـــى »الـ
ــدول  ــ الإقــلــيــمــيــة«، بـــن إســـرائـــيـــل والـ
ــة، عــــلــــى حـــســـاب  ــدلــ ــتــ ــعــ الــــعــــربــــيــــة المــ

القضية الفلسطينية.
بمفعول  وإن  العبري،  الإعــام  يشير 
ــارة،  ــزيــ رجـــعـــي مــتــأخــر أيـــامـــا عـــن الــ
إلــى أن نتنياهو أطلع مــاي على أنه 
»ينتظر ويــراقــب الــوضــع وفــي حالة 
انتظار خطة سيكشف عنها الرئيس 
في  للسلام  ترامب  دونالد  الأميركي 
الــشــرق الأوســــط«. وأعـــرب لها أيضاً 
ــة الــتــي  عــــن »ســـــــــــروره« كــــــون الـــخـــطـ
سيطرحها تــرامــب »تــخــرج عــن نمط 
القضية«.  المعتاد حول هذه  التفكير 
وبــحــســب تــعــبــيــره، فــــإن خــطــة الــحــل 
لــلــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة قــــد تـــأتـــي مــن 

»خارج الصندوق«.
بـــــاراك رافـــيـــد، المـــراســـل الإســرائــيــلــي 

ــدة،  ــة عــــ ــريــ ــبــ ــائــــــل إعـــــــــام عــ فــــــي وســــ
 Axios له في موقع كشف في تقرير 
ــــره مــحــل  ــريـ ــ ــقـ ــ الأمـــــيـــــركـــــي )وكـــــــــــان تـ
ــيــــرَي أمـــيـــركـــا  ــفــ ــن قـــبـــل ســ ــ إشـــــــــادة مـ
السابقين في إسرائيل، دان شابيرو 
ـــك(، جــمــلــة مــعــطــيــات  ــديــ ــ ومــــارتــــن انـ
تــرتــبــط بـــالمـــحـــادثـــات الــقــائــمــة، غير 
الــعــلــنــيــة، والـــرحـــات المــكــوكــيــة لعدد 
دائــرة  في  الأميركيين  المسؤولين  من 
ضيقة جــداً مقربة مــن تــرامــب، أوكــل 
إلــيــهــم بــلــورة اقــتــراحــات قــبــل نهاية 
ــة  ــتـــســـويـ ــام الـــــــجـــــــاري، حـــــــول الـ ــ ــعــ ــ ــ ال
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. وهــــــي الـــتـــســـويـــة الـــتـــي 
تقدم  مــمــا  الكثير  تفسير  بإمكانها 
ــة، وتــــحــــديــــداً ابـــن  ــوديــ ــعــ ــســ عـــلـــيـــه الــ
ســـلـــمـــان، مـــن إجــــــــراءات فـــي الـــداخـــل 

السعودي، وخارج المملكة.
ــريــــق الـــســـام«  ــيــــد أن »فــ يــكــشــف رافــ
الأمـــــــيـــــــركـــــــي يـــــتـــــكـــــون مــــــــن خـــمـــســـة 
أشـــخـــاص فــقــط، عــلــى رأســـهـــم صهر 
كوشنير،  جــيــراد  الأمــيــركــي  الرئيس 
جيسون  لترامب  الخاص  والمبعوث 
إلى مندوبين من  غرينبلات، إضافة 
وزارة الخارجية الأميركية ومجلس 
الأمــــن الــقــومــي، فــيــمــا تــوفــر وكـــالات 
أميركية أخـــرى الاســتــشــارة والــدعــم. 
يشكل  أميركيين،  لمسؤولين  و»وفــقــا 
ترامب القوة الدافعة للمحادثات مع 
تدخلات شخصية منه إن لزم الأمر، 
وهـــــو يـــضـــغـــط عـــلـــى فـــريـــقـــه لــيــكــون 
ــة حــــل فــي  ــطـ جــــاهــــزاً مــــع اقـــــتـــــراح خـ

القريب العاجل«.
ما يمكن ربطه بين التسوية الإقليمية 
وإجــــــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة الـــعـــدائـــيـــة، 
ــو فـــي كــشــف مــضــمــون مــحــادثــات  هـ
ــــذي الــتــقــى، كما  ــيـــراد كــوشــنــيــر الـ جـ
السعودي  العهد  ولــي  معروفاً،  بــات 
محمد بــن ســلــمــان، على مــدى ثلاثة 
ــرات«  ــهــ ــي »ســ ــي الـــــريـــــاض، فــ أيــــــام فــ
عمل امــتــدت حتى الــصــبــاح. بحسب 
تــأكــيــد المــعــطــيــات الإســرائــيــلــيــة، فــان 
الـــذي ســاد هذه  الرئيسي  المــوضــوع 
المحادثات، هو »التسوية الإقليمية« 
الــتــي يــدفــع إلــيــهــا تـــرامـــب. الــلــقــاءات 
ســبــقــت إجــــــــراءات ابــــن ســلــمــان ضد 
»الــفــاســديــن« فــي المــمــلــكــة، واحــتــجــاز 
ــبـــاره  الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري وإجـ
عــلــى تـــاوة بــيــان اســتــقــالــتــه، وكــذلــك 
ــاء الــعــاجــل لــرئــيــس  ــتـــدعـ أيـــضـــا الاسـ
السلطة الفلسطينية محمود عباس. 
ــيــــل )»مــــعــــاريــــف«،  ووضــــعــــت إســــرائــ

في  عــبــاس  اســتــدعــاء   )2017/11/10
ســيــاق الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة المــقــبــلــة، 
إلــى أنها تأتي  إذ أشــارت الصحيفة 
لإجـــبـــاره عــلــى قــبــول الــتــســويــة، وإلا 

فعليه أن يستقيل بلا إبطاء.
ــة عــلــى تــســويــة هي  هـــي إشـــــارات دالــ
كما  الصندوق«،  بالفعل من »خــارج 
ترتبط  لا  مــــاي،  أمــــام  نتنياهو  نــــوّه 
بل  الفلسطينية،  بالقضية  تــحــديــداً 
تريد،  مــا  »خــذ  على  مبنية  بتسوية 
ترامب  إدارة  نــريــد«، بين  ما  وأعطِنا 
ــــودي. وخـــطـــة  ــعـ ــ ــسـ ــ وولــــــــي الـــعـــهـــد الـ
الــتــســويــة هــــذه مــبــنــيــة عــلــى »ســـام 
دائــــم«، بــل »حــلــف دائــــم«، بــن الـــدول 
العربية المعتدلة بقيادة ابن سلمان، 
في  الحكم  تــولــي  مــن  تمكينه  مقابل 
المــمــلــكــة وتــصــفــيــة مــعــارضــيــه، فيما 
يسمح له بفعل ما يشاء في المقابل، 
ــرى فــــي المــنــطــقــة،  ــ ــ تــــجــــاه مـــلـــفـــات أخـ
بــمــا تــســمــح بـــه الــســقــوف الأمــيــركــيــة 
والإســـرائـــيـــلـــيـــة، وإمـــكـــانـــات المــمــلــكــة 

ــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي، والمـــقـــاربـــة  أيــــضــــا. المـ
قد  لبنان  تجاه  السعودية  العدائية 
لا تكون بعيدة عن هذه المعادلة بين 

الجانبين.
عـــلـــى هـــــذه الـــخـــلـــفـــيـــة، وضــــمــــن هـــذه 
المــعــادلــة والالـــتـــزامـــات المــتــبــادلــة بين 
الجانبين، بات بالإمكان فهم المواقف 
الأمــيــركــيــة مــن الــعــدائــيــة الــســعــوديــة 
تــجــاه لــبــنــان، الــتــي مــن شــأنــهــا ــــ إذا 
تــواصــلــت واتـــســـع هــامــش الــعــدائــيــة 
ــت الـــســـيـــاســـة  ــوابــ ــثــ ــا ـــــــ المــــــــسّ بــ ــيـــهـ فـ
الأمــيــركــيــة المــعــتــمــدة حــيــال الــســاحــة 

اللبنانية منذ عام 2006.
وكــمــا يــبــدو مـــن المـــواقـــف الأمــيــركــيــة 
»المــتــفــهــمــة« والمــتــســامــحــة والــدافــعــة 
فإن  السعودية،  العدائية  لــإجــراءات 

واشــنــطــن لا تنطلق فــي بــلــورة هــذه 
المـــواقـــف، قــبــولًا ورفــضــا، حــصــراً من 
الــســعــوديــة  ــداف  ــ إمــكــان تحقيق الأهـ
المــعــلــنــة فـــي مــواجــهــة حـــزب الــلــه في 
لـــبـــنـــان، وهــــي فـــي المــنــاســبــة أهــــداف 
معلنة أيــضــا مــن قــبــل واشــنــطــن. بل 
ــن الـــتـــزام  تــنــطــلــق، عـــلـــى الأرجــــــــح، مــ
ــا  ــ ــهـ ــ ــدائـ ــ بــــــــإرضــــــــاء الـــــســـــعـــــوديـــــة وعـ
الجهات  أو  الجهة  تــجــاه  وأحــقــادهــا 
المنطقة،  أفشلت مشاريعها في  التي 
ســــــواء تــحــقــقــت أهـــــــداف الــســعــوديــة 
أو فــشــلــت. ويــبــدو ذلـــك عــلــى الأقـــوى 
بينها  تبادلية  صفقة  ضمن  أيــضــا، 
التسوية  لتحقيق  ابن سلمان،  وبين 
الإقليمية في التحالف مع إسرائيل، 
وإنـــهـــاء الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بما 
كوشنير«  »مــشــروع  بـــ وصــفــه  يمكن 
ـــ  ـــ ـــ ــي ـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــمــــي الأمـ ــلــ لـــلـــمـــحـــور الإقــ

السعودي ــــ الإسرائيلي.
من هنا، يأتي التساؤل: إلى أي حد، 
الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة تـــجـــاه لــبــنــان 
ــام الــعــدائــيــة الــســعــوديــة؟  ــ مــنــيــعــة أمـ
ــــدرة  ــقــ ــ ــبـــــن الــ ــ ــن ذلـــــــــك تـ ــ ــ ــة عـ ــابــــــ الإجــــــ
السعودية على تفعيل عدائها تجاه 
لــبــنــان. فــي ذلـــك، يــجــب الــتــأكــيــد على 
الأميركية  للسياسة  سقفين  وجـــود 
اللبنانية:  بــالــســاحــة  يتعلق  مــا  فــي 
وسقف  نفسه،  بلبنان  يرتبط  سقف 
ــبــــط بـــمـــصـــالـــح إســـــرائـــــيـــــل. فــي  يــــرتــ
واشـــنـــطـــن  بـــإمـــكـــان  الأول،  ــقـــف  الـــسـ
أن »تـــســـمـــح« لــلــســعــوديــة بــفــعــل مــا 
تــشــاء، حتى وإن أدى ذلــك إلــى المس 
التقليدية تجاه  الأميركية  بالثوابت 
لـــبـــنـــان، فــيــمــا تــمــنــع المــــس بــالــســقــف 
إسرائيل،  بمصالح  المرتبط  الثاني، 
وتحديداً ما يتعلق بالتسبب بحرب 
بينها وبـــن حـــزب الــلــه، وهـــي حــرب 
لا تـــريـــدهـــا وتـــعـــمـــل إســـرائـــيـــل عــلــى 
منعها، بــل أيــضــا، مــنــع مــا يمكن أن 

يتسبب بها.
ــة، ســـــــواء كـــانـــت  ــعــــوديــ مـــشـــكـــلـــة الــــســ
مترابطان.  السقفين  أن  لا،  أو  تـــدري 
ــى الــفــوضــى  الإجــــــــراءات المــفــضــيــة إلــ
وعـــدم الاســتــقــرار الأمــنــي فــي لبنان، 
أي ما يتعلق بالسقف الأول، مرتبطة 
إلــى حــد كبير جــداً، بإمكان التسبب 
بتصعيد أمــنــي مــع إســرائــيــل، وهــو 
من محظورات السقف الثاني. وعلى 
ذلك، يمكن قياس واستشراف حدود 
ــيــــة الـــســـعـــوديـــة  الإجـــــــــــــراءات الــــعــــدائــ

وهوامشها.

»صفقة كوشنير« وعدائية ابن سلمان تجاه لبنان

ماكرون فجأة في السعودية: زيارة »دبلوماسية دفتر الشيكات«

مشروع ترامب 
للتسوية يؤدي إلى 

نشوء تحالف بين 
السعودية وإسرائيل
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ــاكـــرون إلــــى الارتـــمـــاء   بــدفــع مـ
ً
كــفــيــا

فــي أحــضــان ولـــي الــعــهــد الــســعــودي. 
ــلـــمـــان  بــــــن سـ مــــحــــمــــد  أن  والـــــــافـــــــت 
ــتــــردد بـــــــدوره فــــي الـــلـــجـــوء إلـــى  لــــم يــ
ــر الـــشـــيـــكـــات«  ــتــ »ديـــبـــلـــومـــاســـيـــة دفــ
لتليين موقف الرئيس الفرنسي. فقد 
أعــلــن الإلــيــزيــه، فــي أعــقــاب اللقاء في 
مطار الرياض، أن السعودية ستقوم 
لــدول  الخماسية«  »الــقــوات  بتمويل 
غـــرب أفــريــقــيــا الــتــي حــصــل مــاكــرون 
عـــلـــى الــــضــــوء الأخــــضــــر مــــن مــجــلــس 
الأمن لتشكيلها، لكنه لا يزال يبحث 
مـــنـــذ الـــصـــيـــف المــــاضــــي عــــن حـــوالـــى 
مـــلـــيـــاري يـــــورو تــحــتــاج إلــيــهــا هــذه 
القوات المتعددة الجنسية لتحل محل 
القوات الفرنسية التي ترغب باريس 
في إخراجها بأسرع وقت من المأزق 
الأمني والسياسي الذي تواجهه في 

منطقة الساحل الأفريقي.
ــم أن بــــيــــان »الإلـــــيـــــزيـــــه«، الــــذي  ــ ــ ورغـ
ــن  ــ ــاء مــــــاكــــــرون وابــ ــ ــقـ ــ ــقــــب لـ صـــــــدر عــ
ســلــمــان، شـــدد عــلــى حــيــاديــة المــوقــف 
تفادي  بــضــرورة  وتمسّكه  الفرنسي 
أي تـــصـــعـــيـــد، ســــــواء فــــي الـــعـــاقـــات 
بخصوص  أو  الإيرانية  ــ  الخليجية 
 مــفــعــول الــكــرم 

ّ
الــيــمــن ولــبــنــان، إلا أن

ــــان واضــــحــــا، حـــيـــث لــم  الـــســـعـــودي كـ
أي  الفرنسي  الرئاسة  بيان  يتضمن 
ــارة إلــــى مــســألــة الــســمــاح لسعد  ــ إشــ

الحريري بمغادرة الرياض.
حــتــى فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــحــرب على 
الــيــمــن، فقد لــوحــظ تــراجــع كبير في 
ــــف الـــدبـــلـــومـــاســـي الـــفـــرنـــســـي،  ــــوقـ المـ
نقلها  الــتــي  المطالب  اقتصرت  حيث 
العهد السعودي على  ماكرون لوليّ 
»منافذ  بفتح  تتعلق  واحـــدة  مسألة 

الدولية  المعونات  إنسانية« لإيصال 
ـــى المـــتـــضـــرريـــن، بـــعـــد أن أحــكــمــت  إلــ
الموانئ  كل  الحصار على  السعودية 

والمطارات اليمنية.
ــتـــي لــــم يــتــغــيّــر  المـــســـألـــة الـــوحـــيـــدة الـ
المــــــوقــــــف الــــفــــرنــــســــي بـــخـــصـــوصـــهـــا 
المـــوقـــف مـــن الاتــفــاقــيــة المتعلقة  هـــي 
ــــووي الإيـــــــرانـــــــي، حــــيــــث شــــدد  ــنـ ــ ــالـ ــ بـ
ماكرون على أن »تدمير هذه الاتفاقية 
ســـيـــؤدي إلـــى الـــحـــرب أو إلـــى ســبــاق 
تسلح غــيــر مــأمــون الــعــواقــب«. لكنه 
سرعان ما استدرك، ترضية لمضيفه 
السعودي، بأن »الهجوم الصاروخي 
الذي أطلقه الحوثيون على الرياض 
تكفي  لا  النووية  الاتفاقية  أن  يثبت 
وحـــــــدهـــــــا، بــــــل يــــجــــب الــــعــــمــــل عــلــى 
برنامج  بخصوص  مماثلة  اتفاقية 

الصواريخ الباليستية الإيراني«!

»الأخبار« إن السفارة الفرنسية في أبو ظبي كانت قد  قالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ
تواصلت مع إدارة قناة »العربية« السعودية، لإجراء مقابلة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، أثناء وجود في العاصمة الإماراتية قبل يومين. ورغم أن مبادرة السفارة كانت 
ما  وهو  السفارة،  على عرض  جب 

ُ
ت لم  »العربية«  قناة  أن  إلا  الإليزيه،  دوائر  مع  بالاتفاق 

الفرنسية رفضاً لإجراء مقابلة مع ماكرون. وقالت المصادر  الرسمية  السلطات  رأت فيه 
أصدره،  الذي  البيان  بسبب  عليه  السعودي  الغضب  إلى  يعود  ماكرون  مقابلة  إن رفض 
بالاشتراك مع رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، 
دة  يوم 13 تشرين الاول الماضي، للتحذير من سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المهدِّ

للاتفاق النووي مع إيران.
)الأخبار(

»العربية« ترفض مقابلة ماكرون!

جاريد كوشنر )أ ف ب(
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ليلة القبض على الأمراء: هكذا أوقع ابن سلمان بأبناء   عمومته
لليوم الثامن على التوالي، يشغل 

»زلزال« محمد بن سلمان المتابعين في 
السعودية والعالم. وفي حين يستمر 

وليّ العهد السعودي في احتجاز 
الأمراء من أبناء عمومته وعشرات 
الوزراء والنافذين، في فندق »ريتز 

كارلتون« في الرياض، يتواصل الكشف 
عن فصول من حملة ابن سلمان، التي 

رغم مفاجآتها الكبيرة يبدو أن جانباً 
منها لا يزال طيّ الكتمان

نــقــلــت وكــــالــــة »رويــــــتــــــرز«، أمــــــس، عــن 
لع على الأحداث« لم تسمّه، 

ّ
»مصدر مط

وا 
ّ
تلق كارلتون«  »ريتز  فندق  نــزلاء  أن 

ــالــــة، الــســبــت المــــاضــــي، جــــاء فــيــهــا:  رســ
»بــســبــب حــجــز مــفــاجــئ مـــن الــســلــطــات 
المحلية يتطلب رفع مستوى الإجراءات 
الأمنية لن نتمكن من استضافة نزلاء... 
الطبيعية«.  العمليات  استئناف  لحين 
»الــتــطــهــيــر«  حــمــلــة  أن  المـــصـــدر  وروى 
كــانــت قــد بـــدأت قبيل هــذا الــبــاغ، وقد 
جمعت قــوات الأمــن فــي خــال ساعات 
العشرات من نخب السياسة والأعمال 
في المملكة، أغلبهم يقطن في الرياض 
أو مدينة جدة. وأكد المصدر أن هؤلاء 
ــادرة« من  ــ تــم الإيــقــاع بــهــم بــصــورة »غـ
ي غالبيتهم دعوات لحضور 

ّ
خلال تلق

ــاء الــقــبــض  ــ ــقـ ــ ــات، وجــــــــرى إلـ ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ
على البعض وهــم فــي مــنــازلــهــم، ومن 
ــريــــاض أو إلـــى  ــــى الــ ــــواً إلـ ثــــم نـــقـــلـــوا جـ

»ريتز«. الـ
اتــصــال  بـــإجـــراء  للمحتجزين  وســمــح 
ــد ومــقــتــضــب بــمــنــازلــهــم،  ــ هــاتــفــي واحـ
اتــصــالات  ي 

ّ
لــهــم بتلق لــكــن »لـــم يسمح 

هــاتــفــيــة، وبـــقـــوا تــحــت حـــراســـة أمــنــيــة 
مـــشـــددة. لـــم يــتــمــكــن أحـــد مـــن الــدخــول 

تحت عنوان »سلاح ترامب السري«، أشار موقع »بلومبرغ« إلى 
أنه »في الوقت الذي تنخفض فيه حدّة الحرب على داعش، تظهر 
خطوط حــرب قديمة، فــي ظــل بــروز تحالفات جــديــدة«. وأوضــح 
الموقع أن »مؤشرات عدة تشير إلى تفاهم معمّق، شجّعت عليه 
ى 

ّ
حت تملك  لا  إسلامية  ومملكة  إسرائيل  بين  المتحدة،  الــولايــات 

علاقات دبلوماسية مع إسرائيل: إنها السعودية«. 
ولفت إلى أن »البلدين يتشاركان عدواً واحداً في إيران«، مضيفاً 
ــوان إلـــى الــقــيــام بــعــمــل ضــد حـــزب الــلــه المـــدعـــوم من  ــدعـ أنــهــمــا »يـ
ــ ويتخذان بنفسيهما إجـــراءات في هــذا المــجــال، ما يؤدي  إيــران 
إلـــى تــأجــيــج الاضــطــرابــات الإقليمية الــتــي هـــزت أســــواق الــنــفــط«. 
وأوضح »بلومبرغ« أن هذين البلدين »هما مركزان للاستراتيجية 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي الــشــرق الأوســــط، الــتــي رسمتها أخــيــراً 

الرئيس دونالد ترامب«. 

وفي هذا السياق، أوضح أن »الإصرار على تراجع القوة الإيرانية 
بنيامين  الإسرائيلي  الــوزراء  )رئيس  المتوقع:  غير  الثلاثي  يجمع 
ــــي الــعــهــد الــســعــودي مــحــمــد بــن ســلــمــان والــرئــيــس  نــتــنــيــاهــو وول
أن »هــؤلاء يعبّرون عن خوفهم من فوز  إلى  الأميركي«، مشيراً 
حليف إيران )الرئيس( بشار الأسد في سوريا، والنفوذ المتنامي 
ذلــك«.  نتيجة  المنطقة  فــي  الإســامــيــة  الجمهورية  بــه  تنعم  الـــذي 
وتحدّث الموقع عن الواقع السوري تحديداً، حيث لفت إلى أنه »على 
مدى سنوات، كان شعار رحيل الأسد عنوان السياسة الأميركية 
حون 

ّ
المسل أنه »عوضاً عن ذلك هزم  والسعودية«. وفيما أوضح 

الــذيــن دعــمــوهــم«، فقد لفت إلــى أنــه »فــي إطــار البحث عــن ساحة 
أخرى للرد، يسعى الثلاثي إلى استهداف لبنان وحزبه المسيطر، 

الذي يعتبرونه مجموعة إرهابية، أي حزب الله«. 
)الأخبار(

»سلاح ترامب السري«:
العلاقات الخفية التي تجمع إسرائيل مع السعوديين  

صمت أنقرة تجاه »غليان السعودية«: مجبر أخوك لا بطل 
لور الخوري 

من غير المألوف أن تلزم أنقرة »العدالة 
ــات  ــ ــ والــــتــــنــــمــــيــــة« الــــصــــمــــت تــــجــــاه أزمـ
جــيــرانــهــا فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، فهي 
ــادة مــا تــتــدخــل مــبــاشــرة عــبــر اتــخــاذ  عـ
موقف، وتقديم خدماتها الدبلوماسية 
ــذا هــو الــتــوجــه الــعــام  والــعــســكــريــة، وهـ
الذي يسير به الأتراك، فيما في حالات 
تقديم  أنقرة من  أقــل تطرفاً، لا تخجل 

رأيها دون الحاجة للتدخل المباشر. 
بنحو  التفاعل  فــي  المــبــاشــر  النمط  إن 
ـــة  ــ ــدال ــ ــعـ ــ مــــتــــكــــرر بــــــــدأ مــــنــــذ قــــــــــدوم »الـ
والــتــنــمــيــة« إلـــى الــحــكــم، ويــمــكــن تتبع 
بداياته إلى الغزو الأميركي للعراق في 
أن تركيا باتت  عام 2003. حينها، بدا 
تــجــد نــفــســهــا مــعــنــيــة بـــشـــدة بـــأزمـــات 
لت ألا تدعم خطوة 

ّ
العالم العربي، وفض

المتحدة،  الولايات  التقليدية  حليفتها 
لأسباب عدة، داخلية وخارجية. 

وتـــطـــورت تــلــك الـــرؤيـــة الــتــركــيــة تــجــاه 
ــربــــي، وظــــهــــرت بـــوضـــوح  ــعــ الـــعـــالـــم الــ
ــم« للقضية  ــداعــ أكــثــر فـــي مــوقــفــهــا »الــ

ـــرجـــم فـــي رفــض 
ُ
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــــذي ت

ــزة عـــام  ــ الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـ
حــلــفــاءهــا  تــــحــــدّت  ــا  أيـــضـ هـــنـــا   .2008
تستطيع  لا  أنـــهـــا  ورأت  الــتــقــلــيــديــن، 
الــــوقــــوف عــلــى الـــحـــيـــاد، لــيــتــبــنّ أكــثــر 
فأكثر أنها معنية مباشرة بما يحصل 
من حولها. لم تعد دولــة ذات سياسة 
خارجية سلبية، بل تحولت إلى طرف 
قادر إلى حدٍّ ما على تغيير التوازن في 

بعض الأحداث في الشرق الأوسط. 
التركي  التدخل  جاء  الحال،  وبطبيعة 
ــة، بـــعـــدمـــا بــيّــنــت  فــــي الأزمـــــــة الــــســــوريــ
للأزمة  السابقة  الأحــــداث  مــن  موقفها 
ــــدول الــعــربــيــة، لــيــكــون الــتــرجــمــة  فـــي الـ
التدخلية  لــلــســيــاســة  الأكــثــر وضــوحــا 
التركية وتطورها، وصولًا إلى التدخل 
المباشر  دعمها  إن  المباشر.  العسكري 
ــة ضــــد الــحــكــومــة  ــيـ ــراف الإســـامـ لــــأطــ
نفسها  تــرى  لا  بأنها  تأكيد  الــســوريــة 
طرفاً خارجياً، بل قوة داخلية. وترجم 
العسكرية في  أيضاً في عمليتها  ذلك 
آب 2016 في شمال سوريا التي أطلقت 
والـــتـــي  الــــــفــــــرات«،  »درع  اســـــم  عــلــيــهــا 

شــكّــلــت، بــالإضــافــة إلـــى المــرحــلــة الــتــي 
تــقــودهــا  الــتــي  الــذاتــيــة  )الإدارة  تلتها 
تــركــيــا فـــي جــيــب جـــرابـــلـــس ـــــ الـــبـــاب(، 
التركي في  انعكاس للأسلوب  أوضــح 
أوسطي.  الــشــرق  المحيط  مــع  التعاطي 
أخــيــراً، شــكّــلــت أزمـــة قــطــر الــتــي وقعت 
الــصــيــف المــاضــي المــثــال الأكــثــر حــداثــة 
التركية بضرورة تدخلها في  للقناعة 
مباشر،  كطرف  العربي،  العالم  أزمــات 
دون الأخـــــذ بـــالاعـــتـــبـــار، حــتــى الآونــــة 
ــيــــرة، مـــا قـــد يــســبــبــه لــهــا ذلــــك من  الأخــ

أضرار.
ــقـــرة بــصــمــت ما  ــا الآن، فــتــشــاهــد أنـ أمــ
يحصل، في الشأن الداخلي السعودي 
وعلى صعيد تدخل الرياض في الشأن 
الــلــبــنــانــي ومــــا يــعــنــيــه ذلــــك مـــن نـــزاع 
ــداث، في  ــ مــع إيــــران. تــراقــب تــطــور الأحـ
ســابــقــة لا تــشــبــه تــهــور الــرئــيــس رجــب 
طــيــب أردوغـــــــــان، فــيــمــا يـــوجـــد خشية 
في أنقرة، كما أشارت الكاتبة التركية 
ــابـــان،  ــــال كـ فــــي »دايــــلــــي صــــبــــاح«، هـ
تـــركـــيـــا هــــدفــــا »لـــلـــمـــحـــور  أن تـــصـــبـــح 
المناهض لإيران« أي »الولايات المتحدة 

والــســعــوديــة والإمـــــــارات وإســـرائـــيـــل«، 
بــســبــب »إغــضــابــهــا لــلــســعــوديــن بعد 

دعمها غير المشروط لقطر«. 
وربـــمـــا حـــاولـــت أنـــقـــرة الـــتـــريـــث حتى 
تتمكن من تقدير موقفها. وينبع ذلك 
ــع إدراك الــقــيــادة الــتــركــيــة أنها  مــن واقـ
بـــاتـــت فــــي مـــرحـــلـــة لا تــســتــطــيــع فــيــهــا 
فإن  القيام بأي خطوة غير محسوبة، 
أي تــصــرف غــيــر واضــــح الــنــتــائــج من 
الشرق  فــي  الكثير  يخسرها  أن  شــأنــه 
الأوســـــط. فــقــدت الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
ــم مــع  ــلـ ــأقـ ــتـ ــى الـ ــلـ ــة قــــدرتــــهــــا عـ ــيـ ــركـ ــتـ الـ
المـــســـتـــجـــدات المـــتـــســـارعـــة فـــي المــنــطــقــة، 
إضافة إلى فقدانها للمرونة الضرورية 
التي لا تجعل تركيا معرضة لخسارات 
كبيرة. تعاني الرؤية التركية للسياسة 
الــخــارجــيــة أيــضــا فــي هــذه المــرحــلــة من 
فــقــدان الإحــســاس بــالأهــمــيــة، ممزوجاً 
بــشــعــور بــالإحــبــاط والمــامــة تــجــاه كل 
من اعتمدت عليهم في العالم. من دون 
شــــك، تـــريـــد أنـــقـــرة أن تـــكـــون حـــاضـــرة، 
فإن عدم رغبتها في الوجود يتناقض 
والتنمية«،  »العدالة  سلطة  عقلية  مع 

لا حديث رسمياً في أنقرة عن
التطورات الحاصلة في السعودية. 
أما الجو العام، بين بعض الباحثين 

والصحافيين، فهو شبه القناعة 
بإخفاق قيادة »العدالة والتنمية« 

بسياستها الخارجية، وهو ما 
يجعلها تقف صامتة وحائرة أمام 

أي تطور لافت يجري عند جيرانها في 
العالم العربي  

ــه تــم  ــ ــح أنـ ــواضــ ــــن الــ ــــروج... ومـ ــخــ ــ أو الــ
الاستعداد جيداً لذلك«.

ــا عــــن أســــبــــاب الـــحـــمـــلـــة، فــبــحــســب  ــ وأمــ
المصدر، فإن نجل الملك فوجئ بوجود 
ــر مـــتـــوقـــعـــة لاعـــتـــائـــه  ــيــ مــــعــــارضــــة غــ
الـــعـــرش. وقــــد قــــرّر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
اتخاذ إجـــراءات ضد أفــراد من الأســرة 
»عــنــدمــا أدرك أن هــنــاك مــن أقــاربــه من 
كان  ممّا  أكثر  ملكاً  تنصيبه  يــعــارض 
يــــظــــن«. ويــــؤكــــد المــــصــــدر أن مــضــمــون 
ــمــــان هـــــو أن »عـــلـــى  ــلــ رســـــالـــــة ابـــــــن ســ
المــتــردديــن فــي تــأيــيــدهــم أن يـــحـــذروا... 
الفكرة كلها وراء حملة مكافحة الفساد 
الباقون  أمــا  العائلة.  تستهدف  كــانــت 

فكانوا لتزيين الموقف«.
ــلــع 

ّ
ونــقــلــت »رويــــتــــرز« عـــن مــصــدر مــط

قوله إن محمد بن سلمان كان يعرف أن 
بعض الأمراء أصحاب النفوذ، ومنهم 
متعب، مــســتــاؤون مــن صــعــوده. وكــان 
متعب بــن عــبــدالــلــه فــي مــنــزلــه الريفي 
فــي الـــريـــاض، حــن وجّــهــت إلــيــه دعــوة 
للاجتماع بمحمد بن سلمان، وهو ما 
المنصب  إلــى  بالنظر  الشكوك  يثير  لا 
الــــــــذي كــــــان يـــشـــغـــلـــه وزيــــــــر »الــــحــــرس 
ــابـــق. وأضــــــاف مــصــدر  ــنـــي« الـــسـ الـــوطـ

المحتجزين«،  »لــه صــات ببعض  آخــر 
وفــق »رويـــتـــرز«، أن متعب »ذهـــب إلى 
الاجتماع ولــم يعد بعدها«، وهــو الآن 
مـــن بـــن المــحــتــجــزيــن فـــي فــنــدق »ريــتــز 

كارلتون«.
وكــــــــان الــــكــــاتــــب الــــبــــريــــطــــانــــي ديـــفـــيـــد 
ــقــــل عـــــن مـــــصـــــادر فــي  ــيــــرســــت قـــــد نــ هــ
الديوان الملكي السعودي أن حملة ابن 
سع يوماً بعد يوم، ونطاقها 

ّ
سلمان تت

الــذيــن  المعتقلين  عـــدد  بكثير  يــتــجــاوز 
أقــرّت بهم السلطات، وقــد وصــل الرقم 
إلى 500 محتجز، وحوالى ألف شخص 

موضوعون فــي دائـــرة الاشــتــبــاه، وهم 
ــــواب.  ــــجـ ــتـ ــ والاسـ الـــتـــحـــقـــيـــق  قـــيـــد  الآن 
الأمـــــــــراء  بــــعــــض  إن  هــــيــــرســــت  وقـــــــــال 
الموقوفين  مــن  الرفيعة  والشخصيات 
»ممارسات وحشية«، عانوا  تعرضوا لـ
على إثــرهــا مــن جــروح مختلفة، ونقل 
وقد  المستشفى،  إلى  بسببها  بعضهم 
جــــرى تــعــذيــب الــبــعــض لــإفــصــاح عن 

أرقام حساباتهم المصرفية.
وتــــــــردّد، أمـــــس، أن فـــنـــدق »كـــورتـــيـــارد 
ــاي مـــــــاريـــــــوت«، الــــــواقــــــع فـــــي الـــحـــي  ــ ــ بـ
الدبلوماسي في الرياض، جرى حجزه 
ــلـــى طــريــقــة  والاعــــــتــــــذار مــــن نــــزلائــــه عـ
ــز«، فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى اقـــتـــراب  ــ ــتـ ــ »ريـ ـــ ــ الـ
ــحــت إليها 

ّ
»المــرحــلــة الــثــانــيــة« الــتــي لم

النيابة العامة السعودية أول من أمس، 
ما يعني أن أعداد المحتجزين مرشحة 
ــن تــنــتــهــي في  لـــارتـــفـــاع وأن الأزمــــــة لـ
القريب العاجل. ولم تتضح حتى الآن 
الــذيــن أفــرج عنهم فــي الساعات  هوية 
الأخيرة، في ظل تضارب في المعلومات 
الحملة طــاولــت رئيس  كــانــت  إذا  عــمّــا 
جــهــاز الاســـتـــخـــبـــارات الــســابــق الأمــيــر 

بندر بن سلطان.
)الأخبار، رويترز(

ذهب الأمير متعب
إلى الاجتماع

مع ابن سلمان
ولم يعد بعدها
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توصلها  بــعــد  الــتــريــث  تــحــاول  لكنها 
إلـــى نــتــيــجــة مــفــادهــا أنــهــا لـــن تتحمل 
الترف،  أي طــرف. فقدت  اليوم خسارة 
المعقد والمليء بالعقبات  بعد دخولها 
في الحرب السورية، بالمضي قدماً بأيّ 
أجندة خاصة بها في المنطقة. ويبدو 
ــرة تـــــدرك أنـــهـــا لا تــســتــطــيــع أن  ــقـ أن أنـ
تبحر بعيداً أكثر عــن روســيــا وإيـــران، 

ــا، فـــي الأزمــــة  لــكــنــهــا غــيــر قــــــادرة أيـــضـ
ل 

ّ
تفض موقفاً  تتخذ  أن  على  الحالية، 

فيه طهران على الرياض. 
ولا بــد مــن الإشــــارة هــنــا إلـــى مــا ذكــره 
الباحث التركي، غالب دالاي، في مقال 
في »دايلي قرار«، وهو أن سير العلاقة 
ــران لــيــس فـــي الـــواقـــع  ــ ــ ــا وإيـ ــيـ مـــع روسـ
كــمــا تــحــاول الــقــيــادة الــتــركــيــة إبــــرازه، 
أن تسوّق  أنقرة تحاول  أن  أي بمعنى 
فيما  المنطقة،  فــي  سياساتها  لنجاح 

الواقع عكس ذلك.  
هذا لا يعني بالضرورة أنها لا تشعر 
بــنــوع مــن المــــرارة غــيــر الــجــديــدة تجاه 
الــســعــوديــن، وولــــي الــعــهــد مــحــمــد بن 
سلمان خصوصاً، الذي سرق »الإسلام 
ــتــــركــــي. وقـــد  ــتــــدل« مــــن الـــنـــظـــام الــ المــــعــ
وجــــدت تــركــيــا فــي »الإســـــام المــعــتــدل« 
الــعــامــة الــفــارقــة فــي الــعــالــم الإســامــي 
الـــتـــي كـــانـــت عــلــى قــنــاعــة تـــامـــة بــأنــهــا 
الأكـــبـــر لجميع  الأخ  بــمــثــابــة  تــجــعــلــهــا 
إخفاقها  وجـــاء  المنطقة،  فــي  المسلمين 
ــذلـــك، إلــــى جـــانـــب تــبــنــي الــســعــوديــة،  بـ
للأميركيين،  الأخـــرى  الــبــارزة  الحليفة 

مضاوي الرشيد *

سألني أحد الصحافيين عن ردة فعل النظام السعودي على 
ها ولي العهد محمد 

ّ
حملة اعتقال الأمراء بالجملة، التي شن

بن سلمان، ويبدو أن الصحافي غير مطلع على الأحوال 
سياسياً،  بالآتي:  يتلخص  ردّي  كان  للنظام.  الداخلية 
في  متجانسة  غير  فئات  من  السعودي  المجتمع  يتكوّن 

علاقتها مع النظام، حيث نجد الشرائح المتعددة ومنها،
لسياسته  الترويج  مهمتها  النظام  من  منتفعة  أقلية   ،

ً
أولا

ونجد  والعباد.  البلد  على  ت 
ّ
حل إلهية«  »حكمة  بصفتها 

وأروقة  القرار  صنع  ومراكز  الصحافة  في  الأقلية  هذه 
العسكرية  والشرائح  والاجتماعية  الدينية  المؤسسات 
من  مجموعات  من  تتكون  وهي  والمدنية.  والاستخبارية 
تظل  الشريحة  وهذه  متفرعة.  وقبائل  مختلفة  مناطق 
موالية للنظام بسبب ارتباطها العضوي، ويبقى مصيرها 
مرتبطاً به لأنها تعلم أن أي هزة في أروقة الحكم ستكون 
هي ضحيتها الأولى. وقد تلقفت هذه الفئة خبر اعتقالات 
ستنتشل  التي  الأولى  المرحلة  وكأنها  وغيرهم  الأمراء 
المواطنين  غرق  إلى  أدى  مستشرٍ  فساد  من  السعودية 
البناء والتنمية المزعومة  في المدن ووفاة الحجاج بحوادث 
فساد  من  هنالك  ما  إلى  الحج،  مواسم  في  المكي  للحرم 
التحتية،  البنية  وتنمية  والتعليمي  الصحي  القطاع  يطال 
ناهيك عن النفط الذي يباع بشكل شخصي كهبة للأمراء 
على  ومكافأة  كهبة  لهم  تمنح  التي  المسلوبة  والأراضي 

ولائهم. 
ثانياً، هناك فئة صامتة يهمها أن تنجو بنفسها من بطش 
والأخير  الأول  في  هي  التي  الداخلية،  ومعاركهم  الأمراء 
بن  محمد  لتصفيات  تنظر  وهي  المجتمع،  معركة  ليست 
سلمان كأنها لعبة داخلية لا علاقة لها بتفاصيلها. وكل 
الطيش  مرحلة  في  النجاة  هو  الفئة  هذه  إليه  تصبو  ما 
كل  سلمان  بن  محمد  تولي  مع  بدأ  الذي  السياسي 
بالعلاقات  مروراً  دفاع،  إلى  أمن  من  الدولة  في  السلطات 
مكافحة  وأخيراً  والاستخبارات،  والاقتصاد  الخارجية 
الفساد. وقد ازداد صمت هذه الفئة الكبيرة المجتمعية في 
الآونة الأخيرة بسبب البطش الذي نال المثقفين والناشطين 
خلال الأشهر القليلة الماضية، وحملة الاعتقالات الواسعة 
انتقدوا  أنهم  بعضهم  أشخاص، جريمة  ت ضد 

ّ
التي شن

السياسة الاقتصادية أو الأزمات الإقليمية التي كان النظام 
السعودي اللاعب الأكبر في تحريكها، من حرب اليمن إلى 
الأزمة مع قطر، مروراً بالأزمة المفتعلة في لبنان التي دبّرها 

النظام السعودي من الرياض.
الصمت في السعودية ممنوع، إذ إن المطلوب من جميع 
ويروّج  يبارك   

ً
فعّالا بوقاً  تكون  أن  المجتمع  شرائح 

لجميع سياسات النظام من دون استثناء.
والذين  الخارج  في  المعارضين  فئة  فهي  الأخيرة،  الفئة  أما 
لم  كما  تماماً  الإرهاب«  »مكافحة  حيلة  عليهم  تنطلِ  لم 
الديني  والتشدد  الإرهاب  على  النظام  حملة  يصدقوا 
سلمان.  بن  محمد  دعاية  حسب  المعتدل  للسلم  والترويج 
وهذا  ومشتتة،  مفككة  تبدو  اللحظة،  حتى  المعارضة  هذه 
إنها تعبر عن تعددية في  إذ  أو المستهجن،  بالغريب  ليس 
الطرح والأيديولوجيا، منهم من هو معني بحقوق الإنسان 
والحقوق المدنية والسياسية، ومنهم من يعترض فقط على 
إقامة دولة إسلامية  إلى  الديني، ومنهم من يطمح  التشدد 
والذي  الوهاب  عبد  بن  محمد  إرث  ًمن  اقتراباً  أكثر  تكون 

يعتبرونه مفكر الإسلام الأول والأخير.
ومنهم أيضاً من يطالب بحقوق وطنية تتجاوز طموحات 
الصلح  أن  هؤلاء  يعتقد  حيث  النظام،  إصلاح  في  البعض 
مستحيل في ظل ملكية مطلقة بشكلها السلماني الحالي 
التي  الإنسانية  ة 

ّ
بحل النظام  ذلك عندما ظهر  قبل  أو حتى 

أما  الراحل.  عبدالله  بالملك  المتصلة  العلمية  الآلة  روّجتها 
 
ً
أولا أبناءها  تأكل  فتبدو شرسة  السلمانية،  الجديدة  الحلة 

ثم المجتمع ثانياً لتنتصر بالقهر والبطش بعدما ابتعدت عن 
الإجماع السياسي ولجأت إلى التفرد بالقرار كلياً.

الساحة  على  أخيراً  التي ظهرت  النسوية  الشريحة  وهناك 
السعودية بقوة غير معهودة، وطالبت بحقوق مسلوبة مثل 
السيارة  العمل في قطاعات مختلفة وحق قيادة  الحق في 
وحق إسقاط الولاية وغيره من عوائق تقيد المرأة وتجعلها 
الحركة  حتى  لكن  وحقوقياً.  اجتماعياً  الثانية  المرتبة  في 
النسوية منقسمة على ذاتها، منها من هو مرتبط بالنظام، 
إسلامية،  منظومة  من  إلى حقوق  العودة  يريد  من  ومنها 
سياسي  شامل  بتغيير  النسوية  الحقوق  ربط  من  ومنها 

ينال فيه الرجل والمرأة حقوقهما السياسية.
كقوة  تلتحم  أن  عن  المتباينة  السعودية  الفئات  هذه  تعجز 
تستطيع أن تفرض نفسها على الساحة السعودية كبديل 

الطفرة  رافقت  التي  الاسترخاء  عقود  بسبب  الفرد  لحكم 
فرّق تسد ومعطيات  على  المبنية  الحكم  النفطية وسياسة 
وطائفية  ومناطقية  قبلية  تعددية  فيها  كمساحة  البلد 

وطبقية.
وقد حارب النظام أي تيار يمهد لنشوء الحس الوطني الذي 
لا تقسمه مثل هذه الانقسامات. وبرغم الترويج للوطنية 
في  أي  مطلوبة  نجدها شحيحة حيث هي  أننا  إلا  دوماً، 
إثبات  الوطنية  يعتبر  فالنظام  الوطني،  السياسي  العمل 
الانقسامات  تجاوز  فهي  الحقيقية  الوطنية  أما  له،  الولاء 
المجتمعية وتنمية العصبية الوطنية الشاملة على حساب 
العصبيات الضيقة من قبلية وطائفية ومناطقية وطبقية. 
وطالما ظلت هذه الانقسامات تنمو وتترعرع في ظل النظام 
الفردي القمعي، لن يقدر المجتمع السعودي أن يقاوم البطش 
إلا  فارغة  الساحة  له. وستبقى  يتعرض  الذي  والتهميش 
المجتمع  يجد  أن  دون  من  الأمنية  وآلته  النظام  رجال  من 
القوة،  يعطيه  الذي  المدني  ومجتمعه  الخاصة  مساحته 
أول خطوة في هذا  إن  الاستبداد.  وبها يستطيع مقاومة 
الطريق هي تأسيس مساحة للعمال والموظفين والأساتذة 
والوظيفية  الاقتصادية  القطاعات  من  وغيرهم  والمعلمات 
الجماعية  العمل  بحقوق  تطالب  ضغط  عامل  تكون 
بالإضراب  النظام  تهز  أن  السلمي  بالعمل  وتستطيع 
والاعتصام وغيره من أساليب المقاومة السلمية. وبما أن 
توفر  لذلك  مسموحة،  غير  العمالية  التجمعات  هذه  مثل 
ممكنة  غير  ولحمة  شراكة  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
على أرض الواقع حالياً. ومن دون هذا العمل الجماعي الذي 
قد يبدأ إلكترونياً، لن يستطيع المجتمع مقاومة الاستبداد 

الحالي وحيداً.
التنمية أو فشلها في  المجتمع فقط هو من سيحدد نجاح 
مرحلة ما بعد النفط. وإن لم يحضر المجتمع نفسه، سيجد 
ورجال  أمراء  قبل  من  ونهبها  تبذيرها  تم  قد  ثروته  أن 
المجتمع  وسيبقى  أول خضة.  عند  البلد  أعمال سيتركون 
يتساءل كيف وصلت الحال إلى هذا؟ بداية الحراك تبدأ من 
اقتناع بأن العمل الجماعي السلمي هو الملاذ الأول والأخير 
لخلاص البلد من الحكم التسلطي وسرقة المال العام. وأي 
أن تنجح  الهرم. ومن أجل  تبدأ برأس  الفساد  معركة ضد 
المعركة، يجب أن تتوفر لها خلفية، أهمها القضاء المستقل 
والشفافية. أما إذا كانت المعركة واجهة لتصفية حسابات 
مع منافسين من الأمراء، فهي معركة خاسرة من بدايتها. 
سينظر  الذي  السعودي  الشعب  معركة  ليست  هي  ولهذا، 

إليها من زاوية »فخار يكسّر بعضه«.  
* أستاذة زائرة في كلية العلوم الاقتصادية 
والسياسية ــ لندن

مقالة

معركة أمراء آل سعود: فخار يكسّر بعضه

لهذا الدور، بمثابة مؤشر إضافي على 
إخفاق تركيا في دورها الذي أرادت.

ــان لــلــريــاض بعيد  ــ كــانــت زيــــارة أردوغـ
الأزمــــــــة الـــقـــطـــريـــة، الـــصـــيـــف المــــاضــــي، 
مؤشراً على التشتت الذي تعاني منه 
لروسيا  زيــارتــه  إلــى  بالإضافة  تركيا، 
ــاءت كــشــعــور  ــ لـــقـــد جــ ــار 2017.  ــ أيــ فــــي 
بـــعـــدم الـــقـــدرة عــلــى خـــســـارة الــجــمــيــع، 
تركيا تريد أن تكون معنية في أزمات 
التزام  لكن لا تستطيع ســوى  المنطقة، 
الحذر حفاظاً على مصالحها. وحاول 
الخليجية  التركي في جولته  الرئيس 
تلك إحــداث تــوازن بين دعمه لحلفائه 
من جهة )قطر( والإبــقــاء على تواصل 
ة« في المنطقة، 

ّ
إيجابي مع »القادة السن

وخصوصا السعودية. وذاك التصرف 
الــتــركــي مـــدفـــوع أيــضــا بــــــإدراك تــركــيــا 
العلاقة  تخبط  تكلفة  تتحمل  لا  أنــهــا 
مع الرياض، لا معنوياً ولا اقتصادياً. 

ــركـــي فــــي الأزمـــــة  ــتـ ــتـــصـــرف الـ يــمــكــن الـ
 على المعضلة 

ً
القطرية أن يشكّل دليلا

خسارة  تريد  لا  تركيا  الــيــوم:  التركية 
أحـــــــد، لــكــنــهــا لا تــــريــــد أن تــــعــــود إلـــى 

تدرك القيادة
التركية أنها باتت في 

مرحلة لا تستطيع 
فيها القيام بأي 

خطوة غير محسوبة

هناك فئة صامتة 
يهمّها أن تنجو بنفسها 

من بطش الأمراء

عــزلــة المـــاضـــي، وعــــدم الــخــســارة يكون 
ــل تــــهــــوراً مــن  ــ ــارات خــــارجــــيــــة أقــ ــيــ ــخــ بــ
خـــيـــارات المـــاضـــي الـــقـــريـــب، خــصــوصــا 

الخيارات في سوريا.
مــــن هـــنـــا، إن الـــصـــمـــت بــالــنــســبــة إلـــى 
أنــقــرة، تــجــاه الأحــــداث الــجــاريــة الــيــوم، 
ــو الـــخـــيـــار الأفــــضــــل، والــــــذي يــتــرجــم  هـ
ــد مــن  ــزيــ بـــعـــدم رغـــبـــتـــهـــا فــــي كـــســـب المــ
الأعـــــــداد فـــي كـــافـــة المــــحــــاور المــتــنــازعــة 
فـــي المــنــطــقــة بــعــدمــا بـــات الـــخـــروج من 
سوريا احتمالًا فيه الكثير من التدمير 
المــعــنــوي. لــذلــك، يــقــتــرح الــدبــلــومــاســي 
الــتــركــي، عــثــمــان كــــروتــــورك، أن تــكــون 
أنـــقـــرة أكـــثـــر تــقــلــيــديــة فـــي ســيــاســتــهــا 
ــاه الــــشــــرق الأوســـــــط،  الـــخـــارجـــيـــة تــــجــ
بقوله إن على »تركيا أن تحرر نفسها 
مـــن الــتــشــابــك المــذهــبــي« فـــي حــــوار مع 
يــومــن.  قــبــل  مــونــيــتــور«،  صحيفة »آل 
إن   

ً
قــائــا السابق  الدبلوماسي  وتــابــع 

بعودتها إلى تلك المرحلة من السياسة 
الخارجية العلمانية، حينها فقط تقدر 
الوساطة  أن تقدم خدماتها »فــي  على 

بين إيران والسعودية«.

كانت زيارة أردوغان للرياض 
بعيد الأزمة مع قطر مؤشراً 
على تشتّت تركيا

تردّد أن فندق »كورتيارد باي ماريوت« في 
الرياض، جرى حجزه والاعتذار من نزلائه 
على طريقة الـ»ريتز« )أ ف ب(
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برنامج  حلقات  تصوير  عيد 
ُ
mbc ست أن  مــؤكــداً  بــات   ◄

ت نوال الكويتية فجأة بديلة للمغنية 
ّ
»ذا فويس« بعدما حل

الإماراتية أحلام في لجنة التحكيم إلى جانب محمد حماقي 
وإليسا وعاصي الحلاني. يجري الحديث في الكواليس عن 
آذار  الجديدة ستنطلق في منتصف  التصوير  أنّ عمليات 
م 

ّ
تتكت السعودية  الشبكة  تـــزال  لا  بينما  المقبل،  )مـــارس( 

عن التفاصيل، على أن تبدأ عرض »ذا فويس كيدز« في 2 
كانون الأوّل )ديسمبر( المقبل.

◄ بعد إطلالته أوّل من أمس في برنامج »كلام الناس« على 

الــفــرزلــي  إيــلــي  تـــحـــوّل   ،lbci
ــورة( إلـــــى نـــجـــم عــلــى  ــ ــــصــ ــ )ال
الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
ــيــــات أبـــــرزهـــــا  بــــــن شــــخــــصــ
سعودية، وقف الفرزلي وقفة 
الخطاب  ليجابه  دولـــة،  رجــل 
التي  والــشــتــائــم  التحريضي 
اللبنانيين  ــاء  الـــرؤسـ طــاولــت 
الــثــاثــة، رافــضــا أن ينجرّ وراء الــجــنــون الــســعــودي. وقــال: 
الــي عم تعطيني ياها خــدهــا«. كــام نائب رئيس  »الطحنة 

إيجابية واسعة على  أصــداءً  السابق، لاقــى  النواب  مجلس 
يتناقلون شريط  روّادهـــا  أخــذ  التي  الاجتماعية،  المنصات 
ـــ »الـــشـــريـــف وصــاحــب  ــذه المـــداخـــلـــة ويــصــفــون الـــرجـــل بـ هــ

الكرامة«.

العروبة و#ملكنا_ أعــداء  لــدكّ  الصفر  الساعة  »اقتربت   ◄
لبنان  أرض  الحمى سيطهّر  حــامــي  الــفــدى  فـــادي  سلمان 
مــن الأنــجــاس الــشــيــاطــن«. تــغــريــدة جــديــدة لمــاريــا معلوف 
الحريصة دائماً على ركوب موجة التحريض الرخيص. ها 
هي الإعلامية اللبنانية تطبّل للبلاط السعودي مجدداً. هذه 

المرّة، وصلت معلوف إلى حدّ الدعوة الصريحة والعلنية إلى 
شنّ حرب على بلدها.

حالياً  لبنان  بها  يــمــرّ  الــتــي  السياسية  ــة  الأزمـ ◄ فسحت 
انــتــشــار شــائــعــات مخيفة ومضحكة فــي آن  أمـــام  المــجــال 
واحــــد، وجــــدت مــســاحــتــهــا عــلــى الــســوشــال مــيــديــا. هــكــذا، 
ــلــه« فــي ضاحية  انــتــشــرت أخــبــار »إفـــــراغ« مــقــارّ »حـــزب ال
بيروت الجنوبية، و»نقل عناصره إلى المربع الأمني«، مرفقة 
وانتشر  انها. 

ّ
المنطقة وهي خالية من سك تلك  بصور من 

أيضاً خبر مجيء طائرات إيرانية لنقل عوائلها!

ثقافة وناس    ميديا

mtv في لبنان الإعلام موزون... لولا نعيق

»بدنا نروق«... يا مرسيل!

زينب حاوي

أريــــــد لاســـتـــقـــالـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري مــن 
حدث 

ُ
ت أن  اللبنانية  الحكومة  رئــاســة 

زلــــــزالًا ســيــاســيــا وشــعــبــيــا فـــي لــبــنــان، 
ــراف الــســيــاســيــة ســـرعـــان ما  ــ  الأطــ

ّ
لــكــن

 
ً
امتصت الموقف بحكمة واتزان، قاطعة

المنبعثة  الفتنة  أصـــوات  على  الطريق 
مــن الــشــاشــات حيناً، ومــن شخصيات 
ســـــيـــــاســـــيـــــة اســـــتـــــنـــــهـــــض الـــــخـــــطـــــاب 
مــوت سريري  بعد  السعودي عصبها 

أحياناً أخرى...
خــطــة الــســعــوديــة الــفــتــنــويــة فــي لبنان 
فــشــلــت، وآخــــر فــصــول تــراجــعــهــا بيان 
كــتــلــة »المــســتــقــبــل« الـــتـــهـــدوي الــرافــض 
لــكــن  المـــمـــلـــكـــة.  ــنـــون  ــرار وراء جـ ــجـ لـــانـ
ــم تــســتــســلــم، بـــل اســتــعــانــت  الأخــــيــــرة لـ
على  والسياسية،  الإعــامــيــة  بــأذرعــهــا 
رأسها mtv التي تكرّس منصتها منذ 
الــســعــودي. من  للتحريض  الاســتــقــالــة 
يــتــابــع المــحــطــة، يــلــحــظ حــتــمــا خــطــابــا 
اللبناني،  الإجــمــاع  يناقض  تهويلياً، 
ويعزلها عن الخطاب الوطني الجامع 

في لحظة حساسة تمرّ بها البلاد.
من الطبيعي أن يقرع الإعلام السعودي، 
خــصــوصــا »الــعــربــيــة«، طــبــول الــحــرب، 
لــكــن مـــا الـــــذي يـــدفـــع جـــهـــات إعــامــيــة 
ــيــه؟ »الــجــمــهــوريــة« 

ّ
ــى تــبــن لــبــنــانــيــة إلــ

، بدأت بطرح أسئلة، وربّما تقديم 
ً
مثلا

ــرب ضــد  ــ ــحـ ــ ــال الـ ــمــ ــتــ ــن احــ ــ ــات عـ ــ ــابــ ــ إجــ
»حــزب الله«، على شاكلة: هل ستكون 
الـــراهـــن أم تنتظر »انــتــهــاء  فــي الــوقــت 
داعـــــش«؟ وهــنــاك مَـــن نــقــل عــن جــريــدة 
خليجية  »رســائــل  اللندنية  »الــحــيــاة« 
إلى لبنان«. تسرّب خطاب الحرب بقوّة 

ــد أرضــيــة  إلـــى الــداخــل الــلــبــنــانــي، ووجـ
خــصــبــة لــــه. فـــي نــشــراتــهــا الإخـــبـــاريـــة، 
 mtv بــدأت وعلى موقعها الإلكتروني، 
الخليجية  الصحف  تتناقله  مــا  تـــردّد 
 
ّ
ــة عــلــى لـــبـــنـــان، وأعـــــــادت بــث ــرّضـ المـــحـ

مواقف الشخصيات السعودية، مفردة 
لها مساحات كبيرة. رأينا كيف نقلت 
مـــضـــمـــون مــــا قـــالـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
مقابلته  فــي  الجبير  ــادل  عـ الــســعــودي 
النار  فتح  الأميركية، حــن   CNBC مــع
ــان. كــــذلــــك حــضــر  ــنــ ــبــ ــلـــى الــــحــــزب ولــ عـ
وزيــــر شــــؤون الــخــلــيــج ثــامــر السبهان 
وتــغــريــداتــه، إضــافــة إلــى خبر مــغــادرة 
الــرعــايــا الــســعــوديــن لــبــنــان، فــي إطــار 
أمـــس »توسيع  أوّل مــن   mtv مــا عــدّتــه
الـــســـعـــوديـــة لــبــيــكــار عـــقـــوبـــاتـــهـــا«، مــع 
 باقي دول »مجلس 

ّ
»تبشيرها« لنا بأن

حذوها.  ستحذو  الخليجي«  التعاون 
صوت النشاز هذا بدا منعزلًا عن باقي 
المــشــهــد الإعــــامــــي الــلــبــنــانــي، مـــا عــدا 
الــنــاس« على lbci الذي  برنامج »كــام 
 جديداً 

ً
شاهدنا فيه أوّل من أمس فصلا

مــن أداء الإعــامــي مرسيل غــانــم الــذي 
ــوات ســعــوديــة لشتم  فــتــح الـــهـــواء لأصــ
رؤساء بلده، من دون أن يتفوّه بكلمة، 
تماماً كما فعل السبت الماضي عندما 
ــى الــســبــهــان وإلـــى  اســتــمــع بــخــنــوع إلــ
صعّد  أداء  للبنان.  العلنية  تهديداته 
ــد الـــبـــرنـــامـــج، فــي  مـــوجـــة الـــشـــجـــب ضــ
حافة  على  لبنان  فيها  يــرقــص  لحظة 
الــــهــــاويــــة، ويـــحـــتـــاج لمــجــابــهــة خــطــاب 
 

ّ
الصوتان ظل هــذان  والــخــراب.  الفتنة 

ــن صـــابـــة بـــاقـــي المـــواقـــف  بـــعـــيـــديـــن عــ
الــســيــاســيــة وحـــتـــى الإعـــامـــيـــة. وكـــان 
لافتاً هنا أداء قناة »المستقبل« الهادئ، 

تتحوّل،  والتأثير  الانتشار  الواسعة 
إلـــى  تـــــــــدري،  تـــــــدري أو لا  ــــن حـــيـــث  مـ
شــريــك رئــيــســي فـــي إشـــاعـــة مــنــاخــات 
الـــتـــوتـــر والـــقـــلـــق والـــتـــحـــريـــض عــلــى 
الاســـتـــقـــرار الــداخــلــي مـــن خـــال »فــتــح 
»الزميليْ  نــوع  مــن  الــهــواء« لضيوف 
الــســعــوديــن« الــلــذيْــن ظــهــرا فــي »كــام 
الــــنــــاس«. لــكــن مــداخــاتــهــمــا الـــتـــي لا 
يمكن وضعها إلا في سياق مسلسل 
ســؤالًا  تطرح  لبنان،  ضــد  التهديدات 
جـــدّيـــا حــــول مـــا إذا كــــان ذلــــك يــدخــل 
فعلياً في سياق »وهن عزيمة الأمة«؟

»يطرد«  أن  غانم  مــن  يكن مطلوباً  لــم 
ــــذي  ــرعــــي الـ الــــســــعــــودي آل مــ ضـــيـــفـــه 
 

ّ
تـــمـــادى فـــي كــيــل الاتـــهـــامـــات فـــي كــل
 بــمــا فــعــلــه زمــيــلــه 

ً
ســــــوة

ُ
الاتـــجـــاهـــات أ

ولـــيـــد عـــبـــود الـــــذي اســـتـــشـــاط غضباً 
عندما »تعرّض« أحد ضيوفه الزميل 
حبيب فياض للوزير السعودي ثامر 
الــســبــهــان بــمــا اعــتــبــره عــبــود »كــامــا 
غــيــر لائــــق«. كـــان يــمــكــن، أقــلــه، الطلب 
الالتزام بما لا  السعودي  من الضيف 

ويعطي مساحة لافتة لأنشطة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، ولــحــركــة 
»قصر بعبدا«، سعياً وراء حشد إجماع 

يسيء إلى الدولة اللبنانية وشريحة 
كــبــيــرة مــن الــلــبــنــانــيــن. كـــان يمكن أن 
يــقــول لـــه أيــضــا »بـــدنـــا نـــــروق« أســـوة 
بما قاله للضيف الإيراني حسن زاده، 

لكنه لم يفعل.
أن  إلا  لا يمكن لأيّ مراقب موضوعي 
بــقــدرات مرسيل غانم على إدارة  يُــقِــرَّ 
الـــحـــوارات »الــصــعــبــة« مُــحــافــظــا على 
الحوارية  البرامج  في  الصدراة  موقع 
الــســيــاســيــة المـــحـــلـــيّـــة لأكـــثـــر مــــن ربـــع 
ه يظهر متناقضا في بعض 

َّ
قرن، لكن

 شــرِســا« 
ً
الـــحـــالات. مـــرّة تـــراه »مــقــاتــا

ــــة قــاطــعــة في 
ّ
فــي حـــواراتـــه مــقــدّمــا أدل

مــواجــهــة بــعــض ضــيــوفــه، ومــــرّة تــراه 
»مــشــكّــكــا« بــــآراء ضــيــوف آخــريــن لكن 
»بــنــعــومــة«، ومـــرة أخـــرى تـــراه مُسلماً 
»إرادة« بعض الشخصيات  بالكامل لـ
الأول«  »الـــــــصـــــــف  مـــــــن  الــــســــيــــاســــيــــة 

خصوصاً.
ــــام الـــنـــاس«  الــحــلــقــة الأخــــيــــرة مـــن »كـ
ــــرس إنـــــــذار جــــديــــداً لـــإعـــام  ــانـــت جـ كـ
من  الــــدرس  م 

ّ
يتعل لــم  الـــذي  اللبناني 

فراس خليفة *

الــنــاس« على  »كـــام  قبل نهاية حلقة 
الإعــــامــــي  ــال  ــ قــ أمـــــــس،  مــــن  أول   lbci
ــدف إلـــى  ــهــ ــم إنــــــه »لا يــ ــانــ مـــرســـيـــل غــ
فــتــح ســجــالات مــع الـــزمـــاء الــضــيــوف 
ــــى بـــه بعض  الإعـــامـــيـــن، وإن مـــا أدلـ
هؤلاء يأتي في إطار حرية الرأي«. قال 
انــتــقــادات واسعة  ذلــك ردّاً على حملة 
عــبــر وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
طالت الحلقة التي أثــارت جدلًا كبيراً 
ه الضيفان 

َّ
بسبب »الهجوم« الذي شن

ــــري  ــمــ ــ ــوان الأحــ ــ ــ ــــضـ ــ ــان عـ ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــي عـــلـــى »لـــبـــنـــان  ــرعــ ــم آل مــ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وابـ
ــي الــحــلــقــة،  الـــرســـمـــي والـــشـــعـــبـــي«. فــ
قــاطــع غــانــم الــضــيــف الإيـــرانـــي حسن 
على  ردّاً  نــــــرُوق«  »بـــدنـــا  بــكــلــمــة  زاده 
»المملكة  بـ للسعودية  الأخــيــر  وصــف 
ــال لــنــائــب  ــفــة«. وثــانــيــا حـــن قــ

ّ
المــتــخــل

إيلي  السابق  النيابي  المجلس  رئيس 
الــفــرزلــي، إنــه لا يــريــد تحويل الحلقة 
إلى سجال سعودي - لبناني. وثالثاً، 

وطني ومشاورة الأطياف اللبنانية.
ـــهـــا المـــــرّة الأولـــــى مــنــذ ســـنـــوات الــتــي 

ّ
إن

يـــشـــعـــر فـــيـــهـــا الـــلـــبـــنـــانـــيـــون بــــوحــــدة 
أوراق  ــطــــت  ــلــ ــتــ اخــ بــــعــــدمــــا  داخـــــلـــــيـــــة 
الإعلامية.  السياسية وحتى  الــولاءات 
النظام  لـــدى  الــحــريــري سجيناً  اعــتــبــر 
السعودي، بعد أخذ ورد حول مصيره. 
فــي هــذا الإطــــار، لاقــت مــقــدّمــة مسائية 
 عــالــيــا عــلــى مــواقــع 

ً
»المــيــاديــن« تــفــاعــا

الـــــتـــــواصـــــل. تــــحــــت عـــــنـــــوان »الــــحــــريــــة 
لـــلـــحـــريـــري«، تـــا كـــمـــال خــلــف خــطــابــا 
الخطابات  بــأيــام  ذكّــرنــا  استنهاضياً 
 سعد 

ّ
الــنــاصــريــة. اعــتــبــرت المــقــدّمــة أن

الحريري »محتجز وليس حــراً، لا في 
الــكــام ولا فــي التنقل ولا فــي الــقــرار«، 
ــيـــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي بـــ  ــفــــا رئـ واصــ
بــاتــت »بحجم   حــريــتــه 

ّ
»الأســـيـــر«، وأن

وطــن«. وضعت قناة »الواقع كما هو« 
لتولي  جــانــبــا،  السياسية  الــحــســابــات 
بأن  الوطني، وتجزم  للنقاش  الأهمية 
لا »حـــرب فــي لــبــنــان«، رغــم قــرع طبول 

الحرب والتهويل على المقاومة. 
وبات لافتاً اهتمام »الجديد« المناهضة 
الــوزراء  برئيس  السياسية،  للحريرية 
المــســتــقــيــل، فـــأعـــادت أمــــس بـــث شــريــط 
الــــذي يــضــيء  الـــوســـط« )2016(  »قــلــب 

على سعد الحريري الإنسان.
ــه مــشــهــد إعــــامــــي لـــبـــنـــانـــي صــلــب،  ــ ــ ـ

ّ
إن

تخرقه بعض أصوات النشاز الفتنوية 
التي تتوسل الحرب على لبنان. حتى 
 شريطاً مركباً انتشر على السوشال 

ّ
إن

ــر« مــوقــع  ــيـ ــكـ ــهـ ـــ »تـ ــ ــا يـــتـــبـــاهـــى بـ ــديـ ــيـ مـ
»المنار« من قبل قراصنة سعوديين، ما 
يثبت وقوع هذه الفئات في عجز جديد 

وادعاء »بطولات وهمية«.

كان  وغيرها.  الأسير«  أحمد  »تجربة 
بــيــان رئــاســة الــجــمــهــوريــة فــي الليلة 
ه عندما طلب من رئيس 

ّ
ذاتها في محل

المجلس الوطني للإعلام عبد الهادي 
ــفــــوظ »الاتـــــــصـــــــال بـــالمـــؤســـســـات  مــــحــ
ــا بـــإبـــعـــاد  ــهــ ــة والإيـــــــعـــــــاز لــ ــ ــيـ ــ ــامـ ــ الإعـ
المـــشـــوشـــن والمـــشـــكـــكـــن والمـــحـــرضـــن 
ــن الــــشــــاشــــات لأن الأزمـــــــة الــحــالــيــة  عــ
أبــعــد مــن أن تــكــون اســتــبــدال حكومة 
الــفــعــلــيــة  الـــضـــمـــانـــة   

ّ
ولأن بـــحـــكـــومـــة 

هــي فــي الــوحــدة الوطنية وفــي إعــام 
ويجمعهم«.  اللبنانيين  ــد  يــوحِّ ــاء 

ّ
بــن

بعبارة أخــرى، يقول الرئيس للإعلام 
ــــروق«. ولــكــن على  الــلــبــنــانــي: »بــدنــا نـ
 
ّ
مَـــن يــقــرأ الــرئــيــس مـــزامـــيـــره؟ ولـــو أن
 ،

ً
»المجلس« يقوم بدوره المطلوب أصلا

هل كان بحاجة لطلب استثنائي من 
رئيس الجمهورية؟

بــلــى يـــا مــرســيــل غـــانـــم: »كــــام الــنــاس 
ر!«.

ّ
بيقدّم وبيأخ

* مقدم برنامج »الضوء الأخضر« على 
»صوت الشعب«

خرقت mtv الإجماع الوطني
في خدمة الأجندة السعودية

)باول كوكزينسكي ــ بولندا(

السبت  11  تشرين الثاني  2017  العدد  3322

ــم، عــنــدمــا صــمــت على  ــ ــذا هـــو الأهـ وهــ
ــول الـــســـعـــودي إبـــراهـــيـــم آل مــرعــي  ــ قـ
الجمهورية  رئــيــس  »إن  الــريــاض  مــن 
ــابـــي ووزيــــــر  ــيـ ــنـ ــلـــس الـ ــيـــــس المـــجـ ــ ورئـ
الــخــارجــيــة والــلــبــنــانــيــن شـــركـــاء في 
إرهاب حزب الله«! ما كان من مرسيل 
إياها  مُرفِقاً  ف«، 

ُ
»أ إلا الاكتفاء بكلمة 

ــهــــديــــد؟«! بـــلـــغ الأمــــر  ــبـــارة »هــــــذا تــ بـــعـ
ــم يلحظ  ــه »لــ ــآل مـــرعـــي أن يـــقـــول إنــ بــ
حُــــبّــــا كـــافـــيـــا لـــلـــســـعـــوديـــة مــــن جــانــب 
الــلــبــنــانــيــن« فــي مــواجــهــة مــا يسمّيه 

»عدوان« حزب الله على »المملكة«.
لـــم يــكــن يــنــقــص الــحــلــقــة الا ان يــقــول 
ــــنْ أن  ـــنْ الــــســــعــــوديَّ

َ
ــم لـــلـــضـــيـــف ــدهــ احــ

»يـــغـــفـــرا لــبــعــض الــلــبــنــانــيــن، فــإنــهــم 
ــد تــكــفــل  ــ ــا يـــفـــعـــلـــون«. وقـ لا يـــــــدرون مــ
بالمهمّة  صقر  عقاب  اللبناني  النائب 
ــر الــــبــــرنــــامــــج نــفــســه  ــبـ « عـ

ً
»مـــــتـــــوسّـــــا

اللبنانيين  بمنح  السعودية  الــقــيــادة 
حــوار«  »طاولة  لتنظيم  الوقت  بعض 
حـــول دور حـــزب الــلــه وســاحــه! ليس 
»تــوك شو«  الـــ برامج   

ّ
إن القول  جديداً 

مــقــارنــة بــــالأيّــــام المـــاضـــيـــة، إذ خــرجــت 
ــاء« بـــخـــطـــاب عــقــانــي  ــ ــزرقــ ــ »الــــقــــنــــاة الــ
يلتزم مضمون بيان كتلة »المستقبل«، 

جنون ابن سلمان: حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان

عَ السريع
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mbc و »روتانا« خائفتان...صحافة السعودية: فجور بلا حدود
ومردوخ خسر حليفاً

نادين كنعان

في ظل حفلة الجنون التي تضرب السعودية منذ السبت 
المــاضــي، أمـــر ولـــي الــعــهــد محمد بــن ســلــمــان باعتقال 
أصحاب ثلاث إمبراطوريات إعلامية مع عشرات الأمراء 
والوزراء الحاليين والسابقين. وفيما ينتظر الأمير الوليد 
بن طلال مالك قنوات »روتانا« ووليد الإبراهيم صاحب 
شبكة mbc وصالح كامل مالك محطات art مصيرهم، 
بدأت انعكاسات الواقع الجديد تظهر على مؤسساتهم 
راً بالمتغيّرات 

ّ
والمشهد الإعلامي. تعتبر mbc الأكثر تأث

حكم سيطرتها في ظل تراجع شهرة قنوات 
ُ
ها ت

ّ
بما أن

 art شعبية  واقتصار  الماضية  السنوات  فــي  »روتــانــا« 
حالياً على مصر.

الذي  المسار  حــول  والتوقعات  السيناريوات  زحمة  في 
ط الإعلام الأجنبي أخيراً 

ّ
تتخذه الأوضاع في المنطقة، سل

»حيتان  مــن  المملوكة  المؤسسات  مصير  على  الــضــوء 
الإعــام« في حــال وضعها تحت السلطة الرسمية من 
جــهــة، وعــلــى الوليد بــن طــال كــونــه الحليف الأســاســي 
ــ الأميركي روبــرت مردوخ  لتايكون الإعــام الأسترالي 
الــذي يمكلك شــركــات ضخمة أهمّها »نــيــوز كـــورب« و 

21st Century Fox من جهة ثانية.
تـــحـــدّثـــت كــريــســتــن ديــــــوان مـــن »مــعــهــد دول الــخــلــيــج 
نيّة  عــن  تايمز«  »فايننشال  للـ  واشنطن  فــي  العربية« 
بن سلمان »الواضحة للسيطرة على الإعلام بالتوازي 
الــدولــة والاقــتــصــاد«،  مــع إحــكــام قبضته على مفاصل 
معتبرة أنّ المسألة »مقلقة وتزيد المخاوف حول تكريس 
إعلام الرأي الواحد، من دون أدنى حدّ للتنوّع في الآراء 
الــخــاصــة تتمتع  أنّ المــؤســســات  والــتــغــطــيــة«، لا ســيّــمــا 
بهامش أكبر من الحرية لناحية البرمجة تجعلها أكثر 
جاذبية للمشاهدين والمعلنين. لكن بما أنّ هذا المبدأ لا 
السلطات  أنّ  لون 

ّ
محل »يــرجّــح  السياسة،  على  ينطبق 

المؤسسات  هــذه  عمل  وطبيعة  هيكلية  على  حافظ 
ُ
ست

ــهــا تــخــدم مــصــالــحــهــا«. فــي هـــذا الــســيــاق، قــال 
ّ
طــالمــا أن

صحافي مخضرم في mbc إنّ القنوات »تلتزم سياسة 
ــالـــك. لا نــيّــة لكسر  المــمــلــكــة بــغــض الــنــظــر عـــن هــويــة المـ
الناحية  مــن  لــيــس منطقياً  هـــذا  أنّ  كــمــا  ــقــاعــدة،  ال هـــذه 
التي تقدّم  الاقتصادية. نحن جزء من وسائل الإعــام 
للعالم صورة عن التغييرات الإيجابية التي تحصل في 

بــادنــا... جميعنا في مركب واحــد«. أحــد الموظفين في 
»روتانا« أيّد هذا الرأي، إذ رأى أنّ نقل الملكية إلى الدولة 

»أفضل من الإقفال الذي سيكون كارثياً بالتأكيد«.
في  عاملين  مــع  أيــضــا  تواصلت  البريطانية  الصحيفة 
ــوا رســائــل إلكترونية 

ّ
تــلــق ــهــم 

ّ
إن »روتـــانـــا« وmbc قــالــوا 

كــالــعــادة«،  »سيستمرّ  عملهم  أنّ  تــؤكــد  الأســبــوع  هـــذا 
إعــداد  لــدى  ينتابهم  غريباً  أنّ شــعــوراً  على  مــشــدديــن 
الإبراهيم  وليد  فيها  هم 

ّ
يت فساد  »قضايا  عن  تقارير 

والوليد بن طلال«، معبّرين أيضاً عن خوفهم من عدم 
الــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم فـــي حـــال تــجــمــيــد حــســابــات 
الثنائي المصرفية. غير أنّ هذه الهواجس تبدّدت مرحلياً 
المــاضــي عــن تجميد الحسابات  الــثــاثــاء  بــعــد الإعــــان 

الشخصية فقط في انتظار استكمال التحقيقات.
مــن جــهــة ثــانــيــة، كشفت وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« أنّ أسهم 
صـــارت   21st Century Fox فـــي  طــــال  بـــن  الـــولـــيـــد 
بــعــدمــا  )ســبــتــمــبــر( 2017،  أيـــلـــول  فـــي 30  ــراً«  ــفــ »صــ
إلــى 4.98 فــي المئة  انخفضت مــن أكثر مــن 6 فــي المئة 
البيع وهوية  الأوّل )ديسمبر( 2015. سبب  في كانون 
الشاري لا يــزالان مبهمين، إلا أنّ صحفاً أجنبية، على 
ــان« الــبــريــطــانــيــة، رأت أنّ المــوضــوع  ــارديــ ـــ »غــ الـ رأســـهـــا 
ــردوخ »حــلــيــفــا أســاســيــا كـــان يــثــبّــتــه عــلــى رأس  أفــقــد مــ
يعقده  الــذي  الاجتماع  قبل  ذلــك  يأتي  الإدارة«.  مجلس 
المساهمون في 21st Century Fox الأسبوع المقبل في 
»فوكس  تشمل  التي  المؤسسة  على  للسيطرة  محاولة 
سيرتش لايت بيكتشرز«، و»فوكس نيوز«، و»سكاي«، 
ذلك،  على  بناءً  و»ناشونال جيوغرافيك«.  و»إنديمول«، 
أنّ  إلــى  أشــارت صحيفة »ذا سيدني مورنينغ هيرالد« 
خــســارة الأمــيــر )الــولــيــد( قــد تفسّر أيــضــا الأنــبــاء التي 
جــرى تداولها هــذا الأســبــوع حــول محادثات جــرت بين 
نيّة  »والــت ديزني« حــول  21st Century Fox وشركة 
الابتعاد  وبالتالي  للثانية،  أسمهما  غالبية  بيع  الأولـــى 
عـــن صــنــاعــة الــتــرفــيــه لــصــالــح الــتــركــيــز »حـــصـــراً على 
ها تواجه صعوبات في 

ّ
الأخبار والرياضة«، لا سيّما أن

علماً  و»نتفليكس«.  »أمـــازون«  مثل  مجاراة مؤسسات 
بأنّ صحيفة »نيويورك تايمز« نقلت عن نجل روبرت، 
جيمس مردوخ، قوله إنّ »المحادثات تتم مع »سكاي«... 
نأمل أن تكتمل الصفقة في منتصف العام المقبل بعد 

الحصول على الموافقة القانونية في بريطانيا«.

مريم عبد الله

لبنان يستعد لحرب جديدة طرفاها  بعدما كان 
ــدأ الــتــرويــج لـــ »حــرب  »حــــزب الــلــه« وإســـرائـــيـــل، بـ
ــة الإعــــــــــام الــــســــعــــودي  ــنـ ــيـ ــاكـ ــة« عــــبــــر مـ ــ ــــوديـ ــعـ ــ سـ
وحلفائه، تحت حجج »ردع حزب الله« الذي يراه 
ــلـــدود، وســـط ارتــيــاح  حــكــام آل ســعــود عـــدوهـــم الـ

وترقب تل أبيب.
فــي لبنان، على  الــحــرب«  السعودية »تــدق طبول 
طريقتها بـ »رد الصاع لإيران« وفق ما بدأت تعلن 
بن  لــه محمد  أراد  إعــان  الرسمية.  عبر صحفها 

ســلــمــان أن يــكــون حــــاداً ومــتــســارعــا، هــو الــطــامــع 
لخلافة والــده في العرش الملكي المهتز على وقع 
ــاتـــه« وحــــروبــــه. ولــــي الــعــهــد الــســعــودي  »إصـــاحـ
يــريــد أن يــضــيــف إلـــى ســجــلــه حــربــا جـــديـــدة لعل 
اليمن،  وعسى تتوجه ملكاً، بالرغم من مستنقع 
حيث يــواصــل »الــحــوثــيــون« بــث أخــبــار غزواتهم 

للمناطق الحدودية جنوب المملكة.
ــــرب الـــســـلـــمـــانـــيـــة« بـــــدأ الإعـــــــام الـــســـعـــودي  ــــحـ »الـ
ــنــــوات والــصــحــف  ــقــ ــتــــرويــــج لـــهـــا، مــــن خـــــال الــ الــ
ــذه الــصــحــف يــوم  الــرســمــيــة. إذ حــمــلــت أغــلــفــة هــ
الله...  أمس عناوين فاقعة من نوع »دويلة حزب 
تختنق« و»حزب الله ينخر لبنان«، أو عبر تويتر 
السبهان  ثــامــر  الــســعــودي  الــوزيــر  ورأس حربته 

وجنوده الافتراضيون.
ســيــنــاريــوهــات مــا بــعــد »الـــحـــريـــري« الــســعــوديــة، 
ستكون على شاكلة »حسابات إيجابية ستسود 
المنطقة بعد القضاء على نصر الله وحزبه«. هذا 
فــي صحيفة  العصيمي  مــســاعــد  الــكــاتــب  أراد  مــا 
للحرب  تبريره  فــي معرض  لنا  قوله  »الــريــاض« 
حد  متوتر  الله  نصر  »حسن   

ّ
أن مضيفاً  المقبلة، 

ــدم الــثــقــة  ــ ــر يــنــطــلــق مــــن عـ الــــرعــــب الـــشـــديـــد، تـــوتـ
التاريخ  يــقــرأ  لــم  أنــه  بــالإيــرانــيــن بعدما اكتشف 
ــم »يــــهــــربــــون مــن  ــا هــ ــــداً«. وبـــحـــســـب رأيـــــــه، هــ ــيـ ــ جـ
لــه عــاقــة بالحزب  الــضــاحــيــة الجنوبية وكـــل مــا 
وأرضــه... ومطار بيروت بصوره وأخباره يظهر 

الإيرانيين الهاربين بكثرة تلفت النظر«!
زمــيــلــه فـــي الــصــحــيــفــة نــفــســهــا، عــبــدالــلــه الـــــزازان، 
عاد إلى تاريخ نشأة حركة المقاومة الإسلامية لـ 
اللبناني وضبط  الله  »الــوقــوف على واقــع حــزب 
ــــذي يــشــهــد مــخــاضــات فـــي لــبــنــان  حــركــتــه، هـــو الـ
وســوريــا ومــنــاطــق أخـــرى مــن الــعــالــم«. وبحسب 
الـــزازان، يرجع الفضل في صنع »حــزب الله« إلى 
فــي مقالة  إذ أورد  الــصــدر.  الإمـــام المغيب موسى 
الله... المأزق وخطوط الانحراف«،  بعنوان »حزب 
إن »الصدر عاد إلى لبنان عام 1959 يحمل معه 
توجهاً طائفياً، ومضى في خطته الكبرى ]دولة 
عن  متناسياً  الــلــبــنــانــي[«،  الــجــنــوب  فــي  شيعية 
جهل أو غفلة أن الإمــام المغيب كــان محل إجماع 
 
ّ
اللبنانيين في سلمهم وحربهم. ثم عاد ليؤكد أن

 
ً
استقالة الحريري جاءت »لتضع لبنان مستقبلا

على الخارطة السياسية الصحيحة«.
الــحــرائــق الــتــي أشعلتها الــســعــوديــة فــي الــعــراق 
ــبـــحـــريـــن بــحــجــة مــاحــقــة  ــن والـ ــمـ ــيـ ــا والـ ــ ــــوريـ وسـ
بعد.  تنطفئ  لم  عليه،  والقضاء  الإيــرانــي  النفوذ 
لكن بحسب جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة 
»عــكــاظ«، كما »كــانــت حــرب اليمن خــيــاراً وحيداً 
فــــرض عــلــى الــســعــوديــة أن تــخــوضــهــا، والــســبــب 
إيران، ستكون الحرب على عملاء إيران في اليمن 

ولبنان مفروضة عليها«.
لبنان،  فــي  ســعــوديــة  حــمــات سياسية وشعبية 
اختارت معها الدبلوماسية الناعمة خلع قفازها 
الــحــريــري، وليس المقصود بـــ »الــحــريــري« رئيس 
ــه 

ّ
ــره، حــتــى إن الـــــوزراء الــلــبــنــانــي المــغــلــوب عــلــى أمــ

ــف المــمــلــكــة غــيــر تــصــريــح عــبــر صــحــافــي 
ّ
لـــم يــكــل

ســعــودي صغير فــي بــرنــامــج مــرســيــل غــانــم أوّل 
لن   رئيس وزرائهم 

ّ
إن للبنانيين  للقول  من أمس 

للكاتب  الــعــســكــري  التشخيص  وبــحــســب  يــعــود! 
 »لبنان 

ّ
أن السليمان في صحيفة »عكاظ«،  خالد 

التخلص من  العربي  العالم  أراد  الــداء. واذا  بيت 
الــســرطــان الإيـــرانـــي فـــي الــجــســد الــعــربــي، فعليه 
استئصال »حــزب الله« من لبنان، وهــذا ما قرره 

الجراح السعودي«.

 )جون شكسبير ــ 
أستراليا(

اعتبر خالد السليمان
أنّ لبنان »بيت الداء«

برامج خليجية من بيروت:
منين أجيب ناس؟

زكية الديراني

الإماراتية،  والمحطات   mbc المنافسة بين  تكن  لم 
 
ّ
خصوصاً »دبي«، خافية على أحد. لكن الفرق أن

الشبكة السعودية الخاصة تتمتع بهامش أكبر 
للحكومة.  التابعة  »دبــي«  بـ  مقارنة  الحرية،  من 
من هذا المنطلق، كانت mbc تتفوّق على زميلتها 
لكن يبدو  الفنية.  في غالبية برامجها، لا سيّما 
فــي جعبة »دبـــي« حالياً برمجة »دســمــة« قد   

ّ
أن

تنافس mbc، خصوصاً بعد اعتقال مالكها وليد 
الإبراهيم الذي ضعضع الأوضاع في كواليسها. 
لدى المجموعة الإماراتية مشاريع عدّة ستبصر 
النور قريباً. هناك النسخة العربية من البرنامج 
بـــأخـــبـــار  المـــتـــخـــصـــص   The Insider ــيــــركــــي  الأمــ
المــشــاهــيــر، والمـــوســـم الــثــالــث مــن »إنـــت أونــايــن« 
لوسام بريدي، الذي يصوّر حالياً في دبي، وقد 
اســتــقــبــل أســمــاء كــثــيــرة مــثــل الــســعــوديــن هشام 
الــهــويــش وأحـــمـــد الــبــايــض، والــبــحــريــنــيــة زهـــرة 
عـــرفـــات، والمــصــريــة نـــور الـــغـــنـــدور، والــلــبــنــانــيــن 

زافين قيومجيان وجوزيف عطية. 
 مــنــى أبــــو حـــمـــزة )الـــصـــورة( 

ّ
مـــن جــانــبــهــا، تـــطـــل

اليوم في الموسم الأوّل من »حكايتي مع الزمان« 
الــعــربــيــة من  ـــ 20:00(، وهـــو النسخة  ـ اثــنــن  )كـــل 
البرنامج الهولندي Story Of My Life. لكن عقبة 
الوحيد  البرنامج  أنه  العمل  مهمّة تعترض هذا 
ــتـــذار  ــــي اعـ ــــذي يــــصــــوّر حـــالـــيـــا فــــي لـــبـــنـــان، وهـ الــ
ــدم الـــحـــضـــور إلــى  الـــضـــيـــوف الــخــلــيــجــيــن عـــن عــ
لبنان لاستكمال تصوير الحلقات. وجاء ذلك بعد 
منع الكويت والسعودية والإمــارات رعاياها من 
السفر إلى هذا البلد. انعكاس الصراع السياسي 

شمل أيضاً برامج أخرى كانت تصوّر في بيروت 
فقد  فـــويـــس«.  و»ذا   )mbc( ــدول«  ــ أيـ »أراب  مــنــهــا 
كــــان يُــســتــبــدل الـــضـــيـــوف فـــي الــلــحــظــة الأخـــيـــرة 
م الأوضــــاع. مع 

ّ
بعد ارتــفــاع حـــدّة الــخــطــاب وتــــأز

 ميزانية كبيرة رُصدت لـ »حكايتي مع 
ّ
العلم بأن

الأوســط«(  الشرق  »تالبا  )تنتجه شركة  الزمان« 
الـــذي يستغرق تــصــويــر كــل حلقة مــنــه نــحــو 15 
ه يغيّر ملامح الضيف ويعرض صراعه 

ّ
ساعة لأن

مع التقدّم في العمر. حتى الآن، صوّرت منى أبو 
حــمــزة نــحــو 6 حــلــقــات اســتــضــافــت فيها يوسف 
الخال وزوجته نيكول سابا، وغــادة عبد الــرازق 
الــــردّاد وزوجــتــه آيمي  وابنتها روتــانــا، وحــســن 
ســمــيــر غــانــم، إضــافــة إلـــى هــنــد الــبــلــوشــي وهيا 
قــرّروا  قــد  القائمون على »دبـــي«  الشعبي. وكــان 
أن تطغى الشخصيات الخليجية على البرنامج 

شاهد الخليجي.
ُ
لمخاطبة الم

ثقافة وناس    ميديا
السبت  11  تشرين الثاني  2017  العدد  3322

جنون ابن سلمان: حصر إرث المملكة ومحاصرة لبنان
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تقرير

هديل فرفور

من المقرر تخصيص مساحة 150 ألف 
مــتــر مـــربـــع إضـــافـــيـــة لــتــوســيــع مطمر 
شركة  صاحب  بحسب  الكوستابرافا، 
الملتزمة  والمــقــاولات«  للتجارة  »جــهــاد 
أعـــمـــال إنـــشـــاء المــطــمــر، جـــهـــاد الـــعـــرب. 
العرب في اتصال مع »الأخبار«  وقــال 
إن مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــــمــــار أطــلــعــه 
مــنــذ فــتــرة عــلــى تصميم أولـــي يقضي 
عقار  استصلاح  عبر  المطمر  بتوسيع 
مجاور، »إلا أن المجلس لم يبحث معنا 
ق بمخطط 

ّ
حتى الآن أي تفاصيل تتعل

التوسيع وبالاقتراحات التقنية«.
قة 

ّ
تجدر الإشارة الى أن الخرائط المتعل

فيد بأنه 
ُ
بإنشاء مطمر الكوستابرافا ت

تــم ردم نحو 160 ألــف متر مــربــع، وأن 

لإقامة  تخصيصها  تــم  كلها  المساحة 
المــطــمــر الـــحـــالـــي، مـــا يــعــنــي أنــــه سيتم 
تــوســيــع المــطــمــر عــبــر زيــــــادة مــســاحــة 
التي كانت  مماثلة )تقريبا( للمساحة 

مخصصة له.
الــى أن الارتــفــاع الأقصى  ولفت العرب 
أمتار،  المسموح به للمطمر هو تسعة 
ــار،  »نــــظــــرا لـــــوجـــــوده فــــي نــــطــــاق المــــطــ
الجديدة،  ــــ  بــرج حمود  بخلاف مطمر 

حيث هناك امكانية للارتفاع أكثر«.
وكــــان قــاضــي الامـــــور المــســتــعــجــلــة في 

أكـــثـــر مــمــا كـــانـــت الــحــكــومــة وضــعــتــه، 
ــبـــاشـــرة  ــيـــل المـ وبـــالـــتـــالـــي ســـيـــتـــم تـــأجـ
فــي تنفيذ مــشــروع الــتــوســعــة. وتــقــول 
ــتـــى لــــو أنــهــيــنــا  المــــصــــادر نــفــســهــا: »حـ
ــارات، ســنــراســل  ــتــــشــ الــــدراســــات والإســ
ــارة الـــى اســتــحــالــة عقد  ــ ــن؟«، فـــي إشـ ــ مـ
مجلس الــــوزراء فــي الــوقــت الــراهــن اي 
جلسة بسبب الوضع السياسي المتأزم 
والمتمثل بغياب رئيس الحكومة سعد 

الحريري.
الـــــــدراســـــــات  إنــــــجــــــاز  تــــأخــــيــــر  أن   

ّ
إل

وبــالــتــالــي تــأجــيــل المــبــاشــرة بمشاريع 
امكانية  مــن  مــخــاوف  يطرح  التوسعة 
احــتــواء الأزمــــة لاحــقــا فــي حـــال لــم يتم 
الالتزام بمواعيد التلزيم والتنفيذ في 
المطمرين طاقتهما  بــلــوغ  تــســارع  ظــل 

الإستيعابية.
صــاحــب شــركــة »خــــوري لــلــمــقــاولات«، 
المــلــتــزمــة أعـــمـــال مــطــمــر بــــرج حــمــود ــــ 

بعبدا، القاضي حسن حمدان، اتخذ في 
31 كانون الثاني الماضي قــراراً بإقفال 
ــص الـــى أن موقعه 

ُ
المــطــمــر بــعــدمــا خــل

ــل خــطــراً على حــركــة الــطــيــران قد 
ّ
»يُــمــث

يزداد مع الوقت بسبب جذبه الطبيعي 
للطيور«، فضلا عن إثارة القرار مسألة 
دفـــــن الـــنـــفـــايـــات بـــشـــكـــل غـــيـــر مــطــابــق 
للمواصفات. إلا أن محكمة الإستئناف 
قررت في 18 أيلول وقف تنفيذ الحكم 
نــتــيــجــة  ــا،  ــ ــرارهــ ــ قــ ـــل 

ّ
ــل تـــعـ أن  دون  مــــن 

الضغوطات التي مورست بدافع غياب 
ب عودة النفايات الى 

ّ
البديل الذي يُجن

الشارع.
 إعــادة طرح 

ّ
هــذا السياق يأتي في ظــل

المطمر  توسيع  يثيرها  التي  المخاوف 
فــي تــلــك المنطقة عــلــى حــركــة الــطــيــران، 
خــصــوصــا مــع زيــــادة »نــشــاط« المطمر 
ــاد نــســبــة الــنــفــايــات الــواجــب  ــ عــبــر ازديـ
طــمــرهــا مــع انــضــمــام نــفــايــات الــشــوف 
وعــالــيــه وشــمــولــهــا بــعــمــلــيــات الــطــمــر. 
ــإن المـــطـــمـــر  ــ ــ ــرات، فـ ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وبــــحــــســــب الـ
يستقبل حاليا نحو 1500 طن يوميا، 
الــشــوف وعاليه بنحو  نفايات  ــقــدر 

ُ
وت

المطمر  أن  يعني  مــا  يــومــيــا،  طــنــا   650
سيستقبل نحو 2150 طناً يومياً.

مــصــادر فــي مجلس الانــمــاء والإعــمــار 
أشــارت الــى أنــه لا يوجد حتى الآن أي 
ــــح حــــول المــخــطــط المــزمــع  تـــصـــوّر واضـ
 اللقاءات 

ّ
تنفيذه لتوسيع المطمرين لأن

المخصصة مع الاستشاريين لم تنعقد 
ــقــبــل تنتهي 

ُ
الم الــثــاثــاء  أن  بــعــد، علما 

المهلة التي منحتها الحكومة اللبنانية 
للمجلس من أجل إعداد دراسة توسعة 

المطمرين.
هـــــذا الأمـــــــر يـــعـــنـــي عـــمـــلـــيـــا، أن إعـــــداد 
الـــــدراســـــة الــــازمــــة ســتــســتــغــرق وقــتــا 

الجديدة، دانــي خــوري أكــد في اتصال 
غ بعد عن أي 

ّ
مع »الأخــبــار« أنــه لم يُبل

تـــصـــوّر مــرتــقــب، لافـــتـــا الــــى »صــعــوبــة 
حاصر 

ُ
خيارات التوسعة في موقعه الم

ــداً  ــ ــؤكــ ــ ــة«، ومــ ــ ــولــ ــ ــغــ ــ ــشــ ــ بـــــــــالأراضـــــــــي المــ
استحالة تجاوز ارتفاع الطمر عن 13 
مــتــرا، مــا يُــرجّــح خيار الـــردم الإضافي 
لــلــبــحــر. وهـــنـــا، تــبــرز مــعــضــلــة أخــــرى، 
تتمثل بصعوبة التفاوض مع شركات 
الشركات  المــواقــع. هــذه  فــي تلك  النفط 
ــادرة عــلــى عــرقــلــة المـــشـــروع، وفـــق ما  ــ قـ

يُفيد العارفون في الملف.
ــا عـــن الــتــكــلــفــة الإضـــافـــيـــة لمــشــروع  ــ أمّـ
ـــح بــعــد، 

ّ
ــم تـــتـــض ــة، فـــإنـــهـــا لــ ــعـ ــتـــوسـ الـ

فــــــي انـــــتـــــظـــــار اعـــــتـــــمـــــاد اقـــــتـــــراحـــــات 
مع  بــالاتــفــاق  المجلس  اليها  يتوصل 
أن  الــى  الإشـــارة  الإستشاريين. تجدر 
مــنــاقــصــة تــلــزيــم أعـــمـــال مــطــمــر بــرج 
ملايين   109 فت 

ّ
كل الــجــديــدة  ــــ  حمود 

دولار فضلا عن أن مناقصة الاشراف 
ألــــف دولا،  ــفــت 463 

ّ
كــل المــطــمــر  عــلــى 

فــيــمــا كــلــفــت مــنــاقــصــة تــلــزيــم أعــمــال 
مطمر الكوستابرافا 60 مليون دولار، 
صّصت 

ُ
إضافة الى 450 ألف دولار خ
لمناقصة الإشراف على المطمر.

ــة الـــنـــفـــايـــات  ــطـ والـــــــى ذلـــــــك، أقــــــــرّت خـ
الــحــكــومــيــة نــحــو 90 مــلــيــون دولار كـ 
بالمطامر،  المحيطة  للبلديات  »رشــى« 
لبلديات  »حـــوافـــز«  منها  مليوناً   40
بـــرج حــمــود والــجــديــدة ــــــــــ الــبــوشــريــة 
البراجنة  الــســد والــشــويــفــات وبـــرج  ــــ 
والمنطقة الخدماتية الثانية )الشوف 
وعاليه(، و50 مليون دولارلـــ »تغطية 
حيطة 

ُ
مشاريع إنمائية في البلدات الم

ــثـــاثـــة ومـــوزعـــة  ــر الـ ــامـ بـــكـــل مــــن المـــطـ
يُـــعـــد  ــلــــى أن  ــلــــى أربــــــــع ســـــنـــــوات عــ عــ
هذه  لتمويل  برنامج  قانون  مشروع 

المشاريع«.

150 ألف متر ستزاد إلى مساحته الحالية

الكوستابرافا
باقٍ... ويتمدّد

لإنــهــاء  ــمــحــددة  ال الــمــهــلــة  الــمــقــبــل  ــاء  ــثــاث ال تنتهي 
مطمري  بتوسيع  المتعلّقة  الدراسة  والإعمار  الإنماء  مجلس 
ــــ الجديدة. حتى الآن، لا يوجد لدى  الكوستابرافا وبرج حمود 
المجلس تصور واضح حول الاقتراحات الواجب اعتمادها، وفق 
توسيع  أن  يبدو  الوقت،  هذا  في  المجلس.  مصادر  تؤكد  ما 
»بيروقراطية«  انتظار  الــى  يحتاج  لا  قد  الكوستابرافا  مطمر 
الف   150 بزيادة  يقضي  مخططاً  هناك  ان  إذ  الوزارية،  القرارات 
متر مربع على مساحة المطمر الحالي، ما يعيد طرح المخاوف 
المتعلقة بسلامة الطيران مع ازدياد »نشاط« المطمر الملاصق 

للمطار الدولي في السنوات المُقبلة
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مؤشر

في  تحسّناً  الــتــجــزئــة  قــطــاعــات  شــهــدت معظم 
الفصل الثالث من عام 2017 مقارنة مع الفصل 
ارتــفــاع  إلــى  الــثــانــي مــن السنة نفسها، مــا أدى 
ــــــ فــرنــسَــبــنــك  ـــ مــؤشــر »جــمــعــيــة تــجــار بـــيـــروت ـ
إلـــى مــســتــوى 49.93 نقطة  الــتــجــزئــة«  لــتــجــارة 
الثاني من  مقارنة مع 45.57 نقطة في الفصل 
كافياً  ليس  الارتــفــاع  هــذا  لكن  نفسها.  السنة 

لتصحيح المسار التنازلي لنشاط الأسواق.
ــر، بـــلـــغ الإرتـــــفـــــاع الــحــقــيــقــي  ــ ــــؤشـ وبـــحـــســـب المـ
ــوزّع هـــذا الارتــفــاع  لأرقــــام الأعــمــال 9.57%. وتــ
الآتــي:  النحو  على  القطاعات  أعــمــال  فــي حجم 
زيــــادة فــي قــطــاع المــحــروقــات بــلــغــت %12.45، 
الــجــلــديــة 33.70%، مــعــارض  الأحـــذيـــة والــســلــع 
التجارية  المجمعات  حركة   ،%24.06 السيارات 

 ،%22.19 الـــروحـــيـــة  ــات  المــــشــــروبــ  ،%23.00
الــتــجــمــيــل %21.47،  ومــســتــحــضــرات  الــعــطــور 
الساعات والمجوهرات 17.61%، التبغ ومنتجاته 
والسناك  المطاعم   ،%16.14 الملابس   ،%17.15
 ،%15.36 الــصــيــدلانــيــة  الــســلــع   ،%15.49 بـــار 
المخابز والحلويات 13.67%، الأثاث والمفروشات 
13.47%، الأجهزة المنزلية الكهربائية، والراديو 
والتلفزيون 11.21%، السلع البصرية والسمعية 

5.94%، التجهيزات المنزلية %2.94.
فــي حجم  تراجعاً  الــتــي سجّلت  القطاعات  أمــا 
أعـــمـــالـــهـــا فـــقـــد جــــــاءت نــتــائــجــهــا عـــلـــى الــنــحــو 
الآتــــي: تــراجــع فــي قــطــاع مــعــدّات الــبــنــاء بنسبة 
37.37%، وفي قطاع الكتب والصحف والمجلات 
والقرطاسية بنسبة 21.43%، والسلع الرياضية 

بنسبة 6.08%، واللعب والألعاب بنسبة %2.23.
الفصل  نتائج  فــإن  تراكمي،  أمــا على صعيد 
الــثــالــث تعكس تــراجــعــا مــقــارنــة مــع مــا كانت 
عــلــيــه فـــي الـــفـــتـــرة نــفــســهــا مـــن عــــام 2016. 
هــذا يعني أن حــركــة الاســتــهــاك تباطأت مع 
القطاعات  لــدى  المبيعات  فــي  تــراجــع  تسجيل 
المعيشية والأساسية كالمواد  المتعلقة بالسلع 
الغذائية والمخابز والملابس والكتب والأجهزة 
المنزلية. وهـــذه المــؤشــرات تــدل بــوضــوح على 
ر« المجتمع الإستهلاكي ما 

ّ
ي حالة »تفق

ّ
تفش

يجعل الحاجة ملحّة لوقف هذا المنحى الخطير 
ة إنقاذية فورية للإقتصاد لإزالة 

ّ
بإعتماد خط

المخاوف الناتجة من التباطؤ وتراجع الإيرادات 
والنشاط  م 

ّ
والتكت التهريب  في  وتزايد  العامة 

الإقتصادي غير الشرعي.
ــر.  ــ وتـــفـــاوتـــت وطــــــأة الـــتـــراجـــع بــــن قـــطـــاع وآخـ
ــلــت فــــي مــبــيــعــات 

ّ
وأبـــــــرز أبـــــــواب الـــتـــراجـــع تــمــث

بنسبة  تراجعاً  سجلت  التي  الخلوية  الهواتف 
الموسيقية 27.28%، والأثاث  33.90%، والآلات 
المــنــزلــيــة  ــزة  ــ ــهـ ــ الأجـ  ،%15.26 ــات  ــ ــــروشـ ــفـ ــ والمـ
مــعــدّات   ،%13.01 الــطــبــيــة  الأجـــهـــزة   ،%13.87
والــســلــع  الأحـــذيـــة  والــهــنــدســة %11.66،  الــبــنــاء 
ــواد  ــ والمــ الـــســـوبـــرمـــاركـــت   ،%10.93 الـــجـــلـــديـــة 
الــغــذائــيــة 8.17%، الــكــتــب والــصــحــف والمــجــات 
اللعب   ،%7.49 والقرطاسية  المكتبية  والأدوات 
الأجهزة   ،%5.13 الملبوسات   ،%6.67 والألعاب 
الصيدلانية  السلع   ،%5.07 الكهربائية  المنزلية 

4.87%، التجهيزات المنزلية %4.61.

»مؤشر فرنسبنك للتجزئة«: تحسّن في الفصل الثالث

العرب: الارتفاع الأقصى 
المسموح به للمطمر هو 9 أمتار 

نتيجة القرب من المطار

الكوستابرافا سيستقبل يوميا نحو 2150 طنا مع انضمام نفايات الشوف وعاليه )هيثم الموسوي(



13 مجتمع وإقتصاد

تقرير

تقرير

)هيثم 
الموسوي(

تقرير

ست وعشرون شجرة 
قطعت على دفعتين، 

انقطعت قلوب أهل 
الحيّ معها. الـ»مول« في 

النبطية بات أشبه بالغول: 
يقضم الأرض والأشجار 

ويكاد »يقطع« الهواء. 
»وحش الإسمنت« لا يشبع

سارة دغمان

ــكــــن قــريــة  ــى غـــــــازي فـــقـــيـــه وســ ــ ــوم أتــ ــ يــ
ــفــــرجــــوز الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــواقــــعــــة عــلــى  كــ
مشارف مدينة النبطية، غرس الأشجار 
على جانب الطريق، رعاها وكبُرَت كما 
أولاده. أهل الحيّ يذكرونها، ويذكرون 
عندما استفاقوا منذ ست سنوات على 
 واحــدة. 

ً
قطع ست عشرة شجرة دفعة

ــة آنـــــــذاك،  ــيـ ــمـ ــكــــوى رسـ ــم يــــقــــدمــــوا شــ ــ لـ
ومـــرّت القصة مـــرور الــكــرام. منذ أيــام، 
تجدد »القضم«. عشرة أشجار جديدة 

من الآن وصاعداً، طريق 
بعلبك لن تمر بوسط 

زحلة... على الأقل لأصحاب 
الحافلات. المرور بـ»عروس 

البقاع« سيكون له ثمن: 
خمسون ألفاً »عالماشي«!

رنا قرعة

ــز مــحــافــظــة الــبــقــاع  ــركـ ــة هــــي مـ ــلـ زحـ
من  وواحـــدة  ومستشفاها  وسوقها 
ــبـــر مـــدنـــهـــا، ومـــقـــصـــد الــبــقــاعــيــن  أكـ
وصولًا إلى الهرمل. »عروس البقاع«، 
كــمــا يــحــب أهــلــهــا وصـــفـــهـــا، محطة 
لكن  بعدها.  ما  إلــى  للعبور  إلزامية 

»اخــتــفــت« مــن على الطريق الــعــام، لأن 
»المــول« يريد مكانها موقفاً للسيارات 
في الحي الذي كان دافئاً قبل أن يظهر 

»المول« ـــ الغول.
الأثــــريــــاء  ــد  ــ أحـ ــتــــرى  اشــ  ،2005 مــطــلــع 
قــطــعــة الأرض الـــتـــي تــقــع عــلــى جــانــب 
ـــ الــنــبــطــيــة، في  طـــريـــق عــــام كــفــر جــــوز ــ
أوّل الحيّ تماماً. كانت أرضاً صخرية، 
رَت صخورها بالديناميت. »كانت  جِّ

ُ
فف

أول عملية مخالفة شكلت خطراً  هــذه 
ــاورة وســـكـــانـــهـــا«،  ــ ــجـ ــ ــيـــة المـ ــنـ عـــلـــى الأبـ
ــان  ــكـ بـــحـــســـب الـــــجـــــيـــــران. اتــــصــــل الـــسـ
بالقوى الأمنية والبلدية للاطلاع على 
مـــا يــجــري ووقـــفـــه، فــأتــاهــم الـــــرّد: »مــن 
اعــتــراض فليأت ويــقــدّم شكوى«.  لديه 
ــد. تــــردد الــجــمــيــع، لأنهم  لــم يــذهــب أحــ
سمعوا أن صاحب العقار »مدعوم« من 
زت الأرض  جهة نافذة في المنطقة. جُهِّ
ــاء مــركــز  ــنـ  اســـتـــثـــمـــارهـــا فــــي بـ

َ
عِـــــلـــــن

ُ
وأ

»المـــول« بصورته  تجاري ضخم. ظهر 
ــبــــل ثـــــــاث ســــــنــــــوات. لــكــن  ــة قــ ــيــ ــالــ الــــحــ
المخالفات، حسب الأهالي، استمرت. لا 
يتوقف الأمر على قضم عشرة أشجار 
ــــول«  جـــديـــدة قــبــل أيـــــام. مــخــالــفــات »المـ
ــن ذلــــــك. فـــهـــو مُـــنـــشـــأ عـــلـــى كــل  أكـــبـــر مــ
مساحة العقار، فيما يقول مهندسون 

تريدها  لا  يــبــدو،  مــا  عــلــى  بلديتها، 
»محطة« مجانية، خصوصاً لمن هم 
بــدأت  فقد  المنطقة«.  أبــنــاء  »مــن غير 
شـــرطـــة الـــبـــلـــديـــة فـــي المـــديـــنـــة فـــرض 
ــة عـــلـــى الــــحــــافــــات الـــتـــي تــمــرّ  ــرامــ غــ

بالمدينة قدرها خمسون ألف ليرة!
ــا، بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ــ ــفـ ــ والــــخــــمــــســــون ألـ
ــم مـــوجـــع«،  ــ ــافـــات، »رقـ ســائــقــي الـــحـ
. علماً أن قراراً كهذا، 

ً
وليست تفصيلا

الــعــام، يربك  النقل  فــي غــيــاب خطط 
لإنجاز  المدينة  قاصدي  من  كثيرين 

معاملاتهم.
رئيس البلدية أسعد زغيب أوضح لـ 
بــدأت مشروعاً  أن بلديته  »الأخبار« 
ــى اســتــحــداث  »تــنــظــيــمــيــا«، لافـــتـــا إلــ
ــدة لــلــفــانــات تــتــقــاضــى  ــديـ مــحــطــة جـ
لــيــرة، بدل  قـــدره 2000  رســمــا يومياً 
الــركــاب أو انتظارهم.  تــوقــف لإنـــزال 
وأكّـــــــد أن المـــحـــطـــة »قـــيـــد الإنــــجــــاز«. 

آمال خليل

أطلقت وزارة الأشغال العامة والنقل 
ــدة عــلــى  ــ ــ ورشــــــــة تــــأهــــيــــل مــــقــــاطــــع عـ
أوتــوســتــراد الــزهــرانــي – صــور، بعد 
سقوط عشرات الضحايا في حوادث 
سير تسبّب بمعظمها خلل هندسي 
فــي الإنـــشـــاءات. وأفـــاد رئــيــس اتحاد 
ساحل الزهراني علي مطر أن الوزارة 
أخذت بتوصيات الكشف الفني الذي 
الاتحاد  فــي  الهندسي  القسم  أجـــراه 
ــكــــرار حـــــــوادث الـــســـيـــر بــشــكــل  بـــعـــد تــ
لافــــت فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، وأظــهــر 
السلامة  لــشــروط  يفتقد  الــطــريــق  أن 

ــامـــل الاســـتـــثـــمـــار فــــي المــنــطــقــة لا  إن عـ
الإجمالية  المساحة  مــن   %80 يتجاوز 
للعقار. إلى ذلك، للمول طبقتان تحت 
ستخدَمان مواقف للسيارات. 

ُ
الأرض ت

ــا، مـــخـــالـــفـــة، بــحــســب  وفـــــي هــــــذا، أيــــضــ
الطبقات تحت الأرض  المهندسين، لأن 
أن تراعي نسبة معينة من عدد  يجب 
الــطــبــقــات المــنــشــأة فـــوق الأرض. وهــذا 
كــلــه فـــي كـــفـــة، والمــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة 
فـــي كــفــة ثــانــيــة. المـــركـــز الــضــخــم وضــع 
المولدات الكهربائية إلى جانب المباني 
مــن  أي  ــاة  ــ ــراعــ ــ مــ دون  ــن  ــ مـ الـــســـكـــنـــيـــة 
الشروط والمعايير البيئية والقانونية.

ــة مـــســـتـــمـــرة. شـــاحـــنـــات تــابــعــة  الــــورشــ
النبطية تتولى قطع الأشجار.  لبلدية 
قصدنا مركز البلدية للاطلاع على ما 
 

َ
عُــرِف يــجــري. تــجــاوب الموظفون حتى 

ــــول«  ــعـــت كــلــمــة »مـ ــــدف المـــقـــابـــلـــة. وقـ هـ
الجميع   الارتباك على 

ّ
كالصاعقة. حل

ــراء المــقــابــلــة.  ولـــم يــعــد يــوجــد أحـــد لإجــ
رئــيــس الـــدائـــرة الإعــامــيــة فــي البلدية 
تقديم  يتطلب  المقابلة  »إجـــراء  إن  قــال 
طلبٍ مسبق والموافقة عليه، بالإضافة 
ــلــــب رســــمــــي مـــــن قــبــل  إلـــــــى إرســــــــــال طــ
الــزراعــة  الــصــحــيــفــة«. رئــيــس مصلحة 
أنـــه »لا  ــادي مــكــي، رأى  فــي النبطية هـ

وعن موقعها أجاب: »أمام السرايا«، 
أي عـــلـــى بـــعـــد خــــطــــوات مــــن مــحــطــة 

 .
ً
لسيارات الأجرة موجودة أصلا

ضاع السائقون في خطة زغيب: أي 
المحطتين هي المحطة المقصودة وأي 
منهما »القانونية«؟ محطة سيارات 
ــيـــب  ، وزغـ

ً
الأجــــــــرة مـــــوجـــــودة أصــــــــا

محق في هذا. لكن، المحطة الجديدة، 
الــتــي تقبض مــن ســائــقــي الــحــافــات 
»بدل مرور«، أو »بدل اشتراك موقف 
لـــلـــفـــانـــات«، كـــمـــا تـــســـمـــيّـــه الـــبـــلـــديـــة، 
يــنــفــي ســائــقــو الــحــافــات وجـــودهـــا. 
وبعد معاينة المكان تبيّ أن المحطة 
المذكورة عبارة عن خطين مرسومين 

على الأرض بالأبيض!
ــدى الـــحـــافـــات شـــكـــا مــن  ــ ــائـــق إحــ سـ
ــرة لـــدى  ــيــ ــــف لــ تـــغـــريـــمـــه خـــمـــســـن ألــ
الركاب.  مــروره بالمدينة لإنــزال أحــد 
السائق، لا يقتصر  والــقــرار، بحسب 

 عــن الــســرعــة الــزائــدة 
ً
الــعــامــة، فــضــا

لـــلـــبـــعـــض. وبـــحـــســـب مــــطــــر، رصــــدت 
الوزارة 150 مليون ليرة لبنانية كلفة 
صيانة وتعبيد منخفضات تشكلت 
ــوات فـــــــوق جـــســـور  ــنـــ ــســـ ــلــــى مـــــر الـــ عــ
ــرانــــي وتـــفـــاحـــتـــا والـــبـــيـــســـاريـــة  ــزهــ الــ

وعدلون بسبب رداءة الأشغال.
ورغــــم قــيــام الـــــــوزارة بــواجــبــهــا بعد 
على  تفعله  لــم  لكنها  كــبــيــر،  تــأخــيــر 
ــع المــتــعــهــد  ــمــــل وجـــــــه. إذ لــــم يـــضـ أكــ
إشارات تنبيهية لوجود أشغال قبل 
الـــورشـــة بــمــســافــة كــافــيــة، فــي طريق 
يــعــتــمــد فــيــهــا المـــــــارة ســـرعـــة لا تــقــل 
الــســاعــة. وفي  فــي  عــن مئة كيلومتر 

المــــوضــــوع... كل  يــوجــد أي مشكلة فــي 
شــي فــي أحـــراج ومخالفات مــا شفتوا 
غير كم شجرة؟«. وعند سؤاله عن دور 
الوزارة في مسألة قطع »ست وعشرين 
 »صــاحــب 

ّ
شـــجـــرة«، كـــان الــتــبــريــر بــــأن

المـــشـــروع يــريــد أن يــبــنــي مــوقــفــا عــامــا 
أساسه  وعلى  الضرر،  ر  دِّ

ُ
فق لمشروعه، 

عـــطـــي الـــقـــرار بــقــطــعــهــا بــعــد المــوافــقــة 
ُ
أ

المبدئية من البلدية«. إذاً وزارة الزراعة 

لديها تبريراتها أيضاً. الأكثر غرابة أن 
مكي عندما حاول إقناعنا بأن صاحب 
المشروع له حصة ضمن الطريق العام، 
نــاقــض مـــا قــالــه ســابــقــا بـــأن الأشــجــار 

التي قطعت هي من ضمن العقار.
ــــور عــنــد هـــذا الـــحـــد. لا  لا تــتــوقــف الأمـ
بـــد مـــن الإشــــــارة إلــــى مــعــانــاة يــومــيــة 
الكهربائية  المولدات  »المــول«:  لجيران 
»مزروعة« إلى جانب المباني السكنية 
الــــشــــروط  ــــن  مـ أيٍّ  مـــــراعـــــاة  دون  ــــن  مـ

»المول« مُنشأ على كل مساحة 
العقار فيما عامل الاستثمارفي 

المنطقة لا يتجاوز %80

طريق عام كفرجوز ــ النبطية:
غول »المول« يقضم الأرض والأشجار... والهواء!

طريق بعلبك تمرّ بـ»خوة« زحلة!

تأهيل أوتوستراد الزهراني ـ صور
بعد طول انتظار وعشرات الضحايا

وعند  والقانونية.  البيئية  والمعايير 
 عــلــيــهــم 

َ
اعـــــتـــــراض الــــســــكــــان، عُــــــــــرِض

ــم اشـــــتـــــراكـــــات كـــهـــربـــائـــيـــة  ــ ــاؤهـ ــ ــطـ ــ إعـ
موافقة  على  التوقيع  مقابل  مجانية 
 لــحــاجــات الناس 

ٌ
وجــودهــا. اســتــغــال

مـــقـــابـــل تـــمـــريـــر مـــخـــالـــفـــة. الـــجـــيـــران 
قـــايـــضـــوا الــــهــــواء الــــــذي يــتــنــفــســونــه، 
بالكهرباء. لماذا؟ لأنه لا كهرباء. والآن، 
لا أشــجــار. أحــد الــســكــان، الـــذي يقطن 
الملاصق  المبنى  في  الأول  الطابق  في 
للمول، وهو أكثر المتضررين من هذا 

الأمر، عرض منزله للبيع.
ــــل، يــقــول كــثــيــرون، إن المــركــز  فـــي الأصـ
بنيَ على حساب  »المــزدحــم«  التجاري 
الأســـــــــواق الــشــعــبــيــة والــــتــــجــــاريــــة فــي 
أول  بيأس:  المعترضون  يقول  المدينة. 
»سوبر ماركت« داخله افتتحت برعاية 
نـــافـــذة ســيــاســيــا،  وزراء وشــخــصــيــات 
ــه عند دخول 

ّ
أن فلماذا العناء؟ اللافت، 

كبيرة  لوحة  تستقبلك  البلدي  المبنى 
ــة لــعــمــل  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ عــــن »الــــخــــطــــة الاسـ
البلدية«، من ضمنها: »المحافظة على 
الــبــيــئــة والــصــحــة والــســامــة الــعــامــة«. 
يبدو،  مــا  على  الخطة،  لهذه  الترجمة 
هـــي »زراعــــــــة« المــــولــــدات الــكــهــربــائــيــة، 

وقطع الأشجار.
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على إنزال الركاب، وإنما أيضاً »على 
مـــجـــرد المـــــــرور فــــي مــنــطــقــة زحـــلـــة«، 
قبل  بــدأ  السائقين  تغريم  أن  مــؤكــداً 

مشروع إنشاء المحطة الجديدة 
رئيس البلدية قال إن الحملة هدفها 
»لــيــس الــتــنــظــيــم فــقــط، وإنـــمـــا الــحــد 
ــلـــوث عـــلـــى المــــــدى الـــبـــعـــيـــد«،  ــتـ ــن الـ مــ
ــاع نــســبــة الــتــلــوث  ــفـ مــشــيــراً الـــى »ارتـ
الذي تعاني منه المنطقة ما أدى الى 
بالسرطان  الإصابة  معدلات  ارتفاع 
بين السكان«. وفي حسابات البلدية 
خطة متكاملة تقضي بإنشاء محطة 
إنــزال  خــارج مدينة زحلة، يتم فيها 
الركاب من قبل الحافلات »العادية«، 
عــلــى أن يــجــري نــقــلــهــم إلـــى داخــلــهــا 
فـــــي حـــــافـــــات »صــــديــــقــــة لـــلـــبـــيـــئـــة«. 
التلوث خارج  هكذا، ببساطة، يبقى 
بالهواء  الــزحــاويــون  وينعم  زحــلــة، 

النظيف.

اليومين الماضيين، لا سيما في الليل 
بــغــيــاب الإنــــــــارة، تـــضـــررت ســـيـــارات 
عــــــــدة ووقــــــعــــــت حـــــــــــوادث اصـــــطـــــدام 
بعدما فوجئ السائقون بالحفريات 

الجديدة. 
أما »كوع النبي ساري«، كما يتعارف 
ــة  ــالــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــلـــه ورشــ عــلــيــه أهــ
خــاصــة. إذ أن الــعــيــب الإنــشــائــي في 
متر،   1400 البالغ طوله  المقطع  هــذا 
الغربي من  المسلك  بانحراف  يتمثل 
الطريق في الاتجاه المعاكس، خلافاً 
لمــعــايــيــر الـــســـامـــة الـــعـــامـــة. وعــلــيــه، 
عند  الفخ  في  المسرعة  السيارة  تقع 
وصـــولـــهـــا إلــــى المـــرتـــفـــع عــنــد مــحــلــة 

بالانخفاض  تبدأ  أن  قبل  انصارية 
تــلــقــائــيــا بــشــكــل ســـريـــع حـــتـــى يــجــد 
ــود يــشــده  ــقــ ــرع أن المــ ــســ الـــســـائـــق المــ
العكسي  بالدفع  اليمين  نحو  بــقــوة 
بسبب ميول نصف الطريق الغربي 
بـــانـــخـــفـــاض 45 ســنــتــمــتــراً بــاتــجــاه 
وخمسين  المئة  مناقصة  المياه.  قناة 
مــلــيــون لــيــرة الــتــي تــنــجــز حــالــيــا، لا 
تــشــمــل صــيــانــة هـــذا المــنــعــطــف الــذي 
في  الغربي  المسلك  رفــع  إلــى  يحتاج 
ــع عــكــســي  ــ ــور لـــتـــأمـــن دفـ ــ اتــــجــــاه صـ
لــلــســيــارة فـــي اتـــجـــاه الـــشـــرق، الأمـــر 
الذي يحتاج إلى تكاليف ودراسات 

إضافية.
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ر وغيره( يطلع باقتراحات 
ّ

)مثل مروان المعش
العربيّة.  الليبراليّة  ى حول كيفيّة تعزيز 

ّ
شت

ولهذا، إن فكرة تــادروس عن ضرورة ترجمة 
الليبراليّة  الكلاسيكيّة عن  الغربيّة  الكتابات 
ــ وهي موجودة طبعاً بترجمات عربيّة منذ 
 

ّ
ــــ كحل عــقــود طويلة وإن فــات تـــادروس ذلــك 
يضيف  وأبــرامــز  الليبراليّة.  الحركة  لضمور 
ــن عـــنـــده فــيــقــول إن  ــى نـــظـــريّـــة تـــــــادروس مـ إلــ
ــرة على 

ّ
الــكــتــابــات الــلــيــبــرالــيّــة الــغــربــيّــة مــتــوف

لكن  والإنكليزية  الفرنسيّة  باللغة  الإنترنت 
لــيــس بــالــعــربــيّــة. )لـــو أنـــه يــعــرف الــقــلــيــل من 

العربيّة لأدرك خطأه(.
ويــــتــــراوح أبــــرامــــز فـــي كــتــابــه بـــن الــتــشــاؤم 
ــيّـــة  ــيـــونـ ــالــــح الـــصـــهـ ــاؤل حـــــــول مــــصــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ والــ
فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الـــتـــي يــربــطــهــا بــفــكــرة 
ــة )الانــــتــــقــــائــــيّــــة والمــــائــــمــــة  ــ ــيّ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
أن بعض  من  منزعج   

ً
مثلا والمنقوصة(. هو 

يـــربـــطـــون تحقيق  الـــعـــرب  الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــن 
الــديــمــوقــراطــيّــة حــســب اســتــطــاعــات لــلــرأي 
قر أو المساواة الاقتصاديّة 

َ
»القضاء على الف بـ

أو المجتمع العادل عموماً«. وفي هذا تحقيق 
لديموقراطيّة من نــوع آخــر عند أبــرامــز، لأن 
هؤلاء  عند  تعني  لا  العربيّة  الديموقراطيّة 
إلّا سلاماً وتطبيعاً بين دولة عربيّة ما وبين 
المؤسّسات  )أكثر  »بيو«  ومنظمّة  إسرائيل. 
نشاطاً في إجــراء استطلاعات حــول العالم( 
تقييم  عــن  باستطلاع  الأســبــوع  هــذا  طلعت 
ــــــدول الــديــمــوقــراطــيّــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة فـــي ال
ــــي عـــيّـــنـــة الــــــدول  ــي الــــعــــالــــم، واخــــــتــــــارت فـ ــ فـ
الديموقراطيّة في الشرق الأوسط دولة العدوّ 
حتماً  والأردن.  ولبنان  وتونس  الإسرائيلي 
يعود  الأردن  في  طي 

ّ
التسل النظام  إدراج  إن 

فقط للعلاقة التاريخيّة الوثيقة بين السلالة 
الحاكمة هناك وبين صهاينة إسرائيل.

أما عن الاعتقاد السائد في كثير من أنحاء 
الغرب عن أن هناك معوقات إسلاميّة لتحقيق 
الديموقراطيّة، فإن أبرامز يرفض ذلك، لكنه 
يؤمن بوجود معوقات عربيّة. لا يقول أبرامز 
الــعــربــيّــة تمنع الــديــمــوقــراطــيّــة  إن الــجــيــنــات 
لــكــنــه يــــدرج الـــتـــاريـــخ الــعــربــي كــــأن الــتــاريــخ 
 شـــكّـــل عــائــقــا أمـــــام تحقيق 

ً
الـــيـــابـــانـــي مـــثـــا

الــديــمــوقــراطــيّــة هـــنـــاك. والمـــفـــارقـــة أن أبــرامــز 
يغوص في أسباب غياب الديموقراطيّة في 
 آخر 

ً
العالم العرب من دون أن يلاحظ عاملا

أكــثــر وضـــوحـــا مـــن غـــيـــره: حــكــومــات الــغــرب 
ح معظم أنظمة 

ّ
تدعم وترعى وتموّل أو تسل

الاستبداد العربيّة. ويقول أبرامز في حديثه 
عـــن المـــخـــابـــرات الــعــربــيّــة ـــــ كــأنــهــا فـــريـــدة في 
ــــ هــذه الجملة الغريبة:  وجــودهــا بــن الـــدول 
»إن لدى كل الــدول غير الديموقراطيّة قوات 
ــة، لــلــســبــب الـــبـــديـــهـــي«.10 وهــل  ــ ــويّ أمـــنـــيّـــة قــ
 ،

ً
أجــهــزة الأمـــن والمــخــابــرات الأمــيــركــيّــة، مــثــا

هي أضعف وأقــل سطوة ونفوذاً من أجهزة 
ــيّـــة؟ إن تــعــمــيــمــه فـــي ظـــل دول  الأمـــــن الـــعـــربـ

الأمــــن الــقــومــي الــغــربــيّــة )والــديــمــوقــراطــيّــة( 
يبطل  أبــــداً. ولا  فــي معرفتنا شيئاً  يــزيــد  لا 
ــاتـــب بـــــدراســـــات الــــشــــرق الأوســـــط  ــكـ جـــهـــل الـ
وثــقــافــتــه ولـــغـــاتـــه، ولا اعـــتـــمـــاده الــحــصــري 
عــلــى خـــبـــراء صــهــايــنــة أو خـــبـــراء يــتــوافــقــون 
فــي اســتــنــتــاجــاتــهــم مــع الــصــهــايــنــة، الــفــائــدة 
السياسيّة للكتاب. هذا الكتاب يفيد في أنه 
في  الحاكمة  الأميركيّة  الذهنيّة  غــور  يسبر 
الشرق الأوســـط، ومــع معضلة  تعاطيها مع 
الــديــمــوقــراطــيّــة كــمــا تــريــدهــا أمــيــركــا ـــــ كما 
ــ شعاراً  أرادتها في سنوات الحرب الباردة  
فقط، أو تطبيقاً إذا كانت نتائجها متوائمة 
مع المصالح الأميركيّة. والحكومة الأميركيّة 
ذوي  محليّين  حلفاء  عــن  البحث  فــي  تجهد 
قـــاعـــدة شــعــبــيّــة. هـــي فــقــدت الأمــــل فـــي قـــدرة 
إذا   

ّ
إل بالانتخابات  الفوز  على  الليبراليّين 

فات النظام 
ّ
كانوا رجعيّين يمينيّين من مخل

البائد، كما في تونس، وإن تزيّنوا بشعارات 
مستجدّة تستفيد من الدعم المالي الخليجي 
والغربي على حد سواء. لكن أبرامز يُعلمنا 

أسعد أبو خليل *

روايــــــة أبــــرامــــز عـــن صـــعـــود الإســـامـــيّـــن في 
ــة الــصــهــيــونــيّــة  ــ ــــروايـ الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي هــــي الـ
الــرســمــيّــة بــحــذافــيــرهــا، وهـــي تــشــدّد عــلــى أن 
الأنظمة المتحالفة مع أميركا لم تكن مسؤولة 
 عن صعود الإسلاميّين2، وهي لم تخلقهم 

ّ
قط

رغم قرائن تاريخيّة )معاصرة( عكس ذلك. إن 
النظام الأردنـــي والــنــظــام الــســاداتــي المصري 
والــنــظــام الــســعــودي، بــل كــل أنــظــمــة الخليج، 
حت المنظمّات الإسلاميّة 

ّ
أعانت وموّلت وسل

على أنواعها في كل سنوات الحرب الباردة، 
ومـــا بــعــد، مــن أجـــل تــقــويــض دعــائــم الأنظمة 
اليمن وفي  )في  واليساريّة  العربيّة  القوميّة 
لبنان ضد الحركة الوطنيّة(. لكن هذا الدعم 
لم تكن أميركا بعيدة عنه، لا، بل هي شاركت 
فــيــه بــحــمــاســة3 شــديــدة لأنــهــا كــانــت تـــرى أن 
أي بــديــل عــن الــنــاصــريّــة والــيــســاريّــة هــو في 
مــصــلــحــة أمـــيـــركـــا، خــصــوصــا أن المــنــظــمّــات 
الإسلاميّة لم تكن تكترث لموضوع فلسطين4، 
ــيّـــة  الـــشـــيـــوعـ عــــــــادت  ــات  ــمّــ ــظــ ــنــ المــ ــذه  ــ ــ هـ ولأن 
والتقدميّة أكثر بكثير ممّا عادت الصهيونيّة. 
ــز، الـــــذي لـــم يـــــدرس الـــشـــرق الأوســــط  ــ ــرامـ ــ وأبـ
ـــ وإن فـــرضـــه  ــ ــ ــه  ــ ــــؤونـ ــــي شـ ــيــــس خـــبـــيـــراً فـ ولــ
تــعــصّــبــه الــصــهــيــونــي مــــســــؤولًا عـــن مــلــفــات 
أميركيّة مختلفة  إدارات  في  الأوســط  الشرق 
بكليشيهات  منطقتنا  فــي  السياسة  ل 

ّ
يُحل ــــ 

تــقــلــيــديّــة. فالعصب  تــنــمــيــطــيّــة  اســتــشــراقــيّــة 
ــرّك الـــســـيـــاســـي الــوحــيــد  ــ ــحـ ــ ـ

ُ
الـــطـــائـــفـــي هــــو الم

لمواقف الــرأي العام العربي. وعليه، فهو قرّر 
أن ســبــب المــعــارضــة الــشــعــبــيّــة فـــي الــبــحــريــن 
شيعي  برفض  يُختصر  محض،  طائفيّ  هو 
ــة. وفـــي الــحــالــة الـــســـوريّـــة، يُــقــرّر 

ّ
لــحــكــم الــســن

لــلــنــظــام  الــــســــوري  الـــجـــيـــش  أن ولاء  أبــــرامــــز 
ــلــــوي الـــطـــائـــفـــي:  ــــي الــــعــــامــــل الــــعــ يـــنـــحـــصـــر فـ
ــة ضـــدّه. 

ّ
عــنــده الــعــلــويّــون مــع الــنــظــام والــســن

عن  إسرائيليّة  بتحليلات  أبــرامــز  ويستعين 
الــعــرب، لأن الــعــدوّ يعرف العرب خير معرفة 
 بها على خلاف 

ٌ
ولأن شهادته فيهم مــوثــوق

شهادة العرب عن أنفسهم. ويذكر هنا مقالة 
للخبير الإسرائيلي أميخاي ميغن.5 وميغن 
هــذا مــن أنــصــار خلق كــيــانــات داعــمــة للعدوّ 
الإسرائيلي في المنطقة وهو في مقالته يشيد 
الــســودان،  ــجــرم في جنوب 

ُ
الم النظام  بتجربة 

الذي كانت إسرائيل راعيته وداعمته الأولى، 
الكردستاني.  الإقليم  بتجربة  يشيد  أنه  كما 
أي إن نظريّة بن غــوريــون في الاعتماد على 
الأطــراف6 لا تزال قائمة عند الصهاينة، لكن 
الانتفاضات العربيّة وتغيير بعض الأنظمة 
وسّع شهيّة دولة العدوّ للركون على دول في 
قلب العالم العربي ــ مثل دول الخليج ــ لإقامة 
حــلــف إقــلــيــمــي. لــم يــعــد الـــعـــدوّ يكتفي بدعم 

الأطراف في احتلاله وعدوانه ومؤامراته.
ــز بــنــظــريّــة مــيــغــن فـــي أن نــمــوّ  ــرامـ ويـــؤمـــن أبـ
ــدوّ  ــعــ ــع الــ ــ الـــفـــكـــر الـــلـــيـــبـــرالـــي )المــــتــــصــــالــــح مـ
الإسرائيلي( يحتاج إلى طبقة متوسّطة غير 
مــوجــودة فــي معظم الــبــلــدان الــعــربــيّــة. وهــذه 
النظريّة يعتمدها مبعوث دونالد ترمب في 
الاسرائيليّة،  ــ  العربيّة  »الــســام«  مفاوضات 
في  ه 

ّ
ملف الـــذي يحصر  غــريــنــبــات،  جيسون 

التنشيط  أمـــام  الفلسطيني  الاقــتــصــاد  فــتــح 
والعربيّة  الغربيّة  والاستثمارات  الرأسمالي 
لــتــكــويــن طــبــقــة مــيــســورة تــنــســى عــبــر الــوقــت 
نفسها  هــي  النظريّة  وهــذه  فلسطين.  قضيّة 
 عن 

ً
الــــذي يــريــدهــا بــنــيــامــن نتنياهو بــديــا

ــة فلسطينيّة )مــســخ(، ويــوافــقــه فــي ذلــك  دولـ
حاكما السعوديّة والإمارات. أي أن الليبراليّة 
الــفــرصــة الأخــيــرة للصهيونيّة  الــعــربــيّــة هــي 
رغم  العربيّة  والسياسة  الثقافة  إلــى  للنفاذ 
ى الفكر 

ّ
إقرار أبرامز أن الشعب العربي لا يتبن

الليبرالي.7
ويعتمد أبرامز في تفسيره ضعف الليبراليّة 
سامويل  المــصــري،  الكاتب  آراء  على  العربيّة 
ــون«  ــدســ ــي مــعــهــد »هــ تــــــــــادروس، الـــخـــبـــيـــر فــ
اليمني في أميركا. تــادروس توصّل إلى حل 
لمشكلة السعي الغربي لإعلاء شأن اليبراليّين 
ــــرب. يـــقـــول تـــــــــادروس )الــــــــذي يـــدعـــو فــي  ــعـ ــ الـ
دراسة له الغربَ إلى تحسّس خطورة معاداة 
الــســامــيــة عــنــد المــصــريّــن8( إن ســبــب ضعف 
الــلــيــبــرالــيّــة عــنــد الــعــرب هــو فــقــدان ترجمات 
عربيّة للكتابات الغربيّة الليبراليّة.9 والبحث 
عـــن الــلــيــبــرالــيّــن الـــعـــرب يــشــكّــل هــاجــســا عن 
الــغــرب. ويرصد  الصهاينة فــي أمــيــركــا وفــي 
ــيــــركــــي، جــــــورج ســــــوروس،  المـــيـــلـــيـــارديـــر الأمــ
الملايين لدعم الليبراليّين في الشرق الأوسط 
الأميركيّة  والحكومة  الشرقيّة.  أوروبـــا  وفــي 
ــتـــعـــزيـــز مـــواقـــع  ــاول أن تـــجـــد طـــريـــقـــة لـ ــ ــحـ ــ تـ
العرب  من  عــدداً  إن  لهذا،  العرب.  الليبراليّين 

أو«  جــي.  )»إن.  الحكوميّة  غير  المنظمّات  أن 
كما  العربي  عالمنا  بها  يعجّ  التي  الشهيرة، 
هي  الأميركيّين(  العسكريّين  بالخبراء  يعجّ 
أيضاً عماد السياسة الأميركيّة. يقول أبرامز 
ــا:  ــــذه المـــنـــظـــمّـــات المـــنـــتـــشـــرة فــــي بـــادنـ عــــن هـ
ين 

ّ
مول

ُ
والم العواصم  مع  روابــط واسعة  »لها 

الــغــربــيّــن«.11 لــكــن أبـــرامـــز يُــعــبّــر عــن ضيق 
)ســيــاســي أمــيــركــي( مــن هـــذه المــنــظــمّــات لأن 
الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أدركـــــت بــعــد إنــفــاقــات 
ــ  الحكوميّة  غير  المنظمّات  أي  ــــ  أنها  هائلة 
تفتقر إلى »روابط داخليّة«، أو قواعد شعبيّة. 
غير  الـــدول  فــي  المنظمّات  بهذه  والاستعانة 
المتحالفة بالكامل مع أميركا، بات مفضوحاً 
إلى درجة أن عدداً من الحكومات باتت تتخذ 
إجــراءات قانونيّة ضدّها. ثم، لمــاذا لا تنشئ 
ــتـــي تــمــوّل  وتـــمـــول الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة )الـ
الـــعـــشـــرات مـــن هــــذه المــنــظــمّــات فـــي فلسطين 
( مــنــظــمّــات مــن هـــذا الــنــوع في 

ً
ولــبــنــان مــثــا

تــؤدّي  المنظمّات  الخليج؟ هــل لأن هــذه  دول 
غرضاً سياسيّاً ضد أعداء داخليّين )المقاومة 
في لبنان وفلسطين(؟ يحسم أبرامز الجدال 
المنظمّات  لــهــذه  الحقيقيّة  الــقــاعــدة  أن  ويــقــرّ 
هي في لندن وواشنطن )لــو قــال عربي هذا 
ـــهـــم بـــرمـــي الـــخـــصـــوم بــالــتــخــويــن 

ُّ
الـــكـــام لات

بالغ  الصهيوني  الخبير  الباطل(. ولأن هذا 
الــنــفــوذ فــي العاصمة واشــنــطــن )حــتــى وهو 
خارج الحكم( فيمكن الاستنتاج أن التمويل 
الــغــربــي لــهــذه المــنــظــمّــات إلـــى تــنــاقــص على 

مدى السنوات المقبلة.
ــا نــضــيّــع وقتنا 

ّ
يــعــتــرف أبـــرامـــز ويـــقـــول: »كــن

في العمل مع هذه المنظمّات غير الحكوميّة. 
لــيــس لــديــهــا مـــن تــأيــيــد )شـــعـــبـــي(«. ويــصــف 
المجتمع المدني العربي بكلمات مُحبَطة: »هم 
غربيّاً  تعليماً  وا 

ّ
وتلق المتوسّطة  الطبقة  من 

ويــتــحــدّثــون الإنــكــلــيــزيّــة جـــيّـــداً ويــشــاطــرون 
ــتــــزام بــالــقــضــايــا المــثــالــيّــة.  الــغــربــيّــن فـــي الالــ
يعيشون في العاصمة حيث يسهل الاتصال 
بهم من السفارات الغربيّة ومكاتب إن.جي.أو 

الغربيّة«.12
ودعم الديموقراطيّة هو »بزنس« في بلادنا 
ــ  ــة مــن المحاسيب 

ّ
ــة على شــل

ّ
ع فيه الــغــل

َّ
ــــوز

ُ
ت

الديموقراطيّين، طبعاً ــ والمنتفعين والمقاولين 
لة. وكتاب سارة بوش، 

ّ
وتجّار العقائد المتنق

»ترويض دعم الديموقراطيّة: لماذا الترويج 
يشرح  الطغاة«13،  يواجه  لا  للديموقراطيّة 
أن دعم الديموقراطيّة هو تجارة في بلادنا، 
مــثــلــهــا مــثــل تـــجـــارة الــبــطــاطــا والـــســـيّـــارات. 
وســــارة بـــوش عــلــى حــق فــي توضيحها أن 
برامج دعم الديموقراطيّة الأميركيّة لم تعد 
مــوكــلــة إلــــى الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة وحـــدهـــا، 
ــص وبــازديــاد(  ــخــصَّ

ُ
م غالباً )وت

َّ
ــلــز

ُ
بــل هــي ت

ومحليّة  )أمــيــركــيّــة  حكوميّة  غير  لمنظمّات 
عــلــى حــــدّ ســــــواء(، وهــــذه المــنــظــمّــات تسعى 

ــان. وفـــي  ــ ــيـ ــ نـــحـــو الــــربــــح فــــي كــثــيــر مــــن الأحـ
أدوار  تعظيم  الديموقراطيّة  تجّار  مصلحة 
الدعم  يستمرّ  كي  ونشاطها  المنظمّات  هذه 
ويــنــمــو. لــكــن الــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة شــعــرت 
بالتضليل مــن هـــذه المــنــظــمّــات بــعــد انـــدلاع 
ــوال الأمــيــركــيّــة  ــ الانــتــفــاضــات الــعــربــيّــة. الأمــ
الــديــمــوقــراطــيّــة متشعّبة،  لــدعــم  المـــرصـــودة 
الــدولــة  ع مــن إدارات مختلفة فــي 

ّ
ــــوز

ُ
ت وهــي 

ل 
ّ
وتضل الــدفــاع.  وزارة  فيها  بما  الأميركيّة 

ــرأي الــعــالــم )الأمــيــركــي والــعــالمــي(  أمــيــركــا الــ
فــي جــدولــة نــفــقــات الــديــمــوقــراطــيّــة وحــقــوق 
قبل 

ُ
قترحة للعام الم

ُ
الإنسان. ففي الميزانيّة الم

، ترصد الحكومة الأميركيّة ٧,٧ ميليار 
ً
مثلا

دولار لما تسمّيه »الأمن والسلام« في العالم. 
وتقديم  ميشليات  دعــم  يشمل  المبلغ  وهـــذا 
العالم.  إلــى طغاة في دول  العسكري  العون 
والــخــلــط بــن الــســام والأمــــن يــذكّــر بأسماء 
الــوزارات في كتاب »١٩٨٤« لجورج أورويل: 
فيه وزارة »السلام« ليست إلا وزارة الحرب، 
كما أن وزارة الــحــب هــي لــفــرض الأمـــن )كــاد 
ع وزارات دولــة الإمـــارات في 

ّ
أرويـــل أن يتوق

التسامح والسعادة(. 
ــز بـــعـــض حـــكـــايـــات أحـــاديـــث  ــرامــ ــروي أبــ ــ ــ ويـ
ــيّـــة مــع  جـــانـــبـــيّـــة عــــارضــــة عــــن الـــديـــمـــوقـــراطـ
الــطــغــاة الــحــلــفــاء. فــيــعــتــرف أن حــكــومــتــه لم 
 موضوعاً 

ّ
تطرح مع الحكومة السعوديّة إل

واحداً فقط في هذا الشأن: »الحريّة الدينيّة 
المملكة«. وهــذه لا تعني  فــي  المسلمين  لغير 
المملكة،  في  الغربيّين  المسيحيّين  حقوق  إلا 
المسلمين  لحقوق  لا  الحكومة  تكترث  لا  إذ 
ــيّـــن فـــي المــمــلــكــة، ولا لــحــقــوق  ــابـ غــيــر الـــوهّـ
الــهــنــدوس والــبــوذيّــن مــن الــعــمّــال الأجــانــب 
المسيحي،  التبشير  مناصرة  تصبح  هناك. 
الــدعــائــي، سياسة  فــي تصويرها الأمــيــركــي 
أبرامز  ويعترف  الدينيّة.  الحريّات  دعــم  في 
أيضاً أن هذا الموضوع الذي طرحه بوش مع 
عقيدة بوش  منطلق  مــن  كــان  عبدالله  الملك 
الرجل  ان  إذ  )المتعصّبة،  المسيحيّة  الدينيّة 
ة »نيويورك تايمز« قبل 

ّ
كما كشفت عنه مجل

سنوات، على يقين أن كل مَن لا يقبل يسوع 
صاً يذهب إلى الجحيم(. يعترف 

ّ
المسيح مخل

أبرامز أنه لا يذكر أي مناقشة أو أحاديث أو 
تفاوض أو إثارة في اللقاءات بين المسؤولين 
الأميركيّين وبين المسؤولين السعوديّين عن 
حقوق الإنسان والديموقراطيّة: »في الأمور 
الــســيــاســيّــة، لــم نــتــحــدَّ الــســعــوديّــن. لا أذكــر 
الدينيّة  أي محادثة تعدّت حدود المواضيع 
ــة المـــمـــارســـة الــديــنــيّــة  ــريّـ ــتـــي تــضــمّــنــت حـ )الـ
لــغــيــر المــســلــمــن(«. أمــــا عـــن الـــــدور المحتمل 
للسعوديّين في شؤون حكومتهم، فلا يذكر 

أبرامز محادثة واحدة.14
وبين  الأمــيــركــيّــة  الحكومة  بــن  العلاقة  لكن 
افـــي هـــي أبـــلـــغ تــعــبــيــر عن 

ّ
جــمــاهــيــريّــة الـــقـــذ

الواقعيّة والديموقراطيّة في السياسة الخارجيّة الأميركيّة ]3/3[:    حالة إليوت أبرامز

أفنى أبرامز صفحات كتابه 
سدى، إذ توصّل إلى النتيجة 

التي توصّلت إليها الإدارات 
الأميركيّة المتعاقبة

النفاق الأميركي يتبدّى أيضاً في تغطية طغيان الحلفاء وتجميله )أ ف ب(
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وضحاها،  ليلة  بــن  الأميركيّة.  السياسات 
تــغــيّــر الــخــطــاب الأمـــيـــركـــي عـــن لــيــبــيــا )بــعــد 
تــســويــة »لـــوكـــربـــي« وبـــعـــد تــســلــيــم مـــعـــدّات 
صــنــع أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل الــلــيــبــيّــة إلــى 
افــي يُشار 

ّ
الــراعــي الأمــيــركــي(، ولــم يعد الــقــذ

»الــديــكــتــاتــور  إلــيــه فــي الــخــطــب الــرســمــيّــة بـــ
افي«. وفي 

ّ
افي«، بل أصبح »الرئيس القذ

ّ
القذ

التقرير السنوي لوزارة الخارجيّة الأميركيّة 
ــان حــــول الـــعـــالـــم، تــغــيّــرت  ــسـ عـــن حــقــوق الإنـ
 ،٢٠٠٣ تقرير  ففي  الأمــيــركــيّــة.  المصطلحات 
»إن  الاستهلاليّة:  الجملة  بهذه  التقرير  بدأ 
الجماهيريّة الليبيّة العربيّة الاشتراكيّة هي 
 

ّ
اسُتهِل فقط،  واحــد  عــام  بعد  ديكتاتوريّة«. 
التالية: »إن  التقرير في عام ٢٠٠٤ بالجملة 
الاشــتــراكــيّــة  الــعــربــيّــة  الليبيّة  الــجــمــاهــيــريّــة 

طيّة«.
ّ
العظمى هي دولة تسل

ـــدّى فــقــط  ـــبـ ـــتـ ــــي لا يـ ــركـ ــ ــيـ ــ ــاق الأمـ ــفــ ــنــ لــــكــــن الــ
فــــــي إهــــــمــــــال مــــــوضــــــوع حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
الحليفة لأميركا،  الدول  والديموقراطيّة في 

بـــل فـــي تــغــطــيــة وتــجــمــيــل طــغــيــان الــحــلــفــاء. 
يكفي أن تــقــرأ خــطــاب لــبــوش فــي ٢٠٠٧ في 
»إن  فيه:  جــاء  إذ  الديموقراطيّة،  عن  مؤتمر 
نــفــوذهــا لحث  المــتــحــدة تستعمل  الـــولايـــات 
والــســعــوديّــة  مصر  مثل  ريــن  ــقــدَّ

ُ
الم شركائنا 

وبــاكــســتــان لــلــتــحــرّك نــحــو الـــحـــريّـــة. وهـــذه 
 قوياً 

ً
الـــدول اتــخــذت مــواقــف شجاعة وعــمــا

لمــواجــهــة المــتــطــرّفــن، بــالإضــافــة إلـــى بعض 
الــخــطــوات لــتــوســيــع الــحــريّــة والــشــفــافــيّــة«. 
وخـــلـــط بــــوش بـــن مـــوضـــوع الـــحـــريّـــة وبــن 
ــــذي لا عـــاقـــة له  ـــ الـ »مـــواجـــهـــة المـــتـــطـــرّفـــن« ــ
ـــ أو على  بــمــوضــوع الــحــريّــة فــي تلك الـــدول ـ
حجّة  تكون  المتطرّفين  مواجهة  لأن  العكس 
جاهزة للمزيد من الطغيان والظلم في تلك 

الدول.
وبــــعــــد جــــهــــد مـــســـتـــفـــيـــض وســــعــــي حــثــيــث 
الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارات  فــــي  ـــه 

ّ
ســـجـــل لــتــجــمــيــل 

المتعاقبة التي تعنى بشؤون الشرق الأوسط 
وحــقــوق الإنـــســـان، يخلص أبــرامــز إلـــى هــذا 
ق بالممالك الصديقة 

ّ
الاستنتاج: »في ما يتعل

لا نريد أن نراهم مُطاحين ونرى اضطرابات 
أفــنــى صفحات  أبـــرامـــز  أن  مــكــانــهــم«15، أي 
إلـــى النتيجة  كــتــابــه ســــدى، إذ إنـــه تـــوصّـــل 
نــفــســهــا الـــتـــي تــوصّــلــت إلــيــهــا كـــل الإدارات 
الأمــيــركــيّــة المــتــعــاقــبــة. لــكــن يضيف مــن بــاب 
الأميركية  للحكومة  يمكن  أنـــه  الــعــتــب  رفـــع 
أن تبحث في شأن »وسائلنا وأهدافنا« مع 
معهم  تلتقي  الحكومة  وأن  الــعــرب،  الطغاة 
ــع إلـــى رؤيــــة يــكــون فــيــهــا الــســكّــان 

ّ
فــي الــتــطــل

ينظرون إلى الممالك على أنها تشكّل خياراً 
»أننا  على  أبرامز  ويشدّد  للبلاد.  »تقدّميّاً« 
نريد أن نتحاشى سقوطاً خطيراً للنظام في 

الدول العربيّة الصديقة«.
ــل الــــحــــالات الـــخـــاصّـــة مــــن الأنــظــمــة  ــي كــ ــ وفـ
ــن نــاحــيــة  ــــز وضـــعـــهـــا مــ ــرامـ ــ ـــل أبـ

ّ
الـــتـــي يـــحـــل

ــــان، تــجــده  ــــسـ الـــديـــمـــوقـــراطـــيّـــة وحــــقــــوق الإنـ
ــــوّغ دعـــــــم أمـــيـــركـــا  ــــسـ ــيـ ــ ــلـــق الأعـــــــــــــذار لـ ــتـ يـــخـ
عنف  عــن  يتحدّث  البحرين،  ففي  للطاغية. 
مـــن الــحــكــومــة والمـــعـــارضـــة عــلــى حـــدّ ســـواء. 
بالدبّابات  استعانت  المعارضة  أن  فاتنا  قد 
وهدمت ساحات واستعانت بدولة أجنبيّة 
ــقـــوّي مــوقــفــهــا. ويـــجـــد أبـــرامـــز ذريــعــة  كـــي تـ
ــة لــلــطــاغــيــة فــي  ــيّـ ــركـ ــيـ ــم الـــحـــكـــومـــة الأمـ ــدعـ لـ
البحرين ويقول إنه ليس للولايات المتحدة 
 نفوذ قليل جدّاً في البحرين، رغم وجود 

ّ
إل

أنه كان  الخامس هناك. ويضيف  الأسطول 
بــطــونــي  تــســتــعــن  أن  أوبـــامـــا  يــمــكــن لإدارة 
بلير للتوسّط في البحرين )لما له من نفوذ 

وشعبيّة في أوساط المعارضة؟(.
ــيّـــة  ــــف بـــالمـــجـــاهـــرة الأمـــيـــركـ ـ

ّ
ــؤل ــ ويـــطـــالـــب المـ

فــي دعـــم مــا تــــراه مــائــمــا مــن »إصـــاحـــات«، 
الــقــول إن الــدعــم الأميركي يقوّض  ويــرى أن 
ــة الإصــــــــاحــــــــات لــــيــــس صـــحـــيـــحـــا.  ــ ــيّـ ــ ــرعـ ــ شـ
وأبــــرامــــز عــلــى حـــق فـــي عــــدم الــتــعــويــل على 
غــضــبــة واحــتــجــاجــات الــــرأي الــعــام الــعــربــي 
ــن يتسم  ــد الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيّـــة فـــي زمــ ضـ
الــعــام بالاستكانة والخمول.  الـــرأي  هــذا  بــه 
والمــجــاهــرة فــي الــتــقــرّب مــن الصهيونيّة من 
دول الخليج والحديث عن تطبيع سعودي 
للتخمين  نتاجاً   

ّ
إل ليس  قريب  إسرائيلي  ــ 

ــرأي الــعــام الــعــربــي.  الأمــيــركــي عــن ضــعــف الــ
ــز بــحــالــة مــحــمــد مــرســي  ــرامــ ويــســتــشــهــد أبــ
ــسّ  ــم يــــحــــاولــــوا المــ وكـــيـــف أن »الإخـــــــــــوان« لــ
بــاتــفــاقــيّــة الـــســـام مـــع الــــعــــدوّ. والــتــنــســيــق 
الأمني بين مصر والعدوّ بات أقوى مما كان 
أيّــام حسني مبارك. فكيف لا تستهين  عليه 

أميركا بالرأي العام العربي؟
ق هذا الكتاب لعقود من النفاق الأميركي 

ّ
يوث

من دون علم أو إرادة الكاتب. هو بدأ كتابه 
أن  الصريح  بالإقرار  وأنهاه  الذاتي  بالمديح 
في  يوماً جديّة  تكن  لم  الأميركيّة  الحكومة 
على  بلادنا.  في  الديموقراطيّة  ونشر  طــرح 
الإنسان  ما تسمعون عن حقوق 

ّ
كل العكس، 

ــي الــخــطــاب  ــا فــ ــي بــــادنــ ــة فــ ــيّـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ والـ
مـــاجـــئ  إلــــــى  حـــاجـــتـــكـــم  زادت  ــــي،  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

ومستشفيات قريبة من منازلكم.
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انتخابات  ثلاثة  حصلت  الماضية  القليلة  الأشــهــر  خــال 
العواصم  مــن  ثــاث  فــي  تقريباً  متزامن  وبشكل  حاسمة 
الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى فــــي الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي المـــعـــاصـــر. 
ــادة  ــ ــابـــات الــتــشــريــعــيــة الألمـــانـــيـــة حـــيـــث تـــمـــت إعـ ــتـــخـ الانـ
انتخاب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زعيمة الحزب 
الديموقراطي المسيحي وقائدة أكبر ائتلاف محافظ داخل 
الحزب  حــافــظ  مشابهة  وبعملية  رابــعــة.  لفترة  الــبــرلمــان 
انتخابات مجلس  فــي  الــيــابــان على تــصــدره  فــي  الحاكم 
النواب الأخيرة. حيث حاز تحالف الحزب الديموقراطي 
الليبرالي الحاكم على ثلثي البرلمان )حوالى 311 مقعداً 
من أصــل 465 علماً أن عــدد المرشحين كــان قد بلغ 1100 
مرشح(. ليخرج زعيم الحزب شينزو آبي ورئيس الوزراء 
بــمــوقــف ســيــاســي أقــــوى يــســمــح لـــه بــمــتــابــعــة تــوجــهــاتــه 
بفاعلية وثقة أكبر. وقد مضت بكين العاصمة الرأسمالية 
فقد  نفسها.  برلين وطوكيو  الأخــرى على خطى  الكبرى 
تــم تــجــديــد انــتــخــاب شــي جــن بينغ أمــيــنــا عــامــا للحزب 
الشيوعي الصيني لولاية جديدة تمتد لخمس سنوات. 
وبــحــســب وكــالــة »شــيــنــخــوا« الصينية فــقــد انــتــخــب شي 
خلال الجلسة الأولى للجنة المركزية للحزب مع الأعضاء 
الدائمين الستة في المكتب السياسي. ومن الجدير بالذكر 
أن انــتــخــابــه كـــان شــبــه مــحــســوم ومــؤكــد فــقــد وصـــل إلــى 
السلطة في نهاية 2012 عبر توافقات وتحالفات سياسية 
بمثابة  ستكون  انتخابه  إعـــادة  أن  شــي  وصـــرح  متينة. 

تشجيع يدفعه إلى المضي قدماً في سياساته.
ثلاث عواصم رأسمالية كبرى تخوض انتخابات حاسمة، 
الاقتصادي  ـ  الاجتماعي  ـ  السياسي  فالنظام  ولا جديد. 
في هذه المراكز على درجة عالية من الاستقرار بحيث لا 
يسعه إلا تجديد وإعادة إنتاج نفسه عبر ترسيخ وتمكين 

نخبه الحاكمة وطبقاته السياسية القائمة.
الــافــت هــنــا أنــنــا نــتــحــدث عــن حــواضــر رأســمــالــيــة كبرى 
ومـــراكـــز رئــيــســيــة تـــرســـم فــعــلــيــا مـــامـــح الــنــظــام الــعــالمــي 
المعاصر. إلى حيث تتجه يتجه النظام العالمي، وكما تكون 
قــال كيسنجر عن ألمانيا بعد  ــ يكون. قد  إلــى حد كبير  ــ 
التوحيد على سبيل المثال »اليوم... حيثما تذهب ألمانيا 
»الإيكونيميست«  ذكـــرت صحيفة  وقــد  ــا«.  ــ أوروبـ تــذهــب 
قال  حيث  بريطاني  لديبلوماسي  مؤثراً  اعترافاً  مؤخراً 
»إذا ما سألت في أي بلد أوروبي عن أي العلاقات تعتبر 
الأهم بالنسبة لهذا البلد، فإن الجواب حتماً هو العلاقات 
مــع ألمــانــيــا، وإن كـــان هـــذا الــكــام غــالــبــا مــا يــقــال مــن بين 
الأسنان«. إن وضع ألمانيا الفعلي في محيطها الأوروبي 
ــة أولـــى بــن دول مــتــكــافــئــة«. وينظر  الــغــربــي مــوقــع »دولــ
الأوروبيون فعلياً إلى برلين باعتبارها المنسق الإقليمي 
التكنولوجيا  تجتمع  حــيــث  الأوروبـــــي،  الــتــطــور  ومــركــز 
أسس  وكلها  التأهيل  العالية  العاملة  الــيــد  مــع  العالية 

راسخة للزعامة الألمانية الأوروبية والعالمية. 
ــر لــعــمــاق رأســمــالــي مستقر  تــقــدم الــيــابــان نــمــوذجــا آخـ
وراســـــــخ. فــقــد تــســلــم الـــحـــزب الـــديـــمـــوقـــراطـــي الــلــيــبــرالــي 
الــســلــطــة فــي الــبــاد بــشــكــل مــتــواصــل تــقــريــبــا مــنــذ بــدايــة 
الخمسينيات. ومن المعروف أن نخبة رجال الحزب وعبر 
بيروقراطية دولة كفؤة وذات نفوذ قد نظمت ذلك النمو 
الــهــائــل والــنــاجــح الــــذي حققته الــبــاد فــي فــتــرة مــا بعد 
الحرب العالمية الثانية وحتى اليوم. حيث تشير أبحاث 
دولية إلى الدور المنظم والاستراتيجي لأجهزة حكومية 
يابانية تصنف على أنها مركز النظام، مثل وزارة التجارة 
الــدولــيــة والاســتــثــمــار ووزارة المــالــيــة وبــعــض الــهــيــئــات 
الأخـــــرى الــتــي تــحــكــم ســيــطــرتــهــا عــلــى المــيــزانــيــة الــعــامــة 
للبلاد والاقتصاد ككل، وتصوغ تالياً تفصيلات النظام 
الــســيــاســي الــقــائــم. لــعــل الــســمــة الأهـــم الــتــي تميز النظام 
السمة  إنها  الــراســخ.  الاستقرار  هي  الياباني  السياسي 
الرئيسية للبنية التنظيمية والإداريــة ويطلق عليها في 
يعني حرفياً »حكم  والــذي  اسم »جيكوكيوجو«  اليابان 
الــكــبــار عــلــى يـــد المـــســـؤولـــن الـــصـــغـــار«. والـــيـــوم تصنف 
اليابان هي الدولة الأكثر دينامية في منطقة شرق آسيا 

الحساسة عالمياً. ولأكثر من نصف قــرن لا زالــت اليابان 
الولايات  التي تنظر من خلالها  الرئيسية  هي »العدسة 
المتحدة الأميركية من خلالها إلى مصالحها في المنطقة« 

كما يقول كيسنجر. 
يعد النهوض الآسيوي عموماً والصيني خصوصاً من 
والــعــشــريــن.  الـــواحـــد  لــلــقــرن  الجيوبوليتيك  عــلــم  ثــوابــت 
النشاط  ثقل  ينتقل مركز  الــهــادئ  المحيط  فإلى شــواطــئ 
ــالمـــي. والـــصـــن بــاقــتــصــادهــا الــعــمــاق  ــعـ الاقـــتـــصـــادي الـ
ووتــــائــــر نـــمـــوهـــا غـــيـــر المـــألـــوفـــة تـــعـــد قــطــبــا مــــن أقـــطـــاب 
العالمي  النظام  المعاصرة ولاعباً رئيسياً في  الرأسمالية 
لم يستنفذ  الرأسمالي  العملاق  أن هذا  والملفت  الجديد. 
ــل الــنــمــو الــداخــلــيــة فــيــه بــعــد. فمنظومة  أســـبـــاب وعـــوامـ
ــا بــــن فـــهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا  الإنــــتــــاج الــصــيــنــيــة تـــمـــزج مــ
التي   »work ethics العمل  »أخلاقيات  وامــتــاك  المتطورة 

تـــكـــاد تــنــافــس فــيــهــا المــنــظــومــات الأوروبــــيــــة والــغــربــيــة. 
بحسب تــقــديــرات الــبــنــك الـــدولـــي، بــكــن الــيــوم هــي ثاني 
جانب  إلــى  الاقــتــصــادي  الرأسمالي  للتطور  عالمي  مركز 
واشــنــطــن وبــرلــن وطــوكــيــو. وأغــلــب المــحــلــلــن الغربيين 
يــشــبّــهــون الــنــهــضــة الــصــيــنــيــة خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن 
التاسع  القرن  نهاية  مع  الألمانية  الامبراطورية  بنهضة 
عشر وبداية القرن العشرين، ذلك التقدم الذي أسهم في 
استقرار  وازديـــاد  العالمي  الرأسمالي  للنمو  زخــم  إعطاء 

الحواضر الرأسمالية.
يكمن  مــا  قـــراءة  مــن  التمكن  هــي  الرئيسية هنا  المسألة 
وراء الانــتــخــابــات الــثــاث فــي الــعــواصــم الــكــبــرى الثلاث 
التي تعد بحق من مراكز الرأسمالية الحديثة. أي معنى 
المراكز وما  السياسية في هذه  النظم  يكتسبه استقرار 
هنا  المــعــاصــرة؟  العالمية  الرأسمالية  ببنية  ذلــك  عــاقــة 
تــكــمــن الأســئــلــة، وهــنــا بـــالـــذات تــبــدو المــاركــســيــة )كعلم 
فهم الرأسمالية( حاضرة أكثر من أي وقت مضى لفهم 
مشهد على درجة عالية من التعقيد. فحتمية الاستقرار 
ــ  الاقــتــصــادي  لــاســتــقــرار  السياسي كنتيجة ضــروريــة 
الاجتماعي الذي تعيشه المراكز الرأسمالية ليس سوى 
قـــانـــون تــاريــخــي عــــام يــحــدد اتـــجـــاهـــات تــطــور وتــحــرك 
الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم. وكــمــا صاغها مــهــدي عــامــل في 
كتابه عن »تمرحل التاريخ«: »حركة البنى الاقتصادية 
في المراكز الرأسمالية تعمل على إعادة انتاج السيطرة 
الـــســـيـــاســـيـــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة لــلــطــبــقــات المـــســـيـــطـــرة«. 
فـــإن عــتــات التغيير فــي المــنــظــومــة الــعــالمــيــة لــيــســت في 
في  بل  الاستقرار(،  وعالية  والمحافظة  )المزدهرة  المراكز 
»الــحــلــقــات الأضـــعـــف« المتخلفة وغــيــر المــســتــقــرة والــتــي 
كــبــرى. لا  تــغــيــرات استراتيجية  احــتــمــالات  تــلــوح فيها 
السياسية  الــحــيــاة  فــي  تغييري  أي جــديــد  تــوقــع  يمكن 
الرأسمالي المعاصر المتمثل بشمال أميركا  القوة  لمثلث 
وغــرب أوروبــا وشــرق آسيا. ففي هذه الأقاليم المزدهرة 
الأطــراف  أمــا  المعاصرة.  الرأسمالية  تقبع رؤوس حربة 
ــار المــراكــز على  الضعيفة والمــضــطــهــدة الــتــي يــقــوم ازدهــ
أكتافها )الدول الكولونيالية كما يسميها مهدي عامل( 
مستويات  تشمل  كــبــرى  تــغــيــيــرات  آفـــاق  تنفتح  ففيها 
الــســيــاســيــة والأيــديــولــوجــيــة  كــافــة،  المجتمعية  الــحــيــاة 

والاقتصادية.
* كاتب سوري

انتخابات العواصم الكبرى
واستقرار الرأسمالية المعاصرة

يعدّ النهوض الآسيوي من ثوابت علم الجيوبوليتيك للقرن الواحد والعشرين )أ ف ب(



أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير 
بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، 
سوف يلتقيان في مدينة سوتشي الروسية 
المقبل.  الأسبوع  الأســود،  البحر  على  المطلة 
وأوضحت أن أردوغان سوف يصل الثلاثاء 
ــــى مــنــتــجــع ســوتــشــي، بـــدعـــوة من  المــقــبــل إل

نظيره الروسي.
أن المحادثات ســوف تركز على  إلــى  ولفتت 
ــاب،  ــ المــلــف الـــســـوري ومــلــف مــكــافــحــة الإرهـ
الاقتصادية  القضايا  مــن  عــدد  جــانــب  إلــى 
الــثــنــائــيــة. وتـــأتـــي الــــزيــــارة عــقــب اعـــتـــراض 
إلى دعوة  أنقرة على جهود روسية تهدف 
الديموقراطي«  الاتــحــاد  »حــزب  عــن  ممثلين 
ــوار الـــوطـــنـــي« الـــســـوري،  ــحــ ــ ــى مــؤتــمــر »ال ــ إل
المقرر عقده في سوتشي. وكانت أنقرة قد 
أوضحت أن موسكو أرجــأت موعد المؤتمر 
برفض  تقديمها،  تــم  الــتــي  المــاحــظــات  بعد 

مشاركة بعض الأطراف الكردية.
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ــلـــى دخــــول  بـــعـــد نـــحـــو ثــــاثــــة أيـــــــام عـ
الجيش السوري وحلفائه إلى مدينة 
ــال الـــــحـــــدوديـــــة وانــــســــحــــاب  ــمــ ــوكــ ــبــ الــ
تنظيم »داعــش« من أحيائها، تركزت 
الاشتباكات أمس، على أطراف المدينة 
الشمالية الغربية في محاولة لإبعاد 

الروسية، أمس،  الدفاع  خرجت وزارة 
ــرد مــنــهــا، وأن  ــ

ُ
لــتــؤكــد أن »داعـــــش« ط

بــدأت  الألـــغـــام  عــمــلــيــات تنظيفها مــن 
ــــروس.  بــالــفــعــل بــمــشــاركــة الـــخـــبـــراء الـ
الــدفــاع سيرغي شويغو،  وقـــال وزيـــر 
خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع، 
إنـــه خـــال عملية تــحــريــر المــديــنــة، تم 
الــقــضــاء عــلــى عـــدد كبير مــن عناصر 
»داعــــــش«، فــيــمــا »انــســحــب قــســم آخــر 
الـــفـــرات«، معرباً عــن أمله  شــمــالًا عبر 
بـــــأن يــتــلــقــى الـــعـــنـــاصـــر المــنــســحــبــون 
وبالتوازي،  هناك«.  مناسباً  »ترحيباً 
ــة إلـــــى أن  ــيـ ــدانـ ــيـ تــشــيــر المـــعـــطـــيـــات المـ
عملياتهم  يكثفون  وحلفاءه  الجيش 
داخل المدينة وفي محيطها، للسماح 
بـــدخـــول الإعـــامـــيـــن؛ وعــــــودة ســكــان 
مناطق  في  منهم  الموجودين  المدينة، 
قــريــبــة، قــبــل اســتــكــمــال الــتــحــضــيــرات 

لتأمين المعبر الحدودي.
ــتــــســــاؤلات الـــتـــي خـــرجـــت عــن  ومـــــع الــ
مصير قادة الصف الأول في »داعش« 
البغدادي،  بكر  أبــو  زعيمها  وخــاصــة 
بــعــد ســقــوط مــعــقــلــهــا الأخـــيـــر، تناقل 
عـــدد مــن الــنــاشــطــن أنــبــاء عــن وجــود 
الــبــغــدادي فــي الــبــوكــمــال. غير أن هذا 
الافــتــراض لم يجد أي صــدىً من أحد 
الأطــراف العاملة في الميدان، في وقت 
نفى فيه »التحالف الدولي« وجود أي 
البغدادي.  معلومات لديه حول مكان 
ويــأتــي ذلــك مــع إعـــان »قـــوات سوريا 
ــة« ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
النفطي  العمر  التابعة لحقل  المساكن 
الــفــرات.  نهر  مــن  المقابلة  الضفة  على 
ــاكــــن عـــلـــى الـــطـــريـــق  ــع تـــلـــك المــــســ ــقــ وتــ
الميادين.  ومدينة  الحقل  بين  الموصل 
وكــان الجيش الــســوري قــد وصــل إلى 
ــان،  ــبـ ــلـــدة ذيـ أطـــرافـــهـــا انـــطـــاقـــا مــــن بـ
انسحابه تحت ضغط هجمات  قبيل 

آمنة تسمح  التنظيم وضمان مسافة 
ــقـــوات الــهــنــدســة بـــإنـــهـــاء عــمــلــيــاتــهــا  لـ
وتــفــكــيــك الـــعـــبـــوات الـــنـــاســـفـــة. وعــلــى 
خـــــــاف المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي نــشــرتــهــا 
ــرة، والـــتـــي  ــيــ ــثــ ــة كــ ــارضــ ــعــ ــادر مــ ــ ــــصـ مـ
ــــى المـــديـــنـــة،  تــنــفــي دخــــــول الـــجـــيـــش إلـ

ــــش« إلـــى الــضــفــة الــجــنــوبــيــة من  »داعــ
النهر.

ــــة ســـيـــطـــرة  ــاحـ ــ ــــسـ ــلــــص مـ ــقــ ــــب تــ ــقــ ــ وعــ
 من بلدات 

ً
»داعش« لتشمل عدداً قليلا

الفرات، عاد الحديث عن  وقــرى وادي 
التي قد تشهدها  التطورات  مستقبل 
ــبـــهـــات  ــد الـــجـ ــ ــزايــ ــ ــة، وســـــــط تــ ــقــ ــطــ ــنــ المــ
من جهة،  وحلفائه  للجيش  المشتركة 
و»قــــوات ســوريــا الــديــمــوقــراطــيــة« من 

اللاذقية ــ ريمه راعي

رغم أن مصاريف ملابسها ومكياجها 
وجلساتها في المقاهي تعادل أضعاف 
الراتب الشهري الذي ستحصل عليه، 
إلا أن داليا، التي تنتظر تخرّجها من 
ف 

ّ
لــم تتعف الــزراعــيــة،  الــهــنــدســة  كلية 

عــــن عـــقـــد الـــعـــمـــل المــــؤقــــت الــــــذي أمّـــنـــه 
صديق والــدهــا في إحــدى المؤسسات 
كــثــيــراً عن  الــحــكــومــيــة. ولـــم تستفسر 
طبيعة الــعــمــل، لأنــه مــجــرد كــام على 
يــســعــون  آلاف  مـــن  ــدة  ــ واحــ هـــي  ورق. 
إلى تأمين أحد »عقود الثلاثة أشهر« 
بــكــل الـــوســـائـــل المـــتـــاحـــة. فـــهـــي، ورغـــم 
 مــؤقــتــا لــلــبــطــالــة، تعتبر 

ً
كــونــهــا حــــا

الأمــل في  للكثيرين ممن فقدوا  حلماً 
الــحــصــول عــلــى عــمــل بـــمـــردود ثــابــت، 
خـــاصـــة بــعــد أن تــســبّــبــت الـــحـــرب في 
خــســارة المــئــات لــوظــائــفــهــم ومــصــادر 
ــم أن المــوافــقــة عليها لم  أرزاقـــهـــم. ورغـ
تعد مقتصرة على توقيع المحافظ، بل 
إلا  المختصة،  الـــوزارة  موافقة  تتطلب 
أن هذا الإجراء لم يغيّر من حقيقة أنها 
بالمديرين  المحيطة  الـــدوائـــر  حبيسة 

جهة أخرى. وترافقت تلك التساؤلات 
ــــرس«  ــة »أســـوشـــيـــيـــتـــد بـ ــ ــالـ ــ بـــنـــقـــل وكـ
الأميركية عن مسؤولين أميركيين، ما 
مفاده أن هناك اتفاقاً أميركياً ــ روسياً 
جديداً حول »التسوية السورية«، كان 
الرئيسان،  يناقشها  أن  المفترض  مــن 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب؛ والــروســي 
فــــاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــن، فــــــي لـــــقـــــاء »لــــم 
التعاون  يحدث« على هامش منتدى 
الاقــــتــــصــــادي لـــــــدول آســــيــــا والمـــحـــيـــط 
ــك( المــنــعــقــد فــــي مــديــنــة  ــيــ ــادئ )أبــ ــهــ الــ
»الجديد«  الاتفاق  الفيتنامية.  دانانغ 
وفق ما ذكرت الوكالة، ينضوي تحت 
ــي: »مــنــع  ــ ثــــاثــــة مــــحــــاور رئــــيــــســــة، هــ
ــــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــقـ ــ الــــتــــصــــادم« بــــن الـ
العنف،  والحد من وتيرة  والــروســيــة، 
ــات الــــســــام الــتــي  ــادثــ وتـــنـــشـــيـــط مــــحــ
تـــقـــودهـــا الأمــــــم المـــتـــحـــدة. وبــيــنــمــا لا 
يــحــمــل مــحــتــوى الاتـــفـــاق المـــذكـــور أي 
خـــرق جــديــد عــلــى مــســار »الــتــســويــة«، 
أوضــحــت المــصــادر أن الاتــفــاق ســوف 

وأعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب والمــجــالــس 
المحلية.

ــن الـــجـــوع  ــــوف عـــلـــى أولادنـــــــــا مــ ــــخـ »الـ
والمــــرض مــرافــقــنــا كــل أيـــام الــســنــة، ما 
بــس تــلــت شــهــور، بــس مــنــركــض على 
المــؤقــت بلكي بنعيش كــم يــوم  الــعــقــد 
ــا(  ــيـــة )35 عـــامـ ــقــــول ســـالمـ تــ ــان«،  ــ ــأمــ ــ بــ
المعيلة لطفلين بعد خطف زوجها منذ 
سنتين وإيقاف راتبه. وتشرح أنها لا 
تذكر عدد الأيــام التي أمضتها واقفة 
تستطيع  ها 

ّ
عل المــديــريــن  أبـــواب  على 

الــدخــول إلـــى مكتب أحــدهــم، ويــوافــق 
على منحها عقد عمل مؤقت. وتشرح 
إحـــدى المستخدمات  أن  كــيــف  ســالمــيــة 
ــــن لاحـــظـــت  ــلـــهـــا، حـ ــثـ ــــــرات« مـ

ّ
»المــــــعــــــت

ــا الــيــومــي عــلــى مــكــتــب المــديــر  تــــردّدهــ
لمقابلته،  بفرصة  تحظى  أن  دون  مــن 
همست لها بأن معظم المنتظرين في 
المــكــتــب هـــم مـــن مـــعـــارف المـــديـــر، الـــذي 
ــاء،  ــمـ ــا تــــوصــــيــــات بـــأسـ ــيـ تـــصـــلـــه يـــومـ
وبالتالي فإن حظوظها في الحصول 
على العقد معدومة، ما دامــت لم تأت 
بــتــوصــيــة مـــن أحــــد المــتــنــفــذيــن. ولــعــل 
أكــــثــــر الـــعـــقـــود وضــــوحــــا فــــي كــونــهــا 

الحدائق  عمال  عقود  هــي  »تنفيعة«، 
ــــب بــعــضــهــا  ــــذهـ ــــي يـ ــتـ ــ ــة، الـ ــ ــافـ ــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
لمصلحة نساء وفتيات لا يتوقع منهن 
بموجبها.  العمل  ــوال  الأحــ مــن  بــحــال 
ــد أشـــهـــر تــلــك الــعــقــود كــــان عــقــداً  ــ وأحـ
يجدد كلما انتهى، لمصلحة صحافي 
ع عن الحصول على 

ّ
معروف، لم يترف

راتب شهري بوصفه عامل تنظيفات.

شجاعة »عاملات النظافة«

كـــــان المـــشـــهـــد الــــــذي شـــهـــدتـــه شـــــوارع 

حراك أميركي ــ روسي ــ أممي حول »جنيف«

الجيش يعمل على تأمين 
محيط البوكمال

»عقود الثلاثة أشهر«: غنائم للأغنياء وطوابير انتظار وذلّ للفقراء

»الزنكي« اتهمت 
»تحرير الشام« بالسعي 

لإنفاذ »اتفاق أستانا«

تفخر إحدى »عاملات 
التنظيف« بأنها 
استبدلت سقف 

الصفيح في بيتها

تنشط الجهود الدبلوماسية الدولية مع اقتراب موعد عقد 
الجولة المقبلة من محادثات جنيف، وسط أنباء عن اتفاق أميركي 
وعلى  »جنيف«.  ومسار  التصعيد«  »تخفيف  يدعم  جديد  روسي  ــ 
مدينة  من  الشمالية  الأطــراف  تأمين  على  الجيش  يعمل  الأرض، 

البوكمال استعداداً لتأهيلها مع المعبر الحدودي

بوتين يستضيف أردوغان 
في سوتشي

العالم
السبت  11  تشرين الثاني  2017  العدد  3322

أكدت موسكو طرد »داعش« من البوكمال والبدء بتنظيف المدينة من الألغام )أ ف ب(

باتت عقود التوظيف 
المؤقتة التي تم إقرارها 

لتأمين فرص عمل للشباب 
العاطل من العمل، وتدوير 

هذه الفرص بين أكبر عدد 
منهم، غنائم لدى أصحاب 

القرار في المؤسسات 
الحكومية؛ لهم الحق في 

توزيعها على أقاربهم 
ومعارفهم، مستبعدين الفئة 

الأكثر احتياجاً إليها من الشباب 
المستعدين للعمل فعلًا، لا 

المراهنين على »التفييش«



بغداد ــ محمد شفيق

ــارة  ــ ــزيـ ــ أســــــــدل الــــســــتــــار، أمــــــــس، عـــلـــى الـ
الأربـــــــعـــــــيـــــــنـــــــيـــــــة فــــــــــي كــــــــــــربــــــــــــاء، بــــعــــد 
ــــن مــــــن الاســــــتــــــعــــــدادات  ــوعـ ــ ــبـ ــ نــــحــــو أسـ
ــرات والاســــتــــنــــفــــار الـــشـــديـــد  ــيـ ــتـــحـــضـ والـ
ل دوائر ومؤسسات الدولة بنحو 

ّ
وتعط

ــدءاً من  غــيــر رســـمـــي، لتستعد بـــغـــداد، بــ
الــــيــــوم، لــحــســم مــلــفــات شــائــكــة والــعــمــل 
عـــلـــى اســـتـــحـــقـــاقـــات مـــهـــمـــة، فــــي الـــوقـــت 
خفيفاً«   

ً
»ثقيلا ضيفاً  فيه  تنتظر  الــذي 

الكثير من  الأزمـــة، ويُــحــدث  يغيّر مسار 
المفاجآت.

العاصمة العراقية تنتظر زيارة أو زيارات 
من نوع آخر، خلال هذا الأسبوع، لكنها 
»ضــــوء أخـــضـــر« مـــن رئــيــس  ـــ مـــرهـــونـــة بــ
الحكومة حيدر العبادي. مصدران، الأول 
»الأخبار«  حكومي والآخــر كــردي، أكــدا لـ
أن زيــارة رئيس حكومة إقليم كردستان 
المصدر  لكن  قــائــمــة،  الــبــرزانــي  نيجرفان 
ــكـــردي أشــــار إلـــى أن »طــائــرتــه تنتظر  الـ

موافقة العبادي للإقلاع«.
وأكد هذا المصدر أن البرزاني أبلغ بعض 
الــكــتــل الــســيــاســيــة الــكــرديــة بـــأن ملفات 
كركوك والمناطق المتنازع عليها ورواتب 
 عن 

ً
البيشمركة والموظفين الأكراد، فضلا

أخــذت موقعاً متقدماً في  التي  المــوازنــة 
ــام المــاضــيــة، ستكون  ــ ــة، خـــال الأيـ ــ الأزمــ
الــتــي سيبحثها مع  الملفات  فــي صـــدارة 

المسؤولين في بغداد.
ــا  ــل، وضــــعــــت بــــغــــداد شـــروطـ ــابــ ــقــ فــــي المــ
جــــديــــدة »غــــيــــر مُـــعـــلـــنـــة« عـــلـــى زيــــارتــــه، 
أبرزها أن يحظى الوفد الذي سيترأسه 
»مقبولية من جميع الأطراف الكردية«،  بـ
لـــبـــغـــداد »تــتــعــلــق  ــقـــدم ضـــمـــانـــات  وأن يـ
بوحدة العراق وسيادته«، وفق ما كشفه 
ــدّد تــأكــيــد  ــ ــــذي جــ المــــصــــدر الـــحـــكـــومـــي الــ
مــوقــف حــكــومــة الــعــبــادي أن »كـــل حــوار 

يجب أن يكون في إطار الدستور«.
المصدر أشار، أيضاً، إلى رفض العبادي 
ــع أربـــيـــل  ــ اســــــتــــــدراج قـــضـــيـــة الـــــحـــــوار مـ
ــفـــقـــة ســـيـــاســـيـــة«،  وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى »صـ
ســواء كان ذلك بضغط وتدخل خارجي 
أو داخلي، في إشــارة ضمنية إلــى طلب 
الــبــرزانــي ونــائــبــة قــوبــاد الطالباني من 
زعيم »التيار الصدري« مقتدى الصدر، 

التوسط.
رداً على سؤاله  »الأخبار«  لـ قال  المصدر 
عـــــن مـــصـــيـــر المـــــفـــــاوضـــــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والسياسية بين بغداد وأربيل، إن »نصراً 
سيحدثان  الثقيل  العيار  مــن  ومــفــاجــأة 
خــــال الـــيـــومـــن المـــقـــبـــلـــن«، لــكــنــه رفــض 
مكتفياً  ملامحهما،  أو  عنهما  الإفصاح 
بالإشارة إلى أن »المفاجأة تخص الأزمة 

)بين أربيل وبغداد(، وهي إيجابية لنا«.
وفي ما يخص رسالة مسعود البرزاني 
الــســريــة إلــــى قـــائـــد »فــيــلــق الـــقـــدس« في 
»الحرس الثوري«، قاسم سليماني، نفى 
المصدر علمه بها، لكن مصدراً آخر قريباً 
»الأخــبــار«  مــن الــســفــارة الأميركية أكــد لـــ
أنها على علم بموضوع الرسالة، رافضاً 
ــه الــحــديــث عـــن مــحــتــوى  ــ فـــي الـــوقـــت ذاتـ

لسليماني.  الــبــرزانــي  ومطالب  الرسالة 
ــــح إلــــى إمــكــانــيــة قــبــول طــهــران 

ّ
ولــكــنــه لم

ــه«،  ــ ــذاراتـ ــ ــتـ ــ ــرزانــــي واعـ ــبــ »تــــوســــات الــ ـــ بــ
مشيراً إلى أن »المرحلة المقبلة قد تشهد 

تعاوناً بين طهران والبرزاني«.
لكن القيادي في ائتلاف »دولة القانون« 
الرسالة،  أكد صحة  الــذي  الزيدي،  كامل 
يــحــاول عبر تحركاته  الــبــرزانــي  أن  رأى 
ــاة«،  ــــن »طـــــــوق نــــجــ الأخـــــيـــــرة الـــبـــحـــث عـ
أوردتــهــا وسائل  في تصريحات  كاشفاً 
إعــام عراقية عن اتــصــالات يجريها مع 
مسؤولين أتراك من أجل مقابلة الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
الشرعي  المتولي  أعلن  ذلــك،  فــي غضون 
أمس،  الصافي،  أحمد  العباسية  للعتبة 
تسجيل كربلاء دخــول أكثر من 13.874 
مليون زائر، لكنه اعتبر تلك الإحصائية 
بسبب  ــع«،  ــ ــواقـ ــ والـ ــى  ــ الأدنــ الـــحـــد  »دون 
ر حــســاب تــلــك الأعــــــداد رغــــم نصب 

ّ
تـــعـــذ

كــامــيــرات حــراريــة ونــــزول فـــرق إحــصــاء. 
واقـــتـــربـــت تــلــك الإحــصــائــيــة مــمّــا أعــلــنــه 
نائب محافظ كربلاء علي الميالي، الذي 
أكد أن مدينته استقبلت نحو 15 مليون 
زائر خلال فترة أسبوع، مشيراً إلى عدم 
تسجيل أي خرق إرهابي طوال فترة أيام 
الأمنية  الــخــطــة  فاعلية  نتيجة  الـــزيـــارة 
والتي  الأمــنــيــة،  الــقــوات  اعتمدتها  الــتــي 
ــن »الــحــشــد  ــة مـ ــعـ شـــهـــدت مـــشـــاركـــة واسـ
الصافي  عليه  أثنى  مــا  وهــو  الشعبي«، 

»الخطة الموفقة«. الذي وصفها بـ
من جهته، حرص رئيس الحكومة حيدر 
الـــعـــبـــادي، عــلــى تــســويــق نــجــاح الــخــطــة 
لمــصــلــحــة حـــكـــومـــتـــه، مـــشـــيـــراً فــــي بــيــان 
صـــدر مــســاء أمـــس إلـــى أن ذلـــك »يــضــاف 
إلـــــى انــــتــــصــــارات قـــواتـــنـــا ضــــد داعـــــش، 
وتــحــريــرهــا الأراضــــــي والمـــــدن الــعــراقــيــة 

كافة«.
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ــقــــق« فــي  ــحــ يـــبـــنـــي عـــلـــى »الــــتــــقــــدم المــ
التصعيد«  »تــخــفــيــف  مــنــاطــق  إنــشــاء 
وســـــوف يـــركـــز عــلــى دعــــم المـــحـــادثـــات 
التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، 
الأميركية  وهو ما يتسق والمطالبات 
بــنــقــل مـــخـــرجـــات مـــحـــادثـــات أســتــانــا 
ــار »جـــنـــيـــف«.  ــســ ــــي مــ وتـــضـــمـــيـــنـــهـــا فـ
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعــلــنــت الــبــعــثــة 
الــروســيــة الــدائــمــة لــدى الأمـــم المتحدة 
الخارجية  وزيــر  نائب  أن  في جنيف، 
غـــيـــنـــادي غـــاتـــيـــلـــوف، ســـــوف يــجــري 
المبعوث  المقبل مباحثات مع  الثلاثاء 
بشأن  الأممي ستيفان دي ميستورا، 
ــنــــة مــن  ــامــ ــثــ ــيــــرات الــــجــــولــــة الــ تــــحــــضــ

محادثات جنيف.
ــراك الـــدبـــلـــومـــاســـي،  ــحــ ــوازة الــ ــ ــ ــــي مـ وفـ
أطــــراف منطقة  عــلــى  المـــعـــارك  تستمر 
ــد« فــــــي إدلــــــب  ــيــ ــعــ ــتــــصــ ــيــــف الــ ــفــ ــخــ »تــ
الــســوري  الجيش  وتمكن  ومحيطها. 
أمــــــــــس، مــــــن الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى قـــريـــة 
الـــراشـــديـــة فـــي ريـــف حــلــب الــجــنــوبــي، 

ضــمــن عمليات تــهــدف إلـــى اســتــعــادة 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى كـــامـــل مــنــطــقــة جــبــل 
تــحــرك مقابل  الــحــص، بالتنسيق مــع 
فـــي ريــــف حـــمـــاة الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
ــاكـــات عــنــيــفــة مــع  ــبـ ــتـ حـــيـــث تــــــدور اشـ
مـــســـلـــحـــي »هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــشـــــام«. 
ويـــأتـــي تـــحـــرك الــجــيــش وســــط تــزايــد 
و»حركة  الــشــام«  »تحرير  بــن  التوتر 
نـــورالـــديـــن الـــزنـــكـــي« فـــي ريـــفـــي حلب 
وإدلـــب. وأعلنت الأخــيــرة، أمــس، أنها 
فــــي »حــــــرب مـــفـــتـــوحـــة« مــــع »تــحــريــر 
الــــــشــــــام، مــــوضــــحــــة فـــــي بـــــيـــــان، أنـــهـــا 
»ســـوف تستمر حــتــى الــنــهــايــة دفــاعــا 
عن الدين والأهل والعرض والثورة«. 
الشام«  »تحرير  أن  إلــى  البيان  ولفت 
الجيش  فصائل  »تفكيك  إلــى  تسعى 
سياسية...  »مــنــافــع  وتحقيق  الــحــر«، 
آخرها تطبيق بنود مخرجات مؤتمر 
أســتــانــا، الــــذي بــيــعــت فــيــه تضحيات 

الشعب السوري لروسيا والنظام«.
)الأخبار(
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تتجاوز  لا  لفتيات  مــؤخــراً،  الــاذقــيــة 
أعــمــارهــن الــثــامــنــة عــشــرة ونــســاء في 
الــثــاثــيــنــات يــرتــديــن مــابــس الــعــمــال 
ــوارع، مــشــهــداً  ــشــ الــــزرقــــاء ويــكــنــســن الــ
أثــار ردود فعل  صادماً للبعض. وقــد 
كثيرين، ممن لا يجدون  ساخطة من 
ع نسائهم أو بناتهم 

ّ
ضيراً في أن توق

يــرون  لكنهم  »عــمــال تنظيف«،  عــقــود 
أن عملهن وفـــق تــلــك الــعــقــود »خــدش 
السورية  للمرأة  و»إهانة  لكرامتهن«، 
أبــو علي )صاحب  وإذلال لها«. يقول 
ــا يــلــي  ــوريــ ــوان ســ ــســ ــة(: »مـــــا نــ ــيـ ــالـ ــقـ بـ
شغلة  مــيــة  فــي  بــالــزبــالــة،  بيشتغلوا 
مــا نشوف  بــدل  فيها  تانية يشتغلوا 
أعــراضــنــا بــالــشــوارع، ويــا حيف على 
كل رجال قبل زوجتو أو بنتو تكنس 

الشوارع«.
ــتــــي تـــعـــمـــل الـــنـــســـوة  ــذه الــــعــــقــــود الــ ــ هــ
تاريخ  في  وتعتبر سابقة  بموجبها، 
المحافظة، لا علاقة لها ببلدية اللاذقية 
ــت الـــهـــجـــوم مـــن الــرافــضــن 

ّ
الـــتـــي تــلــق

الأمــم  لبرنامج  تتبع  هــي  بــل  للفكرة، 
الــــذي   )UNDP( ــائــــي  ــمــ الإنــ المـــتـــحـــدة 
ــــروع »الــــنــــظــــافــــة ثـــقـــافـــة«،  ــــشـ ــلــــق مـ أطــ

واستقطب العديد من النساء اللواتي 
 الــراتــب »الــجــيــد نسبياً« )40 

ّ
جــذبــهــن

ـــ نــحــو 80 دولاراً(.  ـ ألـــف لــيــرة ســوريــة 
ــعــن 

ّ
 يــوق

ّ
أمـــا الــجــمــيــات، الــلــواتــي كـــن

ــر عــلــى  ــ ــافـ ــ بـــأصـــابـــعـــهـــن المـــطـــلـــيـــة الأظـ
المرة  هــذه  حُرمن  فقد  المؤقتة،  العقود 
مــن حــصــتــهــن، فــهــذه الــعــقــود لا تنفع 
فــيــهــا »الـــواســـطـــات«، ولا مــجــال فيها 
الحضور  قــوائــم  بــوجــود  »للتفييش« 
اليومية. وبالتالي، أفسحن في المجال 
 ،

ً
فعلا للعمل  المستعدات  النساء  أمــام 

والــلــواتــي هــن فــي الــنــهــايــة صاحبات 
الحاجة الحقيقية.

أرامـــــل، مــطــلــقــات، ومــعــيــات لأســرهــن 
نتيجة إصــابــة أزواجــهــن أو مرضهم، 
عــاوة على مهجرات لا يجدن ضيراً 
فــي الاعــتــراف بــأن أزواجــهــن يقاتلون 
مـــع المــســلــحــن، ولا يــعــرفــن إن كــانــوا 
أمواتاً أو أحياءً. كل النساء السابقات 
تمييز.  دون  من  المــشــروع  استقطبهن 
ــن مـــضـــطـــرات إلــــى مــواجــهــة  لــكــنــهــن كـ
ــم. تـــقـــول أم  ــهــ اتــ ــاء تــنــمّــر الـــنـــاس وإســ
يـــرمـــوا  ــا(: »صـــــــــاروا  ــ ــامـ ــ أحـــمـــد )35 عـ
أكياس الزبالة وينفلشوا على الأرض 

العراق

طائرة البرزاني تنتظر إذن العبادي للإقلاع

بغداد تترقب »ضيفاً خفيفاً ثقيلًا«
تنتظر العاصمة العراقية 

زيارة رئيس حكومة إقليم 
كردستان نيجرفان البرزاني، 
الذي ينتظر بدوره »ضوءاً 

أخضر« من رئيس الحكومة 
حيدر العبادي. هذا الأخير 

وضع شروطاً جديدة لذلك

في مدينة كربلاء يوم أمس )حيدر علي ـ أ ف ب(

تعتبر تلك العقود حلماً للكثيرين 
ممن فقدوا الأمل في الحصول 
على عمل بمردود ثابت )أ ف ب(

لــيــزيــد الــشــغــل عــلــيــنــا. وأحـــيـــانـــا بعد 
مــا نــكــون خلصنا شغل يــرمــوا وسخ 
ــدا عن  ــف، عــ

ّ
مـــن جـــديـــد لــنــرجــع نــنــض

الــكــام الــجــارح، وكـــأن عــم نعمل غلط 
أو حــرام«. وتتابع القول: »شــو الفرق 
ــف 

ّ
ــف بــالــبــيــوت أو نــض

ّ
بـــن إنــــي نــض

بــالــشــارع؟ بــالــعــكــس، يمكن بــالــشــارع 
أمان أكتر، لأن قدام الناس«. وهي فكرة 
تــؤيّــدهــا ســنــاء ولــيــد )مــوظــفــة(، التي 
تقول إنها فوجئت بداية بهذا المشهد 
لكنها سرعان ما نظرت  المعتاد،  غير 
بـــاحـــتـــرام إلــــى تــلــك الـــنـــســـاء، الــلــواتــي 
تــصــفــهــن بــالــشــجــاعــات والــشــريــفــات. 
وتشير إلى أنهن »اخترن لقمة العيش 
الشريفة رغم الضغط الذي تعرّضن له 
واحترامهن  وتشجيعهن  الــنــاس،  من 
مــن صاحبات  الــكــثــيــرات  قــد يحميان 
الحاجة مــن الاســتــغــال والانــحــراف«. 
إحــــدى الــعــامــات تــتــحــدث بــفــخــر عن 
أنــهــا أخـــيـــراً اســتــبــدلــت ســقــف بيتها، 
والـــذي كــان مــن الــتــوتــيــاء، بسقف من 
ــقـــف هــنــا  ــنــــت. ولــــعــــل كـــلـــمـــة سـ ــمــ الإســ
تــصــلــح لــتــكــون تــعــبــيــراً مـــجـــازيـــا عن 

الإنجاز الذي حققه هذا المشروع.
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برنامج »حالم« لخالد علي:
أتعهّد باستعادة تيران وصنافير

رئيسة البرلمان الكاتالوني خارج السجن بكفالة مالية 

 استعادة جزيرتي تيران وصنافير من السعودية، الإفراج عن المحبوسين احتياطياً من قبل السلطات، رفع
 الحد الأدنى للأجور وتعديل النظام الضريبي لإنصاف الفقراء، هي بعض من الملامح الأولية لبرنامج خالد علي،

المرشح للانتخابات الرئاسية عام 2018

القاهرة ــ جلال خيرت

فــــي مـــامـــح أوّلــــيــــة لـــبـــرنـــامـــج يــمــكــن 
»الـــحـــالـــم«، تــعــهّــد الــنــاشــط  وصــفــه بــــ
الــرئــاســي، خالد  والمــرشــح  الحقوقي 
»اســـتـــعـــادة جــزيــرتــي تــيــران  عــلــي، بــــ
ــاء  ــغـ وصـــنـــافـــيـــر مــــن الـــســـعـــوديـــة وإلـ
اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين 
يتصدّر  الــذي  البند  وهــو  البلدين«، 

على ما يبدو خطاب علي الــذي ذاع 
صيته في هذه القضية.

ويــعــكــف عــلــي، الـــذي أعــلــن قــبــل أكثر 
من أسبوع خوضه السباق الرئاسي 
ــامـــجـــه  ــة بـــرنـ ــاغــ ــيــ ــلــــى صــ ــــل، عــ ــبـ ــ ــقـ ــ المـ
ــابــــي، تـــمـــهـــيـــداً لإعــــانــــه فــي  ــتــــخــ الانــ
مــؤتــمــر صــحــافــي فـــي نــهــايــة الــعــام 

الجاري.
وبـــن الــنــقــاط الأولـــيـــة، يــتــعــهــد علي 
احتياطياً،  المحبوسين  عن  بــالإفــراج 
وا المدد القانونية، وكذلك 

ّ
الذين تخط

المــــحــــبــــوســــن احـــتـــيـــاطـــيـــا مـــــن دون 
الرقابة  وتفعيل  جــاد،  قانوني  مبرر 
ــلـــى الــــســــجــــون بــــواســــطــــة الــنــيــابــة  عـ

والرقابة  الدولية  والمنظمات  العامة 
الشعبية من خلال منظمات المجتمع 
ــدار عفو  ــ المـــدنـــي والـــبـــرلمـــان، مـــع إصــ
المــحــبــوســن بمقتضى  عـــن  رئـــاســـي 
المرتبطة  والــقــوانــن  التظاهر  قــانــون 
ــه، مــــمــــن تــــمــــت مـــحـــاكـــمـــتـــهـــم عــلــى  ـــ بــ
عمالية  سلمية  احــتــجــاجــات  خلفية 
أو سياسية، ورفــع الحجب عن عدد 
ضخم من المواقع الإلكترونية، والذي 

تم بشكل غير قانوني.
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــح فـ

ّ
ــتــــرش ــي الـــــــذي يــ ــلـ عـ

ــاح الـــســـيـــســـي،  ــتــ ــفــ ــيــــس عـــبـــد الــ ــرئــ الــ
صــــاحــــب الــــحــــظ الأوفــــــــر فــــي الــــفــــوز، 
ــد بــــرفــــع الــــحــــد الأدنــــــــى لـــأجـــور  ــ وعــ
 ،)$120( جنيه  ألــفــي  إلــى  الحكومية 
وربطه بالزيادة في معدل التضخم، 
واســـتـــعـــادة الـــحـــد الأقـــصـــى لــأجــور 
كسياسة شاملة من دون استثناءات، 
أدنــى كريم  والعمل على ضمان حــد 
لــدخــل الأســـرة، مــع إقـــرار نــظــام عــادل 
للضرائب برفع حدّ الإعفاء الضريبي 
زيادة  جانب  إلى  العائلية،  والأعباء 
نــســبــة الــضــريــبــة الــتــصــاعــديــة على 
الشرائح العليا، وإجــراءات ضريبية 

أخرى.
ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج الــتــأكــيــد على 
الشركات  إيقاف سياسة خصخصة 
ــلـــشـــعـــب، ووقــــــــف خــطــط  المـــمـــلـــوكـــة لـ
إخــــضــــاع الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة لمــنــطــق 
الــخــاص، واستعادة  القطاع  وأربـــاح 
ــات الـــــتـــــي صــــــــــدرت أحــــكــــام  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
قضائية برجوعها إلى الملكية العامة 
مع بدء مشروع قومي لإنقاذ صناعة 
الــبــدء بتطبيق  مــع  الــغــزل والنسيج، 

التأمين الصحي الشامل.
فـــي مـــا يــتــعــلــق بـــالمـــشـــاريـــع الــقــومــيــة 
الكبرى الجاري تنفيذها أو التخطيط 
إنــه سيراجعها بهدف  قــال علي  لها، 
التأكد من جدواها ومن عائدها على 
المــواطــنــن وعــلــى الاقــتــصــاد الــقــومــي، 
والتأكد من سلامة إجــراءات الإسناد 
ما  استكمال  على  والعمل  والتعاقد، 
اتـــه من  تثبت جــــدواه وســامــة إجـــراء
فائدتها  تعظيم  مــع  المــشــاريــع،  هـــذه 
ــة،  ــريـ لـــلـــمـــواطـــنـــن والــــشــــركــــات المـــصـ
ــر فــــي مــــا يـــثـــبـــت عـــدم  ــنـــظـ وإعــــــــــادة الـ
اتـــــه،  جــــــــدواه أو عـــــدم ســـامـــة إجـــــراء
وفــــي مــقــدمــتــهــا مـــشـــروعـــا الــعــاصــمــة 
الإدارية الجديدة والمفاعل النووي في 

الضبعة.
ـــح 

ّ
ــنــــاشــــط الـــحـــقـــوقـــي الــــــــذي تـــرش الــ

»رئــاســيــة 2012«، تعهّد  إلـــى  ســابــقــا 

كذلك بإسقاط كافة الديون الصغيرة 
الدولة كداعم  الفلاحين، ودخــول  عن 
للمستلزمات الزراعية، والتزام الدولة 
بــــشــــراء المـــحـــاصـــيـــل الاســتــراتــيــجــيــة 
ــة تــتــحــدد بــالــتــشــاور  ــادلـ بـــأســـعـــار عـ
احـــتـــكـــار  ومــــــن دون  ــفــــاحــــن  الــ ــع  ــ مـ
الدولة لذلك، مع التأكيد على احترام 
وتــفــعــيــل المـــــــادة 236 مــــن الـــدســـتـــور 
التي تلزم الدولة بالعمل على وضع 
وتنفيذ مشاريع تعيد سكان النوبة 
وتنميتها  الأصــلــيــة  مــنــاطــقــهــم  إلــــى 

وفـــوركـــاديـــل المـــؤيـــدة لــانــفــصــال منذ 
للجمعية  السابقة  والرئيسة  البداية 
الــوطــنــيــة الــكــاتــالــونــيــة الانــفــصــالــيــة، 
عدّت الأصوات في البرلمان واحداً تلو 
ــر يـــوم إعـــان الاســتــقــال، وكــانــت  الآخـ
لمــصــلــحــة   135 ــل  ــ أصــ مــــن  ــا  صــــوتــ  70
انفصال كاتالونيا. من جهته، ينتظر 
ــال، كــارلــيــس  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــيـــس كـــاتـــالـــونـــيـــا الم رئـ

بـــوغـــديـــمـــون، فـــي بــلــجــيــكــا مـــع أربــعــة 
الــقــضــاء  درس  حــكــومــتــه،  وزراء  مـــن 
الــدولــيــة  الــتــوقــيــف  مــذكــرة  البلجيكي 

التي أصدرتها إسبانيا.
)الأخبار، أ ف ب(

الإســبــانــيــة،  الــداخــلــيــة  وزارة  أعــلــنــت 
أمــــس، أن رئــيــســة بـــرلمـــان كــاتــالــونــيــا، 
مالية  كفالة  دفعت  فوركاديل،  كارمي 
وغـــــــادرت  دولار  ـــف  ـــ أل  150 قــيــمــتــهــا 
ــــذي كـــانـــت قـــد دخــلــتــه بعد  الــســجــن الـ
الذي  البرلمان  »التمرد« لأن  بـ اتهامها 
تـــتـــرأســـه أعـــلـــن اســـتـــقـــال كــاتــالــونــيــا. 
ــهــــرت شــبــكــات تــلــفــزيــون ســيــارة  وأظــ
رســمــيــة تــابــعــة لــلــبــرلمــان الــكــاتــالــونــي 
تــغــادر ســجــن »ألـــكـــالا مــيــكــو« للنساء 
ــيـــث أمـــضـــت  ــــن مـــــدريـــــد، حـ ــقــــريــــب مـ الــ

فوركاديل الليلة الماضية.
وجاء الإفراج عن فوركاديل عشية يوم 

جــديــد مــن الــتــظــاهــرات فــي برشلونة 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـــــإطـــــاق ســــــــراح الــــقــــادة 
وستخضع  المحتجزين.  الانفصاليين 
للإشراف  عاماً   58 البالغة  فوركاديل 
ــــي، ومــــــــن بــــــن الإجـــــــــــــراءات  ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ
جــواز  تسليم  بــحــقــهــا،  ستتخذ  الــتــي 
سفرها ومنعها من مغادرة الأراضي 
ــام  ــ ــة، وفـــــــرض مـــثـــولـــهـــا أمـ ــيــ ــانــ ــبــ الإســ
قـــــــاض مـــــــرة فـــــي الأســـــــبـــــــوع. ومـــثـــلـــت 
فوركاديل، بالإضافة الى خمسة نواب 
كاتالونيين، أول من أمس، أمام القضاء 
ــار الــتــحــقــيــق بتهم  ــ الإســـبـــانـــي فـــي إطـ
ــمـــرد والـــعـــصـــيـــان والاخــــتــــاس«.  ــتـ »الـ

جاءت تعهدات علي بالتزامن مع البدء بتشكيل الهيكل التنظيمي لحملته الانتخابية )أ ف ب(

إسماعيل،  شريف  المصرية،  الحكومة  رئيس  طلب 
إعفاءه  السيسي  الفتاح  عبد  الجمهورية  رئيس  من 
مهلة  السيسي  وطلب  صحية.  لأسباب  منصبه  من 
لاختيار خليفة لإسماعيل، الذي يتردد أنه يعاني من 
سرطان في المعدة، لكنه يرفض أي حديث حول حالته 

الصحية.
مؤتمر  خلال  السيسي  رافق  قد  إسماعيل  وكان 
شرم  مدينة  في  أمس  فعالياته  اختتم  الذي  الشباب 
الشيخ، على أن يباشر عمله من مكتبه صباح السبت. 
وتعاود الحكومة اجتماعها الأسبوعي الأربعاء المقبل، 
المسؤولين  من  عدد  مع  لقاءات  أجندته  تتضمن  فيما 

المصريين من دون أن يطرأ على الجدول أي تعديل.
)الأخبار(

إسماعيل يطلب إعفاءه من رئاسة الحكومة 

وتــخــصــيــص أراض زراعـــيـــة وإقــامــة 
ظهير صحراوي.

ــدات عــــلــــي ومــــامــــح  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وجــــــــــــاءت تـ
برنامجه بالتزامن مع البدء بتشكيل 
الهيكل التنظيمي لحملته الانتخابية، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــواصــل مــع تــيــارات 
وشخصيات سياسية للحصول على 
التي سيتم  الانتخابات  في  تأييدهم 
الــتــرشــح إليها خــال شهر  بــاب  فتح 
آذار/ مارس المقبل وتجري قبل نهاية 

أيار/ مايو 2018.

وعد برفع الحد الأدنى للأجور 
الحكومية إلى ألفي جنيه

القرار  خــال عشر ســنــوات، وتعديل 
 2014 لــســنــة   444 ــــم  رقـ الـــجـــمـــهـــوري 
»الــــــذي يـــحـــرم الــنــوبــيــن مـــن حقهم 
الـــدســـتـــوري فـــي الـــعـــودة إلـــى 14 من 
مواقع القرى النوبية« بما يتوافق مع 
المادة 236 من الدستور وبما يحافظ 
عـــلـــى مـــقـــتـــضـــيـــات الأمــــــــن الـــقـــومـــي، 
ــع خــطــة واضـــحـــة لــتــوطــن من  ووضــ
يرغب من أهالي النوبة على ضفتي 
بحيرة الــســد الــعــالــي، وإقــامــة وبناء 
قرى نوبية كاملة المرافق والخدمات، 

جاء الإفراج عن 
فوركاديل عشية 
يوم جديد من 
التظاهرات في 
برشلونة  )أ ف ب(
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كلمات متقاطعة

المجموعة  كــواكــب  ثــالــث   – الضبع  – 2- جحر  الــعــاصــي  1- مدينة ســوريــة تقع على نهر 
الشمسية بعداً عن الشمس – 3- جواب – مدينة جزائرية – 4- خاصتها بالأجنبية – طاف 
الريبة – سحب العربة من وسط الشارع – 5- صفة  بالليل يحرس الناس ويكشف أهل 
الــدابــة – شجر  آمــر مجموعة – دولــة أميركية مــن أكبر جــزر الأنتيل – 6- حبل  زعيم أو 
ويتكاثر  القاعدة  يغطي  قمع  له  الشكل  بيضوي  ثمره  الخشب  متين  الساق  غليظ  كبير 
وجوده في لبنان – 7- عاصمة دولة عظمى – أشتم وألعن – 8- دولة عربية – ماركة أجهزة 
كهربائية – 9- من الحيوانات – رسول الله – 10- أغنية للموسيقار الراحل فريد الأطرش

أفقيا

1- إعلامي لبناني شهير – 2- انحنى على الأرض – نعم بالأجنبية – حرف جزم 
– 3- جرذ بالأجنبية – كنيسة القديس بطرس في روما بالفاتيكان غنيّة بالروائع 
يكرّم   – 4- جــزيــرة ســوريــة   – ورافــايــل وميكالنجلو  بــرامــانــتــه  مــن تصميم  الفنية 
مبعثرة – 5- يُظهر ويُــوضــحّ الأمــر – 6- طريق نافذ يسلكه جميع الناس – حرف 
نصب – متشابهان – 7- أكبر مدن اسكتلندا شهيرة ببناء السفن البارزة في العالم 
– أسر النساء في الحروب – 8- أكبر بحيرة مالحة في تركيا – خفافيش الليل – 9- 
متشابهان – بئر عميقة – عمر – 10- ممرّ في جبل لبنان الغربيّ بين جبل الكنيسة 

وجبل الباروك تجتازه طريق بيروت دمشق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- فريد الأطرش – 2- ضبع – فاليتا – 3- مصرف – ب ب ب – 4- شارف – آفة – 5- اس – رميم – بي 
– 6- كتم – ري – بال – 7- رخام – تاليا – 8- فلين – مارن – 9- سان خوان – وي – 10- افغانستان

أفقيا

1- فضل شاكر – سا – 2- رب – استخفاف – 3- يعمّر – مالنغ – 4- صفر – ميخا – 5- أفرّ – مر – نون 
– 6- لافاييت – اس – 7- ال – فم – آمنت – 8- طيبة – بلا – 9- رتبّ – بايرون – 10- شاب جيلاني

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789
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123456789

حل الشبكة الماضية:  سلطان الجسمي
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2725مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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فــي  الـــكـــبـــيـــر  الـــفـــضـــل  لـــتـــجـــاربـــه  كـــــان   )1894-1857( ــانــــي  ألمــ فـــيـــزيـــائـــي 
ماكسويل  نظرية  وتــوســيــع  بتنقيح  قــام  اللاسلكي.  التلغراف  اخــتــراع 

الكهرومغناطيسية للضوء
7+1+5+3+2+9 = زوج شــهــرزاد ■ 8+6+4 = غير صعب ■ 11+1+10 = 

حرّك سرير الطفل
ُ
ت

 افتتح منتدى التعاون
 الاقتصادي لدول آسيا

 والمحيط الهادئ )أبيك(
 قمّته السنوية في مدينة

 دانانغ الفيتنامية، بحضور
 دونالد ترامب الذي اختلف

 مع شي جين بينغ، في رؤية
 مستقبل التجارة العالمية.

 ترامب لم ينسَ عدوّته
 الكبرى كوريا الشمالية، فندد

 خلال القمة بـ»ديكتاتور
 الأوهام المتقلّبة بين العنف

«والابتزاز النووي

والاقتصاد  التجارة  أوضـــاع  تــصــدّرت 
ــدول أعــــمــــال قـــمـــة مــنــظــمــة  ــ ــ الـــعـــالمـــي جـ
الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآســيــا والمحيط 
ــــ التي انطلقت أمس  ــــ »أبــيــك«  الــهــادئ 
في مدينة دانانغ في فيتنام، بحضور 
أقــطــاب السياسة وقــطــاع الأعــمــال، من 
بــيــنــهــم الــرئــيــســان، الأمــيــركــي دونــالــد 
ــرامـــب، والـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــن،  تـ
ــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــشــهــد  الـــــلـــــذان كــــــان مـ
لم  وفيما  بينهما.  لــقــاء«  »ثــانــي  القمة 
اللقاء، فقد نقلت وكــالات  يحصل هــذا 
»الرئيسين تصافحا  أن  أنــبــاء روســيــة 
وتــــبــــادلا الــتــحــيــة وبـــعـــض الــكــلــمــات«، 
مضيفة أن »تــرامــب اقــتــرب مــن بوتين، 
خــال التقاط صــور تــذكــاريــة جماعية 
لزعماء العالم في دانانغ، وربّت كتفه«.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وفــــــــي مــــــا يــشــبــه 
المــنــافــســة، عــــرض الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
ــي جــــن بــيــنــغ،  ونـــظـــيـــره الـــصـــيـــنـــي شــ
ــتــــن مــخــتــلــفــتــن كـــثـــيـــراً لمــســتــقــبــل  رؤيــ
الـــتـــجـــارة الـــعـــالمـــيـــة، أمـــــام المـــنـــتـــدى، إذ 
أكــد الأول على شــعــاره »أمــيــركــا أولًا« 
ليترك شي في موقف الدفاع عن موجة 

العولمة.
تــرامــب الـــذي وصـــل أمـــس إلـــى دانــانــغ، 
ــيــــرة فـــي جــولــتــه  المــحــطــة مـــا قــبــل الأخــ
الآسيوية، تعهد بأن بلاده »لن تسكت« 
ــبــــادلات تـــجـــاريـــة غــيــر مــنــصــفــة،  عـــن مــ
ولــن تسمح »بــأن يتم استغلالها بعد 
الآن«. كما انتقد المساعدات الحكومية 
بــرأيــه »تمنع  الــتــي  المغلقة،  والأســــواق 
إلى  ملمّحاً  الحقيقي«،  الــحــر  الــتــبــادل 
أن »منظمة التجارة العالمية لم تتعامل 
بصورة عادلة مع جميع دول المنطقة«. 
إلا أن تــرامــب أعـــرب عــن انــفــتــاح بــاده 
ــزام بــســيــاســات  ــتــ ــا لــــالــ ــدادهــ ــعــ ــتــ واســ
ــاواة مـــن الآن  ــســ الـــتـــجـــارة الـــعـــادلـــة والمــ

فصاعداً.
بـــــــدوره، ســـــارع شـــي إلــــى مــــلء الـــفـــراغ 
الـــذي أحــدثــه إعـــان تـــرامـــب، مــن خــال 
إبراز دور بلاده »الريادي«، مدافعاً عن 
العولمة التي سمحت للصين بالخروج 
من الفقر لتصبح قوة كبرى، ووصفها 
بأنه »المــســار التاريخي الــذي لا عــودة 
عـــنـــه«. كـــذلـــك، لــفــت الــرئــيــس الصيني 
إلــى الــخــافــات المــتــعــددة بــشــأن انــعــدام 
الوظائف،  وخسارة  التجاري  الــتــوازن 
التجارة  فلسفة  تطوير  بضرورة  مُقرّاً 
الــحــرة لتصبح »أكــثــر انــفــتــاحــا وأكــثــر 

توازناً وإنصافاً«.
وســـــبـــــق خـــــطـــــاب شــــــي إعــــــــــان قــضــى 
ــاعــــف إجــــــــــــراءات  ــتــــضــ بــــــــأن بــــــــــاده ســ
فــتــح الأســــــواق المــالــيــة أمــــام الــشــركــات 
الأجــنــبــيــة، لــيــكــون بــذلــك قــد قـــدم هدية 
إلـــى تــرامــب، الـــذي دعـــاه خـــال زيــارتــه 
ــام، إلـــى توفير  ــ الأخـــيـــرة لــبــكــن قــبــل أيـ
ــات  ــركـ ــشـ ــلـ بــــيــــئــــة »أكــــــثــــــر إنـــــصـــــافـــــا« لـ
المالي  القطاع  أن فتح  الأميركية. يذكر 
كان  الأجنبية  الشركات  أمــام  الصيني 
دائـــمـــا مــطــلــبــا رئــيــســيــا مـــن الـــولايـــات 
آخرين  عالميين  ومستثمرين  المتحدة، 
طالما اشتكوا من القيود المشددة على 

دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ــلـــنـــت الــــصــــن أنــهــا  ــاق، أعـ ــيــ وفـــــي الــــســ

أولويّات ترامب في »أبيك«: التجارة و»ديكتاتور كوريا«
تقرير

بحيازة  الأجنبية  للشركات  ستسمح 
حــصــة أغلبية فــي مــصــارف وشــركــات 
أمــس، بعدما كانت  مالية أخــرى فيها 
ــيـــود المــــشــــددة المــحــيــطــة بــالــقــطــاع  ــقـ الـ
بروكسل  انتقاد  محل  الصيني  المــالــي 
ــال  ــن. وقــــــال نـــائـــب وزيــــــر المــ ــطــ ــنــ وواشــ
ــــي تـــــشـــــو غـــــــوانـــــــغ يــــــــــــاو، إن  ــنـ ــ ــيـ ــ الـــــصـ
»التسهيلات الكبيرة التي أدخلت إلى 
القطاع المالي ثمرة توافق تم التوصل 
إلــيــه الــخــمــيــس )لــقــاء تــرامــب وشــــي(«، 
ستتمكن  فــصــاعــداً،  الآن  »مـــن  مضيفاً 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة مـــن حـــيـــازة حتى 
العاملة  المختلطة  الــشــركــات  مــن   %51
في الصين في مجال السمسرة وإدارة 
الآجلة،  بالعقود  المتاجرة  أو  الــودائــع، 
في حين تبلغ هذه الحصة اليوم %49 

كحد أقصى«.
الـــســـقـــف  إلــــــــى أن هــــــــذا  تــــشــــو  ولـــــفـــــت 
»سيلغى خــال ثــاث ســنــوات. أمــا في 
مــجــال الــتــأمــن عــلــى الـــحـــيـــاة، فستتم 
زيادة الحصص حتى 51% خلال ثلاث 
سنوات«، مستدركاً بالقول إن »الأحكام 
التي تمنع اليوم مستثمرين أجانب من 
حــيــازة حــصــص أغلبية فــي المــصــارف 
ــك، أعـــلـــن نـــائـــب رئــيــس  ــذلـ ســتــلــغــى«. كـ
الـــوزراء وانــغ يانغ، أمــس، في تصريحٍ 

 فتحت الصين قطاعها المالي 
أمام الشركات الأجنبية

أنـــه »لــن  الــشــعــب«،  لصحيفة »يــومــيــة 
إلــزام الشركات الأجنبية  يتم بعد الآن 
بـــمـــشـــاركـــة أســـــرارهـــــا الــتــكــنــولــوجــيــة 
لكي تتمكن من دخــول ســوق الصين«، 
واعداً بأن بكين »ستعزز حماية الملكية 
الــفــكــريــة وســتــشــن حــمــلــة عــلــى جــرائــم 

الغش والتزييف«.
ــيــــس  ــرئــ وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى خـــــطـــــاب الــ

الأمــيــركــي، الــــذي لــم يــنــسَ ذكـــر كــوريــا 
أون،  جــونــغ  كيم  ورئيسها،  الشمالية 
في حصة دسمة منه، إذ قال »إن منطقة 
الهند والمحيط الهادئ يجب ألا تبقى 
رهينة بديكتاتور الأوهام المتقلبة بين 
العنف والابــتــزاز الــنــووي«، في إشــارة 
إلى كيم. كما اعتبر أن آسيا لا يمكن أن 
الــكــوري،  الــنــووي  تعيش تحت تهديد 
محذراً من أن أي خطوة تتخذها بيونغ 
أو  النووي  يانغ نحو تعزيز سلاحها 
تفاقم  باتجاه  الصاروخي هي خطوة 

الخطر أكثر فأكثر.
)الأخبار، أ ف ب، الأناضول(

لم يحصل اللقاء 
بين ترامب 

وبوتين، لكنّهما 
تصافحا وتبادلا 

بعض الكلمات
)أ ف ب(
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◄ وفيات ►

بسمه تعالى
نفس مطمئنة إنتقلت من دار الفناء 

إلى دار البقاء.
تــصــادف غـــداً الأحــــد الـــواقـــع فــيــه 12 
ذكــرى مرور  الجاري  الثاني  تشرين 
ثلاثة أيــام على وفــاة فقيدنا الغالي 

المرحوم:
الحاج محمد أسد الله قصير

)أبوقاسم(
زوجته: الحاجة عادلة ذياب.

أشقاؤه: المرحوم الحاج محمد علي، 
المرحوم الحاج محمد حسين، الحاج 

مصطفى والحاجة مريم.
أولاده: الحاج قاسم، العلامة الشيخ 
أســـد الـــلـــه، الــدكــتــور هــانــي والــحــاج 

حسين.
آمــال، ليلى، المرحومة لطيفة،  بناته: 
ــــولا، ســـمـــر، الـــدكـــتـــورة غـــادة  مـــنـــى، يـ

وهبة.
ــلـــي قــصــيــر،  ــاره: المــــهــــنــــدس عـ ــ ــهــ ــ أصــ
الأســتــاذ جــمــال قــشــمــر، الــشــيــخ علي 
ــاي،  الــــثــــايــــا، الـــســـيـــد ســـمـــيـــر قــــرضــ
الدكتور حسين  بــال قصير،  الحاج 
الــديــن والأســتــاذ عبد الرحيم  صفي 

حوماني.
روحــه  عــن  المناسبة ستتلى  وبــهــذه 
الــحــكــيــم  الـــــذكـــــر  ــــرة آي مـــــن  ــاهـ ــ ــــطـ الـ
ومجلس عزاء في حسينية الشهداء 
الثانية  الساعة  النهر  قــانــون  ديــر   –

بعد الظهر.
ــازي فــــي بــــيــــروت نــهــار  ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
 2017/11/14 فــيــه  الـــواقـــع  الــثــاثــاء 
في مجمع المجتبى)ع(- قاعة الحاج 
الثانية  الساعة  من  السلمان  حبيب 
بعد الظهر وحتى الرابعة والنصف 

عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الــــراضــــون بــقــضــائــه: آل قــصــيــر، آل 
آل  الــــثــــايــــا،  آل  قـــشـــمـــر،  آل  ذيـــــــــاب، 
قرضاي، آل صفي الدين، آل حوماني، 
وعموم أهالي بلدة دير قانون النهر.

اولادها
ولــيــد فـــؤاد يــونــس زوجــتــه آن مــاري 

عطية وعائلته
ــايــــدة فــــــؤاد يـــونـــس زوجــــــة مــيــاد  عــ

انطونيوس وعائلتها
غــاديــس فـــؤاد يــونــس زوجـــة سايد 

دحدح وعائلتها
لــــــــولا فــــــــــؤاد يـــــونـــــس زوجــــــــــة ولـــيـــد 

سليمان وعائلتها
كاتيا فؤاد يونس وعائلتها

معلوف  الــفــرد  د.  المــحــامــي  شقيقها 
زوجته ميرنا جوخدار وعائلته

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية
ليلى فريد معلوف

زوجة المرحوم فؤاد اسعد يونس
فــي 11  السبت  الــيــوم  التعازي  تقبل 
الجاري في نادي خريجي الجامعة 
الاميركية فــي بــيــروت ، الــورديــة من 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة قبل الظهر 

ولغاية السادسة مساءً

بــمــنــاســبــة مــــرور أربــعــن يــومــا على 
وفاة المأسوف عليها المرحومة

مادلين ديب حاطوم
أرملة المحامي اميل نجم

يــقــام قــــداس وجـــنـــاز لـــراحـــة نفسها 
من  الــربــع  و  الحادية عشرة  الساعة 
قــبــل ظــهــر غــد الأحــــد الـــواقـــع فــيــه 12 
تشرين الثاني 2017 في كنيسة مار 

مارون ، الجميزة.
يدعون  وانــســبــاؤهــم  الفقيدة  عائلة 
الاهل والاصدقاء لمشاركتهم الصلاة 

لراحة نفسها.

إنا لله وإنا إليه راجعون
انتقلت إلى رحمته تعالى 

المرحومة
الحاجة زينب احمد مصطفى حمود

ارملة المرحوم الحاج مرتضى بشير 
حمود

اولادها: الحاج سمير والحاج احمد
بناتها: منى، نجوى، الحاجة نعمت، 

عبير وهبة
ــادي الــشــامــي  ــ أصـــهـــرتـــهـــا: الــــحــــاج فــ

ونذير زواغي
أشقاؤها: المرحومون شفيق، الحاج 
ــلــــي، مــحــمــد،  مـــحـــمـــود، المـــهـــنـــدس عــ

مصطفى، حسن، ومعين
شقيقاتها: المرحومة شفيقة زوجها 

المرحوم علي عبدالله
ــقـــة زوجــــهــــا المــــرحــــوم  ــيـ الـــحـــاجـــة وفـ

حسن منصور
ــا المــــرحــــوم  ــ ــهـ ــ ــة زوجـ ــقـ ــيـ الــــحــــاجــــة رفـ

الحاج عارف عباس
الحاجة فريحة زوجة المرحوم جمال 

عباس
الحاجة ليلى زوجة المرحوم محمود 

علي حمود
ــة زوجـــــــــة المــــهــــنــــدس حــســن  ــديــــجــ خــ

عطوي
تقام ذكرى الأسبوع نهار غد الأحد 
الــســاعــة   2017 الـــثـــانـــي  تــشــريــن   12
العاشرة صباحا في بلدتها شوكين.

زوجة الفقيد: أوديت فيليب سعاده
أولاده: فريد, جاد        

ــقـــيـــقـــاه: عــــاطــــف, جـــــــورج زوجـــتـــه  شـ
شيرون هنتلي وعائلته )في المهجر(

شقيقاته: الهام زوجة جميل القاعي 
وعائلتها

المرحومة  شقيقته  زوج  سيلا  رامــح 
رولا وأولاده

عطاف
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم 

المربي الأستاذ
قزحيا فريد الخوري

ــة نــفــســه  ــ ــراحــ ــ ــــاة لــ ــالـــــصـ ــ ــفـــل بـ ــتـ يـــحـ
اليوم  ظهر  بعد  مــن  الثالثة  الساعة 
 2017 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن   11 الـــســـبـــت 
ــي كــنــيــســة ســـيـــدة الـــنـــجـــاة لـــلـــروم  فــ
الكاثوليك – الحدت ثم يوارى الثرى 
كنيسة سيدة  في  العائلة  مدفن  في 

النجاة- الحدت.
ــوم الـــســـبـــت 11  ــيــ تــقــبــل الــــتــــعــــازي الــ
الجاري قبل وبعد الدفن في صالون 
الحادية عشرة  الكنيسة من الساعة 

قبل الظهر حيث يسجى
ويـــــــوم غــــد الأحـــــــد 12 الـــــجـــــاري فــي 
صالون الكنيسة من الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر حتى السابعة 

مساءً.

◄ذكرى ► 

أمــهــل الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، أمــس، 
بــريــطــانــيــا أســـبـــوعـــن لــتــوضــيــح 
المالية، في  التزاماتها، ولا سيما 
إطار »بريكست«، وذلك في ختام 
جـــولـــة ســـادســـة مـــن المـــفـــاوضـــات 
ــراق  ــ ــتـ ــ ــم تـــســـمـــح بـــتـــحـــقـــيـــق اخـ ــ ــ ل
ــم لــتــنــظــيــم الانـــفـــصـــال بــن  حـــاسـ
الــطــرفــن. فــقــد حـــدث الــعــكــس، إذ 
كـــشـــفـــت هـــــذه المــــفــــاوضــــات الــتــي 
اســتــمــرت يــومــا ونــصــف يـــوم في 
بروكسل وجــود عثرة أخــرى هي 
المـــلـــف الإيـــرلـــنـــدي، ذلــــك أن لــنــدن 
ــــل مـــخـــتـــلـــفـــتـــان بـــشـــدة  ــــسـ ــــروكـ وبـ
إلى  الــعــودة  ب 

ّ
بشأن طريقة تجن

حــــدود فعلية مــع إيــرلــنــدا. وقــال 
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي 
»بريكست« ميشال بارنييه،  في الـ

إن الأوروبــــيــــن يـــريـــدون أجــوبــة 
ــة  ــحـ ــتــــزامــــات »واضـ مـــلـــحّـــة مــــع الــ
ــن قـــبـــل الـــحـــكـــومـــة  ــ وصــــــادقــــــة« مـ
البريطانية. ورداً على ســؤال في 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عـــمّـــا إذا كـــان 
هناك موعد محدد »بأسبوعين«، 
ــا عــلــى  ــ ــ لــتــعــطــي بـــريـــطـــانـــيـــا ردهـ
التي  »بريكست«،  فــاتــورة  قضية 
ــــورو، قــال  ر بــســتــن مــلــيــار يــ ــقـــدَّ تـ

بارنييه: »نعم«.
ــط، يـــمـــكـــن  ــ ــقــ ــ وبـــــــهـــــــذا الـــــــشـــــــرط فــ
ــي قــمــة  أن يــقــبــل الأوروبــــــيــــــون فــ
و15   14 ــــي  فـ المـــــقـــــررة  الاتــــــحــــــاد، 
بــدء مرحلة جديدة  الأول،  كانون 
من المفاوضات. وخلافاً للمرحلة 

الحالية، ستشمل تلك المفاوضات 
مع  المستقبلية  الــعــاقــة  المــقــبــلــة، 
الصبر  بــفــارغ  تنتظر  التي  لندن 
بدء المحادثات التجارية لفترة ما 

بعد »بريكست«.
من جهته، صرح كبير المفاوضين 
ديفيد  »بريكست«  لـ البريطانيين 
إن  بالقول  ديفيس، للصحافيين، 
»علينا الآن السير قدماً للانتقال 
المـــفـــاوضـــات بــشــأن علاقتنا  إلـــى 
المــســتــقــبــلــيــة«. لــكــن بــارنــيــيــه قــال 
إنـــه يــجــب أولًا التوصل  بــإصــرار 
إلى »اتفاق على وتيرة الانسحاب 
المنظم من المملكة المتحدة«، مؤكداً 
أنها »أولويتنا المطلقة«. وإحدى 
الــقــضــايــا الـــثـــاث الــرئــيــســيــة في 
مفاوضات الانفصال، هي تسوية 
»بــــريــــكــــســــت«  ـــ الـــكـــلـــفـــة المــــالــــيــــة لــ
داخــل  المتحدة  المملكة  لالــتــزامــات 
ــــت عـــضـــواً  ــانـ ــ الاتـــــــحـــــــاد، الـــــــــذي كـ
ــا.  ــامــ ــر مـــــن أربـــــعـــــن عــ ــ ــثـ ــ ــيــــه لأكـ فــ
وكــــان رئــيــس الــبــرلمــان الأوروبــــي 
أنطونيو تاجاني، قد ذكر، أخيراً، 
تــبــلــغ  ــكــــســــت«  ــريــ »بــ ــورة  ــ ــاتــ ــ فــ أن 
مليار«  ستين  أو  »خمسين  نحو 
يورو، مؤكداً بذلك تقديرات شبه 
ـــــتـــــداوَل فــــي بـــروكـــســـل. 

ُ
رســـمـــيـــة ت

وعــبــر عــن أســفــه »لــلــفــتــات« الــذي 
تعرضه لندن.

وإلــــــــى جــــانــــب الـــــفـــــاتـــــورة، يـــريـــد 
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
ــافٍ« فـــي مــســألــة حــقــوق  ــ »تـــقـــدم كـ
الأوروبـــيـــن الــذيــن يــعــيــشــون في 
»بريكست«،  بعد  المتحدة  المملكة 
وتــأثــيــر الانــفــصــال عــلــى الــحــدود 
بـــن إيـــرلـــنـــدا ومــقــاطــعــة إيــرلــنــدا 

الشمالية التابعة لبريطانيا.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال ديفيس: 
ــــى حــلــول  »نـــعـــتـــرف بـــالـــحـــاجـــة إلـ
محددة للظروف الفريدة لإيرلندا 
الشمالية«، مضيفاً: »لكن لا يمكن 
أن يــصــل هــــذا الأمـــــر إلــــى إنــشــاء 
حــــــــدود جـــــديـــــدة داخــــــــل المــمــلــكــة 
الشمالية  إيــرلــنــدا  أي  المــتــحــدة«، 

وبقية المملكة المتحدة.
)الأخبار، أ ف ب(

لا تكاد تُزاح عقبة من أمام مواصلة 
مفاوضات »بريكست« حتى تظهر أخرى. وفي 

الوقت الذي أمهلت فيه بروكسل لندن أسبوعين 
لتوضيح التزاماتها المالية، برز الملف الإيرلندي 

كعقبة أخرى بين الطرفين المتفاوضين

الاتحاد الأوروبي يُمهل لندن 
أسبوعين لحلحلة المفاوضات

رفضت لندن الاقتراح 
بشأن إيرلندا لأنه 

يفرض حدوداً جديدة 
داخل بريطانيا

تقرير

شدد بارنييه على أن الأوروبيين يريدون أجوبة ملحّة من لندن )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  
والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  
فاكـس: 759597 ــ  01
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للبيع:
عقار برج حمود 
٩ أقسام ١٧٠ متر

الإتصال: 
70/842628

◄ خرج ولم يعد   ►

◄ مبوب   ►

غادرت العاملة الاثيوبية
Marshet getachew mulatu

مـــن عــنــد مــخــدومــهــا, الـــرجـــاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتـــصـــال على 

الرقم 70/092078

اعلان
ــأن مــهــلــة تــقــديــم  تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان بــ
العروض العائد لتأهيل الانارة الداخلية 
 POWER( الطاقة  ومــخــارج  والــخــارجــيــة 
الــحــراري  الـــذوق  فــي معمل   )SOCKETS
ــتـــدراج الـــعـــروض رقـــم ث4د  مـــوضـــوع اسـ
مـــددت  قـــد   2017/10/3 تـــاريـــخ   9954/
عند   2017/12/8 الــجــمــعــة  يــــوم  لــغــايــة 

نهاية الدوام الرسمي.
باستدراج  الاشــتــراك  في  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور اعـــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
الــديــوان ـ أمــانــة الــســر ـ الــطــابــق 12 غرفة 
)1223( مبنى كهرباء لبنان ـ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /300000/ل.ل.
علما بأن العروض التي سبق وتقدم بها 
بــعــض المـــورديـــن لا تـــزال ســاريــة المفعول 
ــوال تقديم  ــ ومـــن المــمــكــن فـــي مــطــلــق الاحــ

عروض جديدة افضل للمؤسسة.
ــــى امــــانــــة ســر  ــعــــروض بـــالـــيـــد الـ تــســلــم الــ
كهرباء لبنان ـ طريق النهر ـ الطابق "12" 

ـ المبنى المركزي
بيروت في 2017/11/3

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة

المهندس واصف حنيني 
التكليف 2202

تبليغ
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــنــبــطــيــة المـــدنـــيـــة / ــ صـ

عقاري
غرفة الرئيس احمد مزهر

يـــدعـــو قــلــم هــــذه المــحــكــمــة المـــدعـــى عليه 
يوسف احمد خليل الترحيني اخر مقام 
لـــه فـــي بــلــدة عــبــا وتـــعـــذر تــعــيــن الــورثــة 
ووفقا لاحكام المــادة 15-أ.م.م التي تنص 
بجواز اجراء التبليغات عن طريق النشر 
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة وفــــي جــريــدتــن 
شهرين  مــرور  وبعد  محليتين  يوميتين 
عـــلـــى اخـــــر نـــشـــر تـــعـــنّ المـــحـــكـــمـــة مــمــثــا 
خــاصــا يــقــوم مــقــام المــمــثــل الــقــانــونــي او 
محتفظا  الــخــاص  الممثل  ويبقى  الــورثــة 
المحاكمة  اطـــوار  فــي جميع  الصفة  بهذه 
تعيين  يتم  ريثما  التنفيذ  دوائـــر  وامـــام 
المــمــثــل الــقــانــونــي او تــعــيــن الـــورثـــة ولا 
يحق للممثل الخاص الاقــرار او التنازل 
الرضوخ  او  الصلح  او عقد  الاســقــاط  او 
ــــال عـــشـــريـــن يـــومـــا مــن  الا الـــحـــضـــور خـ
الدعوى  اوراق  اخــر نشر لاستلام  تاريخ 
بــمــادة حق  رقـــم 2017/547  ومــرفــقــاتــهــا 
مــــرور – المــقــامــة عــلــيــك مـــن المـــدعـــن علي 
حــســن تــرحــيــنــي ووهـــــب عــلــي تــرحــيــنــي 
ووائـــــل عــلــي تــرحــيــنــي بــوكــالــة المــحــامــي 
عــلــي جـــابـــر وعــلــيــك اتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة 
لــم تكونوا  مــا  نــطــاق المحكمة  لكم ضمن 
مقاما  مكتبه  يعد  حيث  بمحام  ممثلين 

مختارا لكم
رئيس القلم
محمد عاصي

إعلان
صادر عن رئيس دائرة تنفيذ دير القمر

الرئيس الياس مخيبر 
رقم المعاملة 2016/44

ــاقـــه،  طــالــبــي الــتــنــفــيــذ: غـــســـان غـــنـــام ورفـ
وكيلهم المحامي سمير ابو اسماعيل

المــنــفــذ عــلــيــهــم: فـــاديـــا عـــســـاف ومـــارلـــن 
اجود غنام وريان أجود غنام

تنفيذ  دائـــرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
بعبدا رقم 2016/1524 بموضوع تنفيذ 
الـــعـــقـــارات 736-735  ازالــــــة شـــيـــوع  حــكــم 

و1/748 من منطقة كفرحيم العقارية.
العلني  بالمزاد  للبيع  الدائرة  تطرح هذه 
للمرة الثالثة العقارات ذات الأرقام 735-
736 و1/748 من منطقة كفرحيم العقارية 
وهي عقارات مبنية صغيرة ومتلاصقة 

لبعضها البعض.
محتوياتها: العقار رقم 735: قطعة ارض 
تحتوي على بناء ارضي من ثلاث غرف 
ومطبخ وبيت خلاء فيه بعض الاشجار 
المــثــمــرة، يعلو هــذا الــبــنــاء الــطــابــق الأول 
مؤلف  وهـــو  عليهم  المــنــفــذ  يشغله  الـــذي 
مــن صــالــون وغــرفــة نــوم ومطبخ وحمام 
مــســاحــة هــــذا الــعــقــار الــتــقــريــبــيــة 208م2 
ــــدوده غــربــا الــعــقــار 736 شــرقــا طــريــق  حـ
شمالا العقاران 748 و737 جنوبا طريق 

القسم )1( من العقار رقم 748 حاليا هو 
عــبــارة عــن صــالــة مــن الــبــاطــون مساحته 
التقريبية 36م2 حدوده غرباً العقار 737 

وشرقا 735 وشمالا 737 وجنوبا 735.
العقار رقم 736: مرآب للسيارات مساحته 
الــتــقــريــبــيــة 71م2 حــــــدوده غـــربـــا طــريــق 
الــعــقــار 737،  الــعــقــار 735 شـــمـــالا  شـــرقـــا 

جنوبا طريق.
735و736والقسم  العقارات  تخمين  قيمة 
كــفــرحــيــم هي  رقــــم 748  الـــعـــقـــار  مـــن   )1(
الــف  وســـتـــون  واثـــنـــا  )مــئــة  )162700(د.أ 

وسبعماية دولار اميركي(.
بدل الطرح بعد التخفيض )124.465.5( 
د.أ )مئة واربعة وعشرون الف واربعماية 
وخمسة وستون ونصف دولار اميركي(.
تجري المــزايــدة نهار الاربــعــاء الــواقــع في 
2017/11/29 الساعة الواحدة بعد الظهر 

امام رئيس هذه الدائرة 
ــراء ان يــــودع هــذه  ــراغـــب فـــي الـــشـ عــلــى الـ
لدى  او  بالمزايدة  المباشرة  الــدائــرة وقبل 
صــــنــــدوق الـــخـــزيـــنـــة او مـــصـــرف مــقــبــول 
مبلغاً موازيا لبدل الطرح او تقديم كفالة 
مصرفية واتخاذ محل اقامة ضمن نطاق 
المحكمة وعليه خلال ثلاثة ايام من تاريخ 
ــداع كــامــل الثمن  صـــدور قـــرار الاحــالــة ايــ
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
عــلــى عــهــدة المـــزايـــد الــنــاكــل الـــذي يضمن 
وعليه  الــزيــادة  مــن  يستفيد  ولا  النقص 
خلال العشرين يوماً تسديد الثمن ورسم 

الدلالة 5% ورسم التسجيل.
مأمور التنفيذ 
جريس ابو رجيلي

اعلان بيع 
صادر عن دائرة التنفيذ في بعبدا

بالمعاملة التنفيذية رقم 2015/1514
طالب التنفيذ: بنك بيروت ش.م.ل. وكيله 

المحامي مصباح ميرزا
برج  السباعي  فضل  سامر  عليه:  المنفذ 
الــبــراجــنــة عـــن الــدلــبــة قـــرب مــحــطــة زيــن 

الدين
 /15624/ بقيمة  سند  التنفيذي:  السند 

د.أ عدا اللواحق
تاريخ قرار الحجز: 2013/10/11

تاريخ تسجيله: 2013/11/13
المطروح للبيع: 2400 سهم من العقار رقم 

10A/219 برج البراجنة:
ــالــــون وطــعــام  مـــدخـــل وثـــــاث غــــرف وصــ
ــبـــخ وحـــمـــامـــن وشـــــرفـــــات ـ طــابــق  ومـــطـ
ملكية  لنظام  حــق مختلف خاضع  ـ  أول 
ــرائــــط والـــعـــقـــد يــشــتــرك  ــخــ الــــطــــوابــــق والــ
مــــا ورد  ــــل  الــقــســمــن 1و3A وكـ بــمــلــكــيــة 
ـ زيــادة تأمين زيد التأمين أعلاه  عليهما 
بحيث أصبح المبلغ /335000/ د.أ بذات 
الــشــروط والمــنــدرجــات بالعقد الاســاســي 
ــع مــلــف 8 الــلــيــلــكــي ـ تــأمــن رضــائــي  راجــ
درجة أولى مع حق التحويل حق وفائدة 
حـــســـب شــــــــروط الـــعـــقـــد الــــــدائــــــن: الــبــنــك 

اللبناني السويسري ش.م.ل. 
المـــــــــــديـــــــــــن: ســــــــامــــــــر الــــــســــــبــــــاعــــــي قـــيـــمـــة 

التأمين/335000/د.أ 
دائـــرة تنفيذ  ـ حجز تنفيذي صـــادر عــن 
بــنــك  المـــنـــفـــذ:   2013/1497 ــم  ــ رقـ ــيــــروت  بــ
ـ  الــســبــاعــي  بـــيـــروت ش.م.ل. ضـــد ســـامـــر 
ــــرة تنفيذ  ــادر عـــن دائـ حــجــز تــنــفــيــذي صــ
البنك  الحاجز:   2013/2888 رقــم  بــيــروت 
ضــد  ش.م.ل.  ــســــري  ــويــ ــســ الــ الـــلـــبـــنـــانـــي 
المـــنـــفـــذ عــلــيــه ـ اشـــــــراك الـــبـــنـــك الــلــبــنــانــي 
السويسري ش.م.ل. في الحجز التنفيذي 
 2013/1497 رقم  بيروت  مذكرة  بموجب 
التفاصيل بملفه ـ اشتراك بالحجز شركة 
التنفيذية  المعاملة  فــي  ـ  ش.م.ل.  أد  تــري 
بقرار  عليه:  المنفذ  2013/1497 ضد  رقــم 

صادر عن دائرة تنفيذ بيروت.
مساحته: 125م2

الــــــتــــــخــــــمــــــن:/137500/د.أ ـ الــــطــــرح بــعــد 
التخفيض 5% :/78375/د.أ 

تـــــاريـــــخ ومـــــكـــــان المـــــــزايـــــــدة: وقــــــد تـــحـــدد 
موعد المــزايــدة نهار الأربــعــاء الــواقــع في 
عــشــرة  الـــحـــاديـــة  الــســاعــة   2017/11/29
دائـــرة تنفيذ بعبدا  امــام رئيس  صباحا 

في قصر عدل بعبدا المبنى الجديد.
شـــــروط الـــبـــيـــع: فــعــلــى الــــراغــــب بــالــشــراء 
وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايــــــداع مبلغ 
الخزينة  الطرح في صندوق  لثمن  مــواز 
او مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 

كــفــالــة مصرفية  تــقــديــم  او  بــعــبــدا  تنفيذ 
اقامة ضمن  واتخاذ محل  المبلغ  تضمن 
نطاق الدائرة كما عليه وخلال ثلاثة ايام 
من قــرار الاحالة ايــداع باقي الثمن تحت 
طائلة اعــادة المزايدة بزيادة العشر على 
مــســؤولــيــتــه كــمــا عــلــيــه وخـــــال عــشــريــن 
ــع الـــثـــمـــن ورســــم  ــ ــا تـــلـــي الإحــــالــــة دفـ ــومـ يـ

الدلالة 5% والتسجيل.
رئيس قلم تنفيذ بعبدا

نقابة المترجمين المحلفين
يــدعــو رئــيــس ومــجــلــس الــنــقــابــة اعــضــاء 
العمومية  الجمعية  الـــى  الــعــامــة  الهيئة 
ــة لـــلـــمـــصـــادقـــة عــلــى  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ الــــســــنــــويــــة الـ
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ والـــــــــى   2016 ــــات  ــابـ ــ ــــسـ حـ
الجمعة  نــهــار  اعــضــاء  لــســتــة  التكميلية 
الواقع في 15 كانون الاول 2017 الساعة 
الــرابــعــة والــنــصــف فــي أوتــيــل موفمبيك 

الروشة ـ بيروت.
اخر مهلة للترشيح 12 كانون الأول 2017 

ضمن الدوام الرسمي 
اخـــر مهلة لــدفــع الاشــتــراكــات 12 كــانــون 

الأول 2017 ضمن الدوام الرسمي 
القانوني  النصاب  اكتمال  عــدم  في حــال 
تؤجل الى 22 كانون الأول 2017 في مركز 

النقابة الساعة الرابعة والنصف.
رئيس النقابة 
م

ّ
المترجم وليد مسل

للمراجعة 611470 /01

إعلان مزايدة 
صادر عن تنفيذ زحلة ـ الرئيسة رولا ابو 

خاطر
المنفذ: فايز سيمون ريا 

المنفذ عليهم: جانيت رستم ريا ورفاقها 
بالمعاملة التنفيذية رقم 2016/931 ينفذ 
طــالــب الــتــنــفــيــذ حــكــم الــغــرفــة الابــتــدائــيــة 
الاولى في البقاع اساس مدور 2016/319 
 2016/7/21 ــاريــــخ  تــ  2016/145 قــــــرار 
ــار/57/ مـــار  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ ــقــــاضــــي بـــاعـــتـــبـــار ال الــ
انـــطـــونـــيـــوس غـــيـــر قـــابـــل لــلــقــســمــة عــيــنــا 
وطرحه للبيع بالمزاد العلني بين العموم.
الــعــقــار /57/ مار  كــامــل  للبيع:  المــطــروح 

انطونيوس
مار  كنيسة  قــرب  يقع  م2   171 مساحته: 
المتجه  انطونيوس وفوق بوليفار زحلة 
نــزولا باتجاه مدخل  العرايش  من وادي 
زحــلــة الــرئــيــســي وهــــو كــنــايــة عـــن قطعة 
ارض ضمنها بناء من الاسمنت المسلح 

يعود بناؤها الى اكثر من خمسين سنة 
تقريبا ومؤلف من ستة طوابق، الطابق 
ــتـــودع  الـــســـفـــلـــي مــــؤلــــف مــــن مـــحـــل ومـــسـ
والمستودع  المحل يشغله شوقي سعادة 
ــــي جــــرجــــس  ــونــ ــ ــــد طــ ــيـ ــ ــــسـ ــره الـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ ــــسـ يـ
والطابق الأرضي مؤلف من ستة محلات 
السيد  يشغلها  مــحــات  ثـــاث  وشــقــتــن 
طوني ريا ومحل يشغله السيد موريس 
ســلــيــاتــي ومــحــل تــشــغــلــه الــســيــدة دورا 
ــة الاولــــــى  ــقـ ــشـ ــر الـ ــاغــ ــاهــــن ومــــحــــل شــ شــ
نخلة  جــرجــس  ــوزف  جــ الــســيــد  يشغلها 
ومؤلفة من غرفة ومطبخ وحمام والشقة 
الثانية تحتوي على اربــع غرف ومطبخ 
ويوجد  الحلو  طوني  ويشغلها  وحمام 
الأول  والطابق  للسطح،  درج  بيت  كذلك 
الأولــى  الشقة  للسكن  مــن شقتين  مــؤلــف 
تحتوي على غرفة شتاء وصالون وغرفة 
ــول  ــام وبـــلـــكـــون وهــ ــمــ نـــــوم ومـــطـــبـــخ وحــ
الشقة  حبيقة  الــيــاس  الــســيــد  ويشغلها 
الثانية تحتوي على غرفة شتاء وغرفة 
نـــوم ومــطــبــخ وحـــمـــام ويــشــغــلــهــا السيد 
مؤلف  الثاني  والطابق  السعدي  محمد 
من شقتين للسكن الشقة الاولى تحتوي 
نوم  وغرفتي  غرفة شتاء وصالون  على 
ومــطــبــخ وحـــمـــام وبــلــكــونــن وتــشــغــلــهــا 
ريتا سيمون ريا، الشقة الثانية تحتوي 
على ثــاث غــرف ومطبخ وحمام وفرندا 
ــان  مــكــشــوفــة يــشــغــلــهــا اوهــــانــــس مـــورديـ
من شقة سكنية  مؤلف  الثالث  والطابق 
تحتوي على اربــع غرف ومطبخ وحمام 
وفـــســـحـــة ســــمــــاويــــة ويـــشـــغـــلـــهـــا يــوســف 
الرابع مؤلف من شقة  طنوس، والطابق 
لــلــســكــن تــحــتــوي عــلــى غــرفــتــن ومــطــبــخ 
وحمام وفسحة سماوية ويشغلها انيس 

زخيا.
حــــدوده: يــحــده غــربــا طــريــق عــام وشرقا 
ــام وشـــمـــالا الــعــقــاريــن 55 و 56  طــريــق عـ

وجنوبا طريق عام . 
ــتـــداء مـــن قــبــل هــذا  الــحــقــوق الــعــيــنــيــة: اعـ
الــعــقــار رقــم 56 بالبناء بما  الــعــقــار على 
مساحته 12 متراً مربعا وباقامة فارندا 
ــال بـــمـــا مــســاحــتــه 10 امـــتـــار  ــمـ ــعـ ــتـ والاسـ
مــربــعــة وذلـــــك بــمــوجــب المــحــضــر الــفــنــي 
ارض  الـــعـــقـــار  نـــــوع   ،2014  /  648 رقـــــم 
مبنية، ورد طلب مقدم من تمام طانوس 
الغندور المعلوف يقضي بعدم التصرف 
بــــحــــضــــورهــــا شــخــصــيــا  الا  بـــحـــصـــتـــهـــا 
الطلب بملفه، دعــوى صــادرة عن الغرفة 
الابــتــدائــيــة الاولـــى فــي الــبــقــاع رقــم 544/ 

فـــايـــز  ــــي  ــدعـ ــ المـ ــن  ــ مـ ــدم  ــقــ مــ بـــمـــلـــفـــه   2014
المــدعــى عليهم جانيت  سيمون ريــا ضــد 
رستم ريا ورفاقها، طلب تنفيذ ومحضر 
عقار صادرين عن دائرة تنفيذ زحلة رقم 
931 / 2016 لمصلحة المنفذ فايز سيمون 
ريا ضد المنفذ عليهم جانيت رستم ريا 

ورفاقها. 
ــــن وبـــــــــــــدل الـــــــــطـــــــــرح: /  ــمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ قـ
وواحـــــد  )ثـــاثـــمـــايـــة  د.أ.   /381818,50
وثمانية عشر  وثمانماية  الف  وثمانون 

دولارا امريكياً وخمسين سنتا( . 
مــوعــد المـــزايـــدة ومــكــانــهــا: يـــوم الخميس 
الواقع في 2017/12/7 امام رئيس دائرة 
الساعة  المــحــكــمــة  قــاعــة  فــي  تنفيذ زحــلــة 
دقيقة  وثــاثــون  وخمسة  عــشــرة  الثانية 

ظهراً.
ــزايــــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط المــ
باسم  يــودع  ان  بالمزايدة  المباشرة  وقبل 
الــطــرح  ــرة تنفيذ زحــلــة قيمة  رئــيــس دائــ
او مصرف مقبول  الخزينة  في صندوق 
او شك مصرفي  معادلة  كفالة  تقديم  او 
وعــلــيــه اتــخــاذ مــحــل اقــامــه ضــمــن نطاق 
لــه مقام  يــكــن  لــم  اذا  دائــــرة تنفيذ زحــلــة 
ــام مــن صــدور  فــيــه وعــلــيــه خـــال ثــاثــة ايـ
ــرار الاحـــالـــة ايــــداع الــثــمــن تــحــت طائلة  قــ
اعتباره ناكلا واعادة المزايدة على عهدته 
فيضمن النقص ولا يستفيد من الزيادة 
وعليه في خلال عشرين يوما من تاريخ 
صــــدور قــــرار الاحـــالـــة دفــــع رســــم الــدلالــة 

بمعدل 5 % من قيمة الشراء.
مأمور تنفيذ زحلة 
محمد ابو حمدان 

اعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 

تــنــفــذ شــركــة مـــاح بــتــرولــيــوم كومباني 
 2016/938 بــالمــعــامــلــة  ش.م.ل  )مــابــكــو( 
بـــوجـــه شـــركـــة حــكــيّــم بـــتـــرولـــيـــوم ش.م.م 
ــن  ــد ديــ ــنــ ــل مـــــــــــارون الــــحــــكــــيــــم ســ ــ ــربــ ــ وشــ
الى  اضافة  /63,357/د.أ  لمبلغ  تحصيلا 
التنفيذ على  يــجــري  الــفــوائــد والـــرســـوم. 
357874/م  رقــم  العمومية  الشحن  لوحة 
خــاصــة شــركــة حــكــيــم بــتــرولــيــوم ش.م.م 
/73,000,000/ل.ل.  بـــمـــبـــلـــغ  مـــخـــمـــنـــة 

ويتوجب رسوم ميكانيك عليها.
يــجــري الــبــيــع بــيــوم الجمعة الــواقــع فيه 
في  ظــهــرا   12,00 الــســاعــة   2017/11/24

قاعة محكمة كسروان.
للراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد 
شيك  بــمــوجــب  بالثمن  مصحوبا  اعـــاه 
مصرفي منظم لأمر حضرة رئيس دائرة 
ــروان وبـــرســـم دلالـــــة خمسة  ــســ تــنــفــيــذ كــ
البيع ما لم يبلغ  بالمئة ولا يجوز إتمام 
الـــثـــمـــن المــــعــــروض ســـتـــة اعــــشــــار الــقــيــمــة 
له  اقــامــة  اتــخــاذ محل  المخمنة كما عليه 
ضمن نطاق الدائرة وإلا عد قلمها مقاما 

مختارا له.
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي

مولودك الجديد عيدك تخرجك عرسك تكريمك لزباينك

شــــارك أهم لحظــــات حيــــاتك مع
مركــــز سرطــــان ا�طفــــال بلبنــــان

للتنسيق المسبق لاتصال على:

شـارك أهم لحظـات حياتك مع أطفـال يعـانون من
مرض السرطان في مركز سرطان ا�طفال في لبنان. 

رتب قوائم الهدايــا الخــاصة بك مع المركـز لكل
المناسبـات أو تبرع تكريمـا �حبـائك.



سنة على مدى 15 عاماً؟
الأجــوبــة حــاضــرة لــدى الخليل التي 

أيضاً ترتكز على الأرقام.
جداً  مهمة  نقطة  إلــى  الخليل  تشير 
ــا فــي  ــامـ نـــجـــح المـــــاراثـــــون بـــعـــد 15 عـ
فعدد  العطاء.  ثقافة  هي  ترسيخها، 
المــاراثــون  مــن  المستفيدة  الجمعيات 
إذ  ــيـــة.  بـــلـــغ 188 جـــمـــعـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ هــــــذا 
دأبــت جمعية بــيــروت مــاراثــون على 
من  التسجيل  عــلــى  الــنــاس  تشجيع 
يــذهــب 25% من  إذ  خــال جمعيات، 
قيمة رسم التسجيل البالغ 40 دولاراً 
لــســبــاق الـــــ42 كــلــم لــتــلــك الــجــمــعــيــات، 
أي 10 دولارات عن كل مشترك. ومن 
الجمعيات  عــامــا، حصلت   15 خــال 
مــلــيــون دولار،  يـــقـــارب 1.3  مـــا  عــلــى 
ســـنـــويـــا  دولار  ألـــــــف   155 ــمــــعــــدل  بــ
كــعــائــدات مــن ســبــاق يـــوم واحــــد هو 
يوم الماراثون. فجمعية »بريفهارت« 
6 عمليات  المــثــال تجري  على سبيل 
ــتــــوح مـــجـــانـــيـــة مـــــن خــــال  ــفــ ــلــــب مــ قــ
الـــعـــائـــدات الــتــي تــحــصــل عــلــيــهــا من 

ماراثون بيروت.
ولا يــتــوقــف الــجــانــب الإنــســانــي عند 
ــاك بـــرامـــج  ــنـ ــك أن هـ ــ الـــجـــمـــعـــيـــات، ذلـ
ــن  ــعـــوزيـ ــم المـ ــلـــى دعــــ ــقــــوم عـ أخـــــــرى تــ
ــدات ريـــــاضـــــيـــــة لـــهـــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـــــقـــــديـــــم مـ
الرياضة  ممارسة  على  وتشجيعهم 

-الــســاعــة 10 صــبــاحــا: مـــبـــاراة تحديد 
المـــركـــزيـــن الـــثـــالـــث والـــــرابـــــع، ومــــبــــاراة 
تحديد المــركــزيــن الــخــامــس والــســادس 
للسيدات ومباريات تحديد المراكز من 

9 إلى 16 للرجال.
الــرجــال:  -الساعة 12: ربــع نهائي فــرق 
المــعــادي )مــصــر( ضــد الأهــلــي )اليمن(، 
بــطــل لــبــنــان الــجــنــوب تـــول ضـــد الــســد 
)قـــطـــر(، الـــفـــادي الأقــــدس )لــبــنــان( ضد 
ــتـــي )الــــــعــــــراق(، شـــبـــاب الـــخـــروب  ــرايـ بـ

)الجزائر( ضد قطر )قطر(.
الــســيــدات،  نــهــائــي   :16.30 -الـــســـاعـــة 

رياضة

يطفئ ماراثون بيروت الدولي غداً الأحد شمعته الخامسة عشرة. 
بين 2002 و2017 مرّ الحدث الرياضي السنوي في العديد من المراحل. 

لقي انتقادات في مقابل إشادات. لكنه أصبح من معالم بيروت الرياضية، 
فماذا استفاد لبنان وهل فقد الماراثون بريقه؟

ألعاب القوى

ألعاب القوى

عبد القادر سعد

حــن تــســأل رئــيــســة جمعية بــيــروت 
مــــاراثــــون مـــي الــخــلــيــل عـــمّـــا إذا فقد 
مــاراثــونــهــا وهــجــه، تــجــيــب بــســرعــة: 
»قطعاً لا«. فالأرقام تتكلم عن نفسها، 
إلـــى   ،2003 ــــام  عـ مــــشــــارك   6000 مــــن 
47 ألفا سيركضون غــداً فــي شــوارع 
ــــروت، لــيــصــبــح عـــــدد المـــشـــاركـــن  ــيـ ــ بـ
على مدى 15 عاماً 393 ألف مشارك. 
حين ينطلق برنامج 542 المخصص 
لإعداد عدائين يشاركون في ماراثون 
42 كــلــم، ويــكــون عــدد المــشــاركــن فيه 
قبل سنوات 80 مشاركاً ويصل اليوم 
إلى 400 مشارك، 64% منهم سيدات، 
فــا شــك فــي أن مــاراثــون بــيــروت في 

حالة تصاعدية.
لا يــخــتــلــف اثـــنـــان عــلــى أن مـــاراثـــون 
ــى ســهــامــا كــثــيــرة 

ّ
ــــذي تــلــق ــيـــروت الـ بـ

لــقــدرتــه على جــذب الأمــــوال وأخــذهــا 

انــحــصــر لــقــب بــطــولــة الأنــديــة العربية 
الـــ 29  فــي كــرة الــطــاولــة الــتــي ينظمها 
الاتحاد اللبناني للعبة في نادي غزير 
وتختتم غداً الأحد بين الندوة القماطية، 
بطل لــبــنــان، والــزمــالــك المــصــري، حيث 
ــدات  ــيـ ســيــلــتــقــي الــــفــــريــــقــــان لــــــدى الـــسـ
ابـــتـــداء مــن الــســاعــة الــرابــعــة والنصف 
من بعد ظهر اليوم. وستسعى آنسات 
ــراز الــلــقــب،  ــ الــفــريــق الــلــبــنــانــي الــــى إحــ
وسيلعب  الذهبية.  الميدالية  وبالتالي 
)كــفــرشــيــمــا(  نـــاديـــا الأدب والـــريـــاضـــة 
التونسي  الذهبي  والعنقود  اللبناني 

ــي الـــســـبـــاق  ــ وتـــســـجـــيـــلـــهـــم مـــجـــانـــا فـ
مــن خـــال مــشــاريــع تــبــرعــات لــلــوازم 
م إلـــى  ــــقــــدَّ

ُ
لا يــحــتــاجــهــا أشــــخــــاص ت

اللاجئين والفقراء.
الاقــتــصــادي، تبلغ كلفة  الجانب  فــي 
بــيــروت سنوياً 1.3  تنظيم مــاراثــون 
أما عائداته فتبلغ 13  مليون دولار، 
مليوناً، وفق دراسة أجرتها مؤسسة 

السباق  فيوم  العالمية.   »Strategy&«
آلاف   4000 ــارب  ــ ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ يــســتــقــطــب 
شخص مــن خـــارج لــبــنــان، مــا يــؤدي 
من  السياحية  الــحــركــة  تنشيط  إلـــى 
ــنــــادق ونـــقـــلـــيـــات ومـــطـــاعـــم. أضـــف  فــ
المباشرة  الاقتصادية  الفوائد  إليهم 
من معدات وطباعة وحملات إعلانية 
ومــيــدالــيــات وتــجــهــيــزات، إلــى جانب 

يليه حفل  التتويج.
-الساعة 19.00: نصف نهائي الرجال.

ــيــــوم الــخــتــامــي  ــامـــج الــ ــرنـ ــكـــون بـ ــيـ وسـ
الأحد كالآتي:

الثالث  المــركــزيــن  تحديد   :11 -الــســاعــة 
والرابع )رجال(، الساعة 15.00: نهائي 

الرجال، يليه حفل التتويج.
للفائزين  المالية  الجوائز  أن  الى  يشار 
الأوائــل في البطولة تبلغ عشرين ألف 

دولار أميركي.
ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، يـــنـــعـــقـــد المـــكـــتـــب  عــ
عند  للعبة  العربي  للاتحاد  التنفيذي 

ماراثون بيروت الدولي: 
طموح إلى التصنيف الذهبي

نهائي لبناني ـ مصري في سيدات الطاولة

يحقّق ماراثون 
بيروت فوائد مالية 

بقيمة 13 مليون دولار

العاملة  كاليد  المباشرة  غير  الفوائد 
ــراء المــعــدات والــلــوازم  الإضــافــيــة وشــ
الأرقــام  تشير  إذ  للحدث.  الرياضية 
إلى أن الماراثون يؤمّن ما يقارب ألف 
وظيفة إضافية على مدى ستة أشهر 

لتنظيم الحدث.
ريـــاضـــيـــا، وضـــعـــت جــمــعــيــة بــيــروت 
مــاراثــون هــدفــا حتى عــام 2020، هو 
الوصول إلى رقم 5000 آلاف مشارك 
و21  كلم   42 الطويلة  السباقات  فــي 
كلم. حتى الآن بلغ العدد 3000، وهذا 
يــســاعــد فـــي اكــتــشــاف المـــواهـــب الــتــي 
يصبح مــن واجــب الأنــديــة والاتــحــاد 
ــقـــوى رعــايــتــهــا  ــاب الـ ــعـ الــلــبــنــانــي لألـ

وتطويرها.
ــة، تـــجـــري  ــيـ ــعـ ــمـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى الـــجـ
رعــايــة عــدد مــن الــعــدائــن والــعــداءات 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن المـــحـــتـــرفـــن، كــشــيــريــن 
نجيم، ماريا بيا نعمة، نسرين نجيم 
ــدوار مــعــلــوف. وتــــرى الــخــلــيــل أن  ــ وغـ
الجمعية لشيرين نجيم ساعد  دعــم 
العالمية والمشاركة  إلى  في وصولها 

في الأولمبياد.
الاحتياجات  ذوي  إلــى  بالنسبة  أمــا 
ــامــــج  ــن خـــــــــال بــــرنــ ــ ــمـ ــ الــــــخــــــاصــــــة، فـ
كرسياً   11 تــأمــن  جـــرى   ،»Ability«
متحركاً، ما ساعد على مشاركة 11 

رياضياً كمحترفين وتدريبهم.

الــســاعــة الــعــاشــرة مـــن صــبــاح السبت 
فــي فــنــدق »مــاديــســون« )جــونــيــة(، مع 
الإشــارة الــى أن أمــن صندوق الاتحاد 
اللبناني وائل نورالدين سيشارك في 
الاجــتــمــاع بــصــفــتــه عــضــواً فـــي المكتب 
الـــتـــنـــفـــيـــذي. وعـــنـــد الـــســـاعـــة الـــحـــاديـــة 
عـــشـــرة مـــن قــبــل ظــهــر الـــســـبـــت، تلتئم 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة 
لـــاتـــحـــاد الـــعـــربـــي فـــي الـــفـــنـــدق عــيــنــه، 
اللبناني  الاتـــحـــاد  رئــيــس  وســيــتــرأس 
سليم الحاج نقولا الوفد اللبناني في 

الاجتماع المذكور.
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سيصل عدد المشاركين في الماراثون على مدى 15 عاماً الى 393 ألف مشترك )أرشيف ـ عدنان الحاج علي(

ــات أخــــــــــرى، لــيــس  مـــــن أمــــــــام ريــــــاضــــ
بأن  بلد يحلم  كــل  الــعــادي.  بالحدث 
ــــون، وتــخــصــص  ــاراثــ ــ يـــكـــون لـــديـــه مــ
لبنان  ضخمة.  ميزانيات  لــه  الــدولــة 
نجح قبل 15 عاماً في أن يضع نفسه 
عــلــى خــريــطــة المـــاراثـــونـــات الــعــالمــيــة. 
حاز عام 2012 التصنيف البرونزي، 
وعام 2015 الفضي، فهل يكون هناك 
ــبــــي؟ »أمــــــر صــعــب  الــتــصــنــيــف الــــذهــ
الخليل في حديثها  للغاية«، تجيب 
الذهبي  فالتصنيف  »الأخـــبـــار«.  مــع 
يحتاج إلى مقومات لا يملكها لبنان، 
ــادي  ــ ــ ــد المـ ــيـ ــعـ خــــصــــوصــــا عــــلــــى الـــصـ
مـــن جــهــة، وعــلــى صــعــيــد الاســتــقــرار 
ــرى. لــكــن لا شـــك فـــي أن  ــ مـــن جــهــة أخـ

التصنيف الفضي يُعَدّ إنجازاً.
إلـــى  ــبــــادر  ــتــ يــ الـــــــذي  الأول  الـــــســـــؤال 
الذهن: ماذا استفاد لبنان من حدث 
ـــقـــفـــل 

ُ
ــلــــة، وت ــائــ يـــســـتـــنـــزف أمــــــــــوالًا طــ

شــــوارع بــيــروت نــصــف نــهــار مــن كل 

عــلــى المــركــزيــن الــثــالــث والـــرابـــع، حيث 
ســـيـــحـــاول الـــفـــريـــق الـــلـــبـــنـــانـــي إحـــــراز 
الميدالية البرونزية على حساب الفريق 

الأفريقي. 
واخــتــتــم أمــــس دور المــجــمــوعــات لــدى 
ــيـــمـــن( على  الــــرجــــال، فـــفـــاز الأهـــلـــي )الـ
شباب )السودان( 3-0، والفادي الأقدس 
)لبنان( على شباب الأربعاء )الجزائر( 
3-1، والجيش الرياضي )العراق( على 
اتحاد عين عودة )المغرب( 3-0، والسد 

)قطر( على سنجل )فلسطين( 0-3.
وفي ما يلي برنامج السبت:

السبت  11  تشرين الثاني  2017  العدد  3322



رياضة

كشفت منتخبات عدة 
مشاركة في كأس العالم 
2018 عن قمصانها التي 

سترتديها في البطولة، 
واللافت أنها جاءت مستوحاة 
من قمصانها في مونديالات 

الثمانينيات والتسعينيات، 
وكذلك كرة المونديال 

الشبيهة بكرة 1970

تصفيات مونديال 2018

الدوري الأميركي للمحترفين

ماراثون بيروت الدولي: 
طموح إلى التصنيف الذهبي

مونديال روسيا: حنين إلى »الكلاسيكيات«

تــــفــــوّق هـــيـــوســـن روكــــتــــس مــتــصــدر 
المــنــطــقــة الـــغـــربـــيـــة ونـــجـــمـــه جــيــمــس 
ــفـــانـــد  ــيـ ــلـ ــــى ضــــيــــفــــه كـ ــلـ ــ هـــــــــــــاردن عـ
كــافــالــيــيــرز وصــيــف المــوســم المــاضــي 
لــيــبــرون جــيــمــس 113-117،  ونــجــمــه 
الأمـــيـــركـــي  الـــســـلـــة  كــــــرة  دوري  فـــــي 

الشمالي للمحترفين.
 
ً
وحقق هاردن »تريبل دابل«، مسجلا

35 نــقــطــة )بــيــنــهــا 6 ثـــاثـــيـــات( و11 
ليرفع  متابعة و13 تمريرة حاسمة، 
روكـــتـــس رصـــيـــده إلـــى 9 انــتــصــارات 
غولدن  مــع  بالتساوي  خــســارات  و3 

ستايت ووريرز حامل اللقب.
وإلــــــــــى هـــــــــــــاردن، بــــــــرز فــــــي صـــفـــوف 
كابيلا  كلينت  السويسري  هيوستن 
صاحب 19 نقطة و13 متابعة، الذي 
ســجــل ســلــتــن فـــي الـــوقـــت الــحــاســم، 

وأضاف إريك غوردون 20 نقطة.
ولدى كليفلاند كان جيمس الأفضل 
ـــ 33 نــقــطــة و7 تـــمـــريـــرات حــاســمــة،  بـ

وأضاف جف غرين 27 نقطة.

واســـتـــعـــاد واشــنــطــن ويـــــــزاردز ثقته 
بــتــفــوّقــه عــلــى ضــيــفــه لـــوس أنجلس 

لايكرز 95-111.
وتألق مع الفائز جون وال )23 نقطة 
و8 متابعات(، برادلي بيل )22 نقطة( 
واوتو بورتر جونيور )20 نقطة و11 
مــتــابــعــة(، لــيــرفــع واشــنــطــن رصــيــده 

إلى 6 انتصارات مقابل 5 خسارات.
الثنائي  ســجــل   ،)7-5( لــيــكــرز  ولـــدى 
بــروك لوبيز وجـــوردان كــروفــورد 15 
نقطة، فيما سجل سبعة من لاعبيه 

10 نقاط أو أكثر.
وألحق دنفر ناغتس خسارة جديدة 

بأوكلاهوما سيتي ثاندر 94-102.
ــروك، نــجــم  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــفــــى راســــــــل وسـ ــتــ واكــ
نقطة   13 بتسجيل  دابـــل«  »تريبل  الـ
)6 من 22 محاولة(، فيما كان زميله 
مع  أفضل مسجل  أنطوني  كارميلو 

28 نقطة.
الفائز، سجل ستة لاعبين 10  ولــدى 
نــقــاط أو أكــثــر تــقــدمــهــم الــكــونــغــولــي 
ــاي )21  ــ ــوديــ ــ ــانــــويــــل مــ ــمــ ــل إيــ ــديــ ــبــ الــ
نقطة بينها 10 في الربع الأخير و4 

ثلاثيات(.
ــــوزه  ــق تــــورونــــتــــو رابــــــتــــــورز فـ ــقــ وحــ

ــذا المــــوســــم عـــلـــى حــســاب  ــ الـــســـابـــع هـ
-122 بيليكانز  أورليانز  نيو  ضيفه 

.118
ــار دي  ــمـ ــع الـــفـــائـــز نــجــمــه ديـ وبـــــرز مـ
روزان صاحب 33 نقطة و8 تمريرات 
ــرو هــولــيــداي  ــان جـ حــاســمــة، فــيــمــا كـ
أفضل مسجل للخاسر مع 34 نقطة 

و11 تمريرة حاسمة.
وبـــشـــق الـــنـــفـــس، حــقــق ســاكــرامــنــتــو 
كينغز فوزه الثالث مقابل 8 خسارات 
ــلــــى ضـــيـــفـــه فـــيـــادلـــفـــيـــا ســفــنــتــي  عــ

سيكسرز 108-109.
نــقــطــة   20 ــــف  ــ ــدولـ ــ ــ رانـ زاك  وســــجــــل 
روبــرت  للخاسر  فيما سجل  للفائز، 

كوفينغتون 24 نقطة.
ــــات الــــيــــوم:  ــاريـ ــ ــبـ ــ ـــج مـ ــامـ ــرنــ وهــــنــــا بــ
ديترويت بيستونز × أتلانتا هوكس، 
بـــوســـطـــن ســلــتــيــكــس × تـــشـــارلـــوت 
إنديانا   × بولز  شيكاغو  هورنتس، 
بــايــســرز، يــوتــا جــاز × ميامي هيت، 
ماجيك،  أورلانــــدو   × فينيكس صنز 
ســـان أنــطــونــيــو ســبــرز × مــيــلــووكــي 
بــاكــس، أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر × 
ــــوس أنـــجـــلـــس كـــلـــيـــبـــرز، بـــورتـــانـــد  لـ

ترايل بلايزرز × بروكلين نتس.

»هيوستن هاردن« يتفوّق على »كليفلاند جيمس«

حسن زين الدين

ــل عـــــن انــــطــــاق  ــفـــصـ أشــــهــــر قـــلـــيـــلـــة تـ
الأراضـــــــــــي  ــــى  ــلـ ــ عـ  2018 مــــــونــــــديــــــال 
 مــن شهر عــن القرعة 

ّ
ــل الــروســيــة، وأقـ

التي ستقام في موسكو. رويداً رويداً، 
تبدأ أجــواء البطولة الأهــم في العالم 
تطغى، وهــذا مــا أحــسّ بــه المتابعون 
شركة  كشفت  عندما  قليلة  أيـــام  قبل 
الرياضية »أديــداس« عن  التجهيزات 
ــتـــي ســتــرتــديــهــا بــعــض  الـــقـــمـــصـــان الـ
ــم. لــكــن  ــالــ ــعــ المـــنـــتـــخـــبـــات فــــي كـــــأس الــ
مـــا بـــدا لافــتــا فـــي هـــذه الــقــمــصــان هو 
أنــهــا جــــاءت مــســتــوحــاة مــن المــاضــي، 
ــتــــرة الــثــمــانــيــنــيــات  ــداً مــــن فــ ــديــ وتــــحــ

والتسعينيات.
الـــبـــدايـــة مـــن المــنــتــخــب الألمـــانـــي الـــذي 
توليه الشركة الألمانية أهمية خاصة، 
إذ إن قــمــيــصــه الــجــديــد يــبــدو شــديــد 
ــــذي  الـ  1990 عــــــام  بــقــمــيــصــه  ــه  ــبـ ــشـ الـ
ــي جــيــل  ــال فــ ــديــ ــونــ ــه لـــقـــب المــ أحــــــرز بــ
مــاتــيــوس ويــورغــن كلينسمان  لــوثــر 
ــاس بــريــمــه وغـــيـــرهـــم، إذ إنــه  ــدريــ وأنــ
الأبيض  الــلــون  الــحــال  بطبيعة  حمل 
مع وجــود ثلاثة خطوط عرضية في 
ل العلم الألماني، لكن بلون 

ّ
الأعلى تمث

داكن على عكس قميص 1990. هكذا، 
ــإن مــــن يـــشـــاهـــد الــقــمــيــص الــجــديــد  ــ فـ
لألمــانــيــا يــعــود تلقائياً بــالــذاكــرة إلــى 
حقبة التسعين وما حملته من مجد، 
إذ إن الألمان فازوا باللقب بعد انتظار 

18 عاماً وبعد نتائج رائعة.
بــالــنــســبــة إلـــــى ألمـــانـــيـــا، لــيــســت هـــذه 
ــتــــي تــســتــعــيــد فــيــهــا  المـــــــرة الأولــــــــى الــ
إذ  القديم،  القميص  »أديــــداس« شكل 

هـــذا مـــا حــصــل فـــي مــونــديــالــي 2002 
حينها  القميصان  كــان  حيث  و2010 
ــيـــض الـــكـــامـــل وشــبــيــهــن  بـــالـــلـــون الأبـ
بقمصان »المانشافت« في الستينيات 
ــــى مـــنـــتـــصـــف  ــتـ ــ والــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات حـ

الثمانينيات.
إسبانيا  منتخب  قميص  فــإن  كــذلــك، 
جاء شبيهاً بذاك القميص الذي ارتداه 
جوسيب غوارديولا ولويس إنريكيه 
 1994 مونديال  في  وفرناندو هييرو 
عـــنـــدمـــا وصـــــل »لا روخـــــــا« إلـــــى ربـــع 
ــه قبل  الــنــهــائــي فـــي أفـــضـــل نــتــيــجــة لـ

تتويجه باللقب عام 2010.
ــر عـــلـــى قــمــيــص  ــ ــ وانـــســـحـــب هـــــذا الأمـ
كولومبيا الذي جاء شبيهاً بالقميص 
ذاته الذي ارتداه النجم السابق للبلاد 
كارلوس فالديراما في البطولة ذاتها.

ــذي غــالــبــا  ــ ــا قــمــيــص الأرجـــنـــتـــن الـ أمــ
مـــا يــحــتــفــظ بــالــتــصــمــيــم ذاتـــــه، إلا أن 
حــجــم الــخــطــوط جــــاء شــبــيــهــا بــفــتــرة 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، فـــيـــمـــا عــــــاد قــمــيــص 
ــى  ــلـــجـــيـــكـــا بــــــالــــــذاكــــــرة إلــ ــتـــخـــب بـ ــنـ مـ
البلاد  حققت  عندما   1986 مــونــديــال 
أفـــضـــل مـــركـــز لـــهـــا فــــي الـــبـــطـــولـــة فــي 
تــاريــخــهــا بــاحــتــالــهــا المـــركـــز الـــرابـــع، 
ــى المـــنـــتـــخـــب  ــلــ ــبـــق عــ ــنـــطـ ــا يـ ــ وهـــــــــذا مــ
الــروســي المضيف الــذي جــاء قميصه 
ج بــه  شـــبـــيـــهـــا بـــالـــقـــمـــيـــص الـــــــذي تـــــــوَّ
ــخــــب الاتـــــــــحـــــــــاد الــــســــوفــــيــــاتــــي  ــتــ ــنــ مــ
بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1988.

هذه القمصان اكتسبت لمسة عصرية 
إلا  الحال،  التصميم بطبيعة  لناحية 
أن ارتــبــاطــهــا بــالمــاضــي يـــبـــدو الأهـــم 
عة 

ّ
والأكثر بروزاً، إذ إن الشركة المصن

الماضي  بــن  الــرابــط  أرادت خلق هــذا 
والــحــاضــر والمــحــافــظــة عــلــى الأصــالــة 
عــبــر تــذكــيــر الأجـــيـــال الــجــديــدة بتلك 
الــكــروي الجميل  الــزمــن  الحقبات مــن 
في المونديالات السابقة والذي يبقى 
حـــاضـــراً فـــي الأذهـــــــان مــهــمــا شــهــدت 

الكرة من تطور ومواكبة للعصر.
ــان  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــقـ ــ وفــــــــــــي مــــــــــــــــــــوازاة هــــــــــــذه الـ
كرة  عن  »فيفا«  الـ الكلاسيكية، كشف 
مونديال روسيا والتي جاءت شبيهة 
بكرة مونديال 1970 في المكسيك. تلك 

الكرة التي ارتبطت بذاكرة المتابعين.
هـــكـــذا، ســيــكــون المـــونـــديـــال الـــروســـي 
السابقة  المونديالات  بذكريات  عابقاً 
عطي 

ُ
ست التي  الكرة  و»كلاسيكيات« 

الـــبـــطـــولـــة رونــــقــــا يـــمـــيّـــزهـــا عــــن بــاقــي 
البطولات.
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¶ الذهاب:
السويد - إيطاليا 0-1

ياكوب يوهانسون )61(.

- السبت:
الدنمارك - جمهورية إيرلندا )21,45(

- الأحد:
ــيــة )0-1  الــشــمــال ــدا  ــنـ ــرلـ إيـ ســـويـــســـرا – 

ذهاباً( )19,00(
اليونان – كرواتيا )4-1( )21,45(

¶ مباريات دولية ودية
اليابان – البرازيل 3-1

ونيمار  لليابان،   )63( ماكينو  تومواكي 
)10 مــن ركــلــة جـــزاء( ومــارســيــلــو )17( 

وغابريال خيسوس )36( للبرازيل.

 فرنسا – ويلز 0-2
جيرو  وأوليفيه   )18( غريزمان  أنــطــوان 

.)71(

إنكلترا – ألمانيا 0-0
كوريا الجنوبية – كولومبيا 1-2

الصين – صربيا 2-0
جورجيا – قبرص 0-1

أوكرانيا – سلوفاكيا 1-2
بلجيكا – المكسيك 3-3

بولونيا – الأوروغواي 0-0

¶ اليوم:
روسيا – الأرجنتين )15,00(

قطر – تشيكيا )18,30(
مقدونيا – النروج )19,30(

إسبانيا – كوستاريكا )22,30(

نتائج الملحق الأوروبي لمونديال روسيا 2018

القميص الجديد لألمانيا شبيه بقميص عام 1990 )إنترنت(

تعرّض أوكلاهوما للخسارة أمام 
دنفر )ماتيو ستوكمان ــ أ ف ب(

السبت  11  تشرين الثاني  2017  العدد  3322

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

مرسيليا يُنهي عقد إيفرا
بعد إيقافه أوروبياً

أوقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم المدافع 
الفرنسي باتريس إيفرا عن المشاركة في 

جميع مسابقاته حتى 30 حزيران 2018، 
فيما أعلن ناديه مرسيليا إنهاء عقده 

بالتراضي. ولن يلعب إيفرا أوروبياً حتى 
 عن تغريمه بمبلغ 10 

ً
نهاية الموسم، فضلا

آلاف يورو بسبب ضربة قوية بالقدم لأحد 
المشجعين قبل مباراة في »يوروبا ليغ« 

أمام غيمارايش البرتغالي. في المقابل، أعلن 
مرسيليا إنهاء عقد مدافعه الدولي »باتفاق 

الطرفين«.

الكرة الذهبية في 7 كانون الأول
أعلنت مجلة »فرانس فوتبول« الفرنسية 

م كرتها الذهبية لأفضل لاعب 
ّ
أنها ستسل

في العالم في 7 كانون الأول المقبل »خلال 
برنامج خاص يقدّمه دافيد جينولا على قناة 

ليكيب«، بحسب ما أعلن موقع الصحيفة 
الفرنسية التي تنتمي إلى مجموعة المجلة 

الإعلامية نفسها. ومنذ 2016، وضع الاتحاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( حداً لتعاون بدأ في 
2010 مع »فرانس فوتبول« في تقديم جائزة 
»فيفا« إلى جوائزه الخاصة،  موحدة. وعاد الـ

والمجلة إلى تقديم كرتها المرموقة.

المونديال يتسبب بتقصير
السنة الدراسية 

سيتم تقصير السنة الدراسية الجامعية في 
المدن المضيفة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 

2018 في روسيا من أجل السماح لرجال 
الشرطة بالسكن في الإقامات الجامعية، وهو 

الإجراء الذي أغضب النقابات الطلابية.
وقال نائب رئيس اتحاد الطلبة الروسي 
فاسيلي ميخايلوف في تصريح لوكالة 

»فرانس برس«: »إننا نتحدث عن الآلاف من 
الطلبة الذين دفعوا نفقات سنة كاملة والذين 

قيل لهم إن الفصل الدراسي سينتهي قبل 
شهر من المتوقع«.

فوز هومنتمن على بيبلوس
فاز فريق هومنتمن على مضيّفه بيبلوس 
90-80 في جبيل ضمن مباراة مؤجلة من 
المرحلة الرابعة من بطولة لبنان لكرة السلة. 

وكان افضل مسجل من هومنتمن سام 
يونغ مع 34 نقطة و14 متابعة، كما سجل 

والتر هودج 18 نقطة وعشر تمريرات 
حاسمة. ومن بيبلوس كان دومينيك بوينتر 

الافضل مع 33  نقطة.  ويلعب اليوم عند 
الساعة الرابعة المعهد الانطوني مع ضيفه 

بيروت، والرياضي مع ضيفه اللويزة ضمن 
المرحلة السادسة.

لبنان رسمياً إلى نهائيات
كأس آسيا لكرة القدم

ضمن منتخب لبنان لكرة القدم تأهله إلى 
نهائيات كأس آسيا لكرة القدم في الإمارات 
مطلع 2019، بعد فوز كوريا الشمالية على 

ماليزيا 4-1 في بوريرام التايلاندية أمس 
في مباراة مؤجلة من الجولة الأولى. 

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من 
المجموعات الست إلى نهائيات كأس آسيا 
للانضمام إلى المنتخبات الـ12 التي تأهلت 
مباشرة عبر التصفيات المشتركة لكأس 

العالم 2018 وكأس آسيا 2019.
ويتصدر لبنان المجموعة الثانية بعشر 

نقاط من أربع مباريات أمام هونغ كونغ )5 
نقاط( وكوريا الشمالية )5 نقاط ايضا(، 
وتأتي ماليزيا رابعة وأخيرة ولها نقطة 

واحدة.



»بيت« أرزة خضر
في كل لبنان

»البيت« هي مسرحية كتبتها 
اللبنانية أرزة خضر )الصورة( 

عام 2008 باللغة الإنكليزية، حول 
أختين وأخ في الثلاثينيات من 

عمرهم، يواجهون موت والدتهم. 
النسخة العربية التي أخرجتها 

كارولين حاتم، والتي تؤدي 
بطولتها  يارا بوحيدر وجيسي 

خليل وطارق يعقوب، ستتنقل في 
فضاءات عدة في لبنان. الافتتاح 

مساء 21 تشرين الثاني )نوفمبر( 
في KED )الكرنتينا ــ بيروت(، 

ثم تنتقل إلى »روكسي سينما« 
في حمانا )11/25(، و»جامعة 

اللويزة« في زوق مصبح )12/1(، 
و»مركز الصفدي الثقافي« في 

طرابلس )2/3(، فيما تختتم 
العروض في »مسرح مونو« 

)الأشرفية ــ بيروت( من 8 حتى 18 
شباط )فبراير(. 

مسرحية »البيت«: ابتداءً من 21 تشرين 
الثاني حتى 18 شباط ــ أماكن عدة في 

لبنان. للاستعلام: 70/934904

»مهرجان الأفلام الفنية« 
في بيروت والمناطق

انطلقت أخيراً، الدورة الثالثة من 
»مهرجان بيروت للأفلام الفنية 

الوثائقية« في مراكز ثقافية 
وجامعات ومدارس في مناطق 

لبنانية مختلفة، منها جعيتا، جزين، 
بعلبك، دير القمر، بكفيا، النبطية 
وزوق مكايل. المهرجان الذي يضمّ 
نحو 50 فيلماً من كل بلدان العالم 

يحمل هذه السنة عنوان »الحرية«، 
فيما يحتفي بسير الفنانين وبكافة 

الفنون من الرقص والموسيقى 
والفن التشكيلي والسينما والنحت 

والشعر والعمارة والأنيميشن. 
وبموازاة العروض الخارجية في 

المناطق التي تستمر حتى 25 تشرين 
 المهرجان 

ّ
الثاني )نوفمبر(، سيحط

في سينما »متروبوليس أمبير 
صوفيل« )الأشرفية ــ بيروت( ابتداءً 
من 14 تشرين الثاني حتى 19 منه 

)نوفمبر(.

 »مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية«: 
حتى 25 تشرين الثاني )نوفمبر( ــ بيروت 

والمناطق. للاستعلام: 01/204984

»الموت يسكن قريباً« 
من صفاء الست

»الموت يسكن قريباً مني« هو 
العنوان الذي اختارته صفاء 
الست لمعرضها الفردي الذي 

يفتتح في »دار النمر« )بالتعاون 
مع »غاليري آرت أون 56«( عند 
السادسة من مساء الأربعاء 15 

تشرين الثاني )نوفمبر(، ويستمر 
حتى 22 كانون الأوّل )ديسمبر(. 

في منحوتاتها، تجمع الفنانة 
السورية هياكل عظمية، لا تعود 

»لحيوانات منقرضة، بل إنها حياة 
لم تتشكل بعد...«. بموازاة دمجها 

للمواد المختلفة من المعدن، والفولاذ 
والنحاس، تحاول الست ألا تؤطر 
هذه العظام بكائنات واحدة. أهي 

حيوانية أم بشرية؟ لعلها »عظامنا 
التي نلمسها بحذر يومياً كي نتأكد 
أنها لم تتحول إلى رماد« كما يقول 

إعلان المعرض. 

»الموت يسكن قريباً مني«: ابتداءً من 
15 تشرين الثاني حتى 22 كانون الأول 

ــ »دار النمر« )كليمنصو ــ بيروت(. 
للاستعلام: 01/367013
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PRESENTS

SUN NOVEMBER 19 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

DHAFER
YOUSSEF

TUESDAY
 NOVEMBER 21 

ADDITIONAL
CONCERT

خبر
صورة
و

ــ 2009(، يضم أزياء  يحتضـن »متحـف المقاومـة« في مدينة ليموج الفرنسـية معرضاً خاصاً بالمسلسـل التلفزيوني Un village francais )قرية فرنسـية ـ
الممثليـن وقطعًا خاصـة اسـتخدمت خالل إنجـازه. تـدور الأحـداث فـي الأربعينيـات فـي منطقـة فيلينيـوف المتخيلـة في إقليـم جورا فـي فرنسـا المحتلة 
مـن قبـل ألمانيـا خالل الحـرب العالميـة الثانيـة. العمـل مـن بطولـة أودري فلـورت وفرنسـيس رينـو وغيرهمـا، ويركّـز على تطـوّر شـخصيات رئيسـية وثانوية 

ــ أ ف ب( أثنـاء مقاومتهـا أو تكيّفهـا أو تعاونهـا مـع القـوات الألمانية المحتلة. )باسـكال لاشـونو ـ



كلمات
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بوهوميل هرابال كما قرأه بسام حجّار
قرأ كتبه إلا من قبل بعض أصدقائه والمقربين منه، بالرغم من أن رواياته صارت معلماً من معالم 

ُ
الكتابة لدى بوهوميل هرابال )1914 ــ 1997( بدأت من مشاغل فردية جداً. في نهاية الأمر لم يكن يهتم بأن ت

مدينة براغ، بقدرتها البصرية العالية على سرد الحيوات العادية لشخوص مثل هانتا بطل رواية »عزلة صاخبة جداً«. الرجل الكهل الذي تبدو عليه سمات البله يعمل في قبو مليء بالفئران على إتلاف الورق في 
براغ، لكنه يعرف عن وعي أو لا وعي قيمة بعض الكتب ويحتفظ بها ويحيي شخصياتها في رأسه. الرواية التي تتحدّى رقابة الدولة على الكتب والمعرفة، واجهت الرقابة هي نفسها ولم تنشر إلا بعد حوالى 

13 عاماً من كتابتها، قبل أن تصدر نسختها المعرّبة عن »منشورات المتوسط« قبل أشهر )ترجمة: منير عليمي(. عربياً، كنا قد تعرّفنا على الروائي التشيكي، عام 1990 مع الترجمة اللافتة للشاعر اللبناني 
الراحل بسام حجّار لروايته »قطارات تحت الحراسة المشددة« )دار الفارابي(. الرواية التي كان ميلان كونديرا قد وصفها سابقاً بأنها »واحدة من أكثر التجسيدات أصالة لمدينة براغ«، تجمع الفكاهة الواقعية 

والخيال الباروكي، وتتبع حياة الصبي الخجول ميلوش هرما الذي بدأ يتمرن للعمل في إحدى محطات القطارات. وفيما كانت النسخة الورقية لترجمة حجّار قد نفدت منذ زمن، صارت متوافرة مجدداً بفضل تعاون 
بين »دار الفارابي« و»منشورات المتوسط« اللتين أعادتا إصدارها أخيراً. ما يستحضر إسهامات بسام حجّار المميزة في مجال الترجمة، الذي نقل إلى المكتبة العربيّة حوالى 60 مؤلفاً فلسفياً وفكرياً وإبداعياً مثل 

»سرب طيور بيضاء« لياسوناري كاواباتا، و»مطبخ ــ خيالات ضوء القمر« لبنانا بوشيموتو، و»شقراوات« لجان أشينوز، و»إنشاد المنادى« لمارتن هايدغر، و»تلك العتمة الباهرة« للطاهر بن جلون وغيرها من الكتب   
التي ترك في ترجمتها بصمة خاصة وشديدة الحساسية لا تبتعد عن عوالمه الشعرية الخافتة.
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ملف

روبرتو بولانيو... الكاتب الذي  عاش مثل رصاصة!
حلمنا باليوتوبيا  

واستيقظنا 
ونحن نصرخ

صلاح باديس

ــو  ــرتـ لا يــهــمــنــا كـــثـــيـــراً تــصــنــيــف روبـ
بولانيو )1953 ــ 2003( في جيل أدبي 
مُــعــنّ، ليس فقط لأنــه تشيلي عاش 
وأسّـــس جماعة  كشاعر  المكسيك  فــي 
أدبية صغيرة، ثم انتقل إلى إسبانيا 
وتــحــوّل إلـــى كــتــابــة الــــروايــــة... بعيداً 
دائماً عما يُمكن أن يُشبهه أو يتقارب 
اب... 

ّ
معه حسب تصنيفات سِيَر الكت

ــه لــم يُــشــبــه ســوى  ـ
ّ
لــكــن دعــنــا نــقــول إن

نفسه، في حياته وكتاباته، ولم يكُن 
يحتاج إلــى الــوجــود فــي مكان مُعيّ 
يُمكننا  يــتــطــوّر.  أو  ذلـــك  حــتــى يفعل 
أيـــضـــا أن نـــقـــول إنــــه الــتــقــى الــشــاعــر 
تشيلي الأشــهــر نــيــكــانــور بـــارا الــذي 
تأثر به، وإنه لم يُحبّ نيرودا، وسخر 
اب لا 

ّ
 إنهم كت

ً
من ماركيز ويوسا، قائلا

بأس بهم ولكنهم يصادقون الرؤساء 

 
ّ
ــبـــون، وإن ــتـ ــكـ ــا يـ ــمـ ــل مـ بـــشـــكـــل أفــــضــ
أكــثــر لباييخو  الــنــاس الانــتــبــاه  على 
وأونــيــتــي وخــاصــة كـــورتـــاثـــار. وقــال 
عن بورخيس الذي تأثر به جداً، إنه: 
رمــانــة المــيــزان فــي أمــيــركــا اللاتينية. 
ساخرة  بولانيو  آراء  كانت  ما  دائماً 
ودقــيــقــة وحــــــادّة. والأكـــيـــد أن هنالك 
ــاب لم 

ّ
عــشــرات الآراء الأخــــرى عــن كــت

نسمع بهم من قبل: جيل »البيتنيك« 
اللاتيني، ورفاقه في الحركة الشعرية 
التي أسّــســهــا، وعــشــرات الأســمــاء من 
الحركات الشعرية التي عاصرها في 

أوروبا وأميركا.
ــة الـــشـــعـــر فــي  ــركــ ــيــــو عــــــــرَف حــ بــــولانــ
»الــجــامــعــة الــوطــنــيــة لــلــمــكــســيــك« في 
عليها  التردّد  عبر  مراهقته،  سنوات 
ـــــه تــرك 

ّ
ــيــــة لأن وعـــلـــى ورشـــاتـــهـــا الأدبــ

الــدراســة باكراً. صــار تروتسكياً بعد 
 1973 تشيلي سنة  إلــى  يسافر  ذلـــك، 
ــلـــفـــادور ألــلــيــنــدي.  لــيــحــضــر حُـــكـــم سـ
يـــصـــل قـــبـــل الانـــــقـــــاب بـــــأيـــــام، لــكــنــه 
ــ  يُسجن – يُشكك كثيرون في القصة 
هناك، لا يحصل له شيء وفق ما قال. 
مــقــالًا  إنكليزية  فــي مجلة  فــقــط  يــقــرأ 
مــثــيــراً عـــن مــنــزل بــحــري كــــان يملكه 
ديلان توماس، الشاعر السكير، الفتى 
الأشقر،  المنفوش  الشعر  ذو  السمين 
الــشــاعــر المــتــوحــش الـــقـــادم مـــن ويــلــز 
الذي سيموت مُبكراً – في سن 39 ــ في 
السنة نفسها لولادة بولانيو )1953( 
وبــالمــرض نــفــســه: تــلــف الــكــبــد بسبب 
السجن  من  بولانيو  يخرج  الكحول. 
ويعود بعد وقت قصير إلى المكسيك، 
شــابــا فـــي الــعــشــريــن. ســنــفــتــرض أنـــهّ 

»لا تمرض أبداً/ اخسر كل المعارك/ دخن بعينين نصف 
مغمضتين... كن واحداً، كن ضعيفاً، استمر في الحركة«. نصائح روبرتو بولانيو 

)1953 - 2003( في قصائد »الجامعة المجهولة« الذي صدر عام 2007، أشبه 
بالسيرة الصاخبة والمستسلمة لشاعر كتب قصائده بمزاج من يحب إفساد كل 

الحفلات والأمسيات الأدبية. تتضمن القصائد السمات نفسها التي ستدمغ رواياته 
لاحقاً: الحب، ألم فقده، الجنس، عقل بذيء على نحو ساحر، حنين لا ينتهي إلى 

مكسيكو سيتي، الاحتفاء بالصداقة والأصدقاء ورثاء فقدهم، الكتابة عن 
الكتابة، غياب الجذور والهيام بالمنفى القسري والطوعي، التوحد والعزلة. 

ليلات سكرٍ تنتهي بمخططات 
فاشلة عن إفساد قراءات شعراء 

مثل أوكتافيو باث واختطافه

مــثــل أوكــتــافــيــو بـــاث واخــتــطــافــه، عن 
الــجــنــرال  تــمــثــال  إلــــى  لــيــلــيــة  دورات 
بـــاتـــشـــيـــكـــو )جـــــــدّ الــــشــــاعــــر خــوســيــه 
عليه...  والــتــبــوّل  باتشيكو(  إيميليو 
ثـــم يـــأتـــي مــانــيــفــســتــو الـــحـــركـــة الــتــي 
تتكوّن من شعراء لا يتجاوز أكبرهم 
الذي  المانيفستو  والعشرين.  الثالثة 
ــلـــك الـــجـــمـــلـــة الــــصــــادمــــة:  ــه تـ ــيـ ــقــــرأ فـ نــ
»حــلــمــنــا بــالــيــوتــوبــيــا واســتــيــقــظــنــا 
ــــدر بـــولانـــيـــو  ــــصـ ــن نـــــصـــــرخ«. يُـ ونــــحــ
ــل الــكــتــابــة  كـــراســـة شـــعـــريـــة، ويــــواصــ

عاد في نهاية 1973 بما أن بينوشيه 
قــــام بــانــقــابــه فـــي أيـــلـــول )ســبــتــمــبــر( 
في شــوارع  نفسه. سيسير  العام  من 
العشرين لموت  الذكرى  مكسيكو، في 
ديلان. سيؤسّس مع شاعر مكسيكي 
حـــــركـــــة أدبــــــيــــــة اســــمــــهــــا »مــــــــا تــحــت 
الشاعر  له سمعة  وتصير  الواقعية« 
ــــذي يُــفــســد كـــل الـــحـــفـــات. نـــقـــرأ في  الـ
»المــحــقــقــون المــتــوحــشــون« عــن ليلات 
عن  فاشلة  بمخططات  تنتهي  ســكــرٍ 
إفــســاد مــحــاضــرات وقـــــراءات شــعــراء 

بــا  الأوراق  وتـــضـــيـــيـــع  والـــتـــمـــزيـــق 
توقف، يسافر إلى السلفادور ويلتقي 
ــتــــون الـــــذي كــان  بــالــشــاعــر روكـــــي دالــ
ــــدام أكــثــر من  وقــتــهــا قــد نــجــا مــن الإعـ
مـــرّة، قبل أن يقتله رفــاقــه فــي »حركة 
يعود  الماركسية«.  الشعبية  التحرير 
إلـــى المــكــســيــك ثـــم يــســافــر قــبــل نهاية 
مُقرراً  أوروبــا،  إلى  السبعينيات  عقد 
أن يمضي في مشروعه الأدبي هناك.

الكتابة بدل الانتظار

التسكع بين جنوب  بولانيو  يواصل 
يستقر  أن  قــبــل  وإســـبـــانـــيـــا،  فــرنــســا 
فــــي بـــلـــدة بـــحـــريـــة صـــغـــيـــرة بــالــقــرب 
ربما  بلانيس،  اسمها  برشلونة  مــن 
تأثراً بما قرأه قبل سنوات في سجن 
تشيلي حول المنزل البحري لتوماس 
ديــان فــي ويــلــز. حياة جــديــدة، منزل 
قريب من البحر. يعمل في النهار في 
أعمال صغيرة، حارس ليلي وغاسل 
ــاق، وبــــائــــع فــــي بـــقـــالـــة وجـــامـــع  ــ ــبـ ــ أطـ
قـــمـــامـــة... ويــكــتــب فـــي الــلــيــل. يــتــحــوّل 
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روبرتو بولانيو... الكاتب الذي  عاش مثل رصاصة!

في حياته وكتاباته، لم يشبه إلا نفسه. يعدّ بولانيو أحد أبرز الروائيين في العالم 
رغم أن سيرته بقيت متوارية لفترة طويلة. أما روايته غير المكتملة »2666« التي 

أوصى بنشرها بعد وفاته ليضمن مستقبل ولديه المالي، فصنفت كأهم رواية 
في القرن الحالي. الشهر المقبل، تصدر النسخة العربية من الرواية ضمن مجلّد عن 

»منشورات الجمل« )ترجمة رفعت عطفة(، لتلتحق بـ»رجال التحري المتوحشون« 
و»حلبة الجليد« اللتين صدرتا عن الدار أخيراً، وبروايتين أصدرتهما »دار التنوير« سابقاً 

بعنوان »تعويذة« )ترجمة أحمد حسان ـــ 1999( و»ليل تشيلي« )ترجمة عبد 
السلام باشا ــ 2014(

»2666«: مواساة ليتم العالم
سومر شحادة

 توشك على النهاية، وأرادها 
ً
قبل وفاة روبرتو بولانيو بأيام، ترك لدى ناشرهِ رواية

أن تنشر في سلسلة من خمس روايات ليضمن مستقبل ولديه المالي. إنه نفسه 
عدد فصول رواية »2666« التي نشرت بعد وفاتهِ بعام واحد في مجلد يضم 
الأجزاء الخمسة احتراماً للقيمة الأدبية للعمل، والتي ستصدر الشهر المقبل 

بالعربية عن »منشورات الجمل« )ترجمة رفعت عطفة(، بعدما أصدرت الدار أخيراً 
روايته »رجال التحري المتوحشون« و»حلبة الجليد« للمترجم رفعة عطفة الذي 

نقلها عن الإسبانية. علماً أن »دار التنوير« أصدرت روايتين للكاتب هما »تعويذة« 
)ترجمة أحمد حسان( عام 1999، و»ليل تشيلي« )ترجمة عبد السلام باشا( عام 

  .2014
ه يخفي وراء الأقسام 

ّ
 ضمن الملاحظات التي تركها بولانيو عن »2666«، يذكر أن

الخمسة نقطة التلاقي من دون أن يشير إليها. يرى النقاد نقطة التلاقي في 
روايتهِ »رجال التحري المتوحشون« حيث تكتشف إحدى الشخصيات مقبرة 

منسية تعود لعام 2666. وتبدو نقطة التلاقي في الرواية نفسها مدينة على 
الحدود الشمالية للمكسيك، تسمى سانتا ترسا ويلتقي فيها جميع الشخوص 

في لحظة مجهولة بعدما تباعدوا في السرد. تعتبر الرواية الضخمة نسيجاً 
رقيقاً من الموضوعات المتكررة حول الجرائم الجنسية والعنف، إذا ما استثنينا 

الفصلين الأول والأخير اللذين يتحدثان عن كاتب ألماني. تتنقل الأحداث في ثلاث 
قارات، تشهد حربين عالميتين وحرباً باردة وانهيار جدار برلين ثمّ انهيار البرجين 
العالميين. يُعمل بولانيو قلمهُ على امتداد عشرات السنوات، يكتب بغزارة وسلاسة، 

اب الذين 
ّ
ه من أولئك الكت

ّ
في دفق غني وسرد ثري وعبر جمل قوية ومباشرة. إن

يضعون العالم بين أيديهم، ثم يكتبون مصيرهُ كما لو أنّ عشرات السنين ما هي 
سوى حدث طارئ على صفحات رواية محبوكة، مشغولة على سويات متعددة. 

وللمفارقة رواية غير منتهية! 
اد 

ّ
يتخذ بولانيو من الكاتب العبقري المجهول أرشيمبولدي، ذريعة للقاء النق

بيليتر وموريني وإسبيوزا ونورنون في سعيهم للوصول إلى حقيقة كاتبهم 
الأثير عبر المؤتمرات والعواصم والندوات. ما يلبث القارئ أن يجد في مسار 
 يكشف تفاعلاتهم 

ً
بحث مجموعة المهتمين مسباراً لكشف ذواتهم، ومجالا

 من 
ّ

النفسية والعاطفية إزاء بعضهم البعض. تمارس نورنون الجنس مع كل
بيليتر وإسبيوزا، ويفكر الثلاثة بجنس ثلاثيّ. هناك أيضاً أستاذ الفلسفة 

أمالفيتانو الذي يعيش في سانتا ترسا. سيروي بولانيو حياته في القسم الثاني، 
وقد سارت وفق عدوى جنونية وصلتهُ من زوجتهِ التي هجرته لتنقذ شاعراً 
ق كتاباً على حبل 

ّ
من تهمة المثلية. يكتسب أمالفيتانو صراعاً مع أشباح. يعل

الغسيل، كي يختبر مقاومة الكتاب للطبيعة، وكي يتسنى للريح تصفحهُ. وإن 
ها تبدأ كذلك بدايات متباعدة، تربطها 

ّ
كانت الأجزاء تتسم بنهايات مفتوحة، فإن

شخصيات قليلة، فيما تمثل عشرات الشخصيات التي تظهر وتختفي من دون 
أن تترك آثارها في جوهر النص. هكذا يتحول الجوهر، إلى ذلك الحشد الغزير 

من الشخصيات والانفعالات والقصص الفرعية التي لا تلتقي، عن تجارب 
ناس مهووسيين، وخطأة، وعصاة، لا يشكل الجنس محركاً لأفعالهم وحسب، 
بل يمتازون بنزوع إلى عنف مجرد، أو ذلك العنف الذي يتأتى من العواطف إما 
تجسيداً أو نكراناً لها. يتحدث الفصل الثالث عن صحافي أميركي يجيء إلى 

، وهو انتشار 
ً
المكسيك من أجل تغطية لعبة ملاكمة، وليكتشف وباءً مجهولا

ل الجزء الأكبر 
ّ
ظاهرة غامضة من الجرائم الجنسية. في قسم الجرائم الذي يشك

من الكتاب، يسرد بولانيو قصص عشرات الجرائم بين عامي 1993 و1998، 
يصف عمليات القتل بالوتيرة ذاتها، يعلل ذلك على لسان إحدى شخصياته بأنّ 

»سر العالم« يكمن في تلك الجرائم. تتوزع أجساد النساء المقطعة، والمغتصبة 
على هوامش الطرق، في الحاويات، في الأكياس أو في العراء، بلباسهن أو بلباس 
، نساءً مهملات، نادلات، أو يعملن في الدعارة. يحدث كل هذا في 

ً
غيرهن أو عراة

ظل لامبالاة ذكورية، وقصور في عمل الشرطة، واحتجاجات لحركات نسائية، 
وتغطية خجولة من صحف العاصمة. وهرباً من كل التحليلات لهذه الظاهرة 
الغامضة، تقول إحدى الشخصيات إن التفسير الوحيد لها هو »الخراء«. أي، 

بكلمات أكثر عقلانية، يبرز أدب بولانيو، كمواساة صاخبة وشرسة ليتم العالم 
وفراغهِ. في القسم الأخير لا يحاول بولانيو جمع شتات الفصول السابقة، بل 

ها أصل الحكايات. هنا يتحدث عن كاتبهِ الألماني هانز 
ّ
يبدأ حكاية جديدة بدت أن

ها والدة المتهم 
ّ
رِيْتِر الذي نشأ لأم عوراء وأب أعرج، وله أخت وحيدة، سنعرف أن

الرئيس في قضية جرائم النساء. وانطلاقاً من اعتقاده بأن »الشهرة والأدب 
عدوان لدودان«، يترشح رِيْتِر لجائزة نوبل في سنواتهِ الأخيرة، ويبقى متخفياً، 

يعمل في الحدائق ولا يكترث لظهور علني باسمه الحقيقي. وبعدما قالت له عرافة 
بضرورة تغيير اسمهِ، نبت إلى ذهنهِ وهو أمام الناشر ودون تحضير مسبق 
و فون أرشيمبولدي. في رواية بولانيو التي قدم 

ّ
الاسم الذي يعرف بهِ، وهو بِن

 شيء؛ ليست »الثقافة نداء الدم« وحسب، بل يظهر الحب أيضاً نداءً للدم، 
ّ

فيها كل
للرغبات، والغرائز الحية.

بورتريه لشاعر شاب
وائل عشري

فــــي بــــورتــــريــــه ذاتــــــي كــتــبــه قـــبـــل وفـــاتـــه 
بعامين، يقول روبرتو بولانيو إنه »نشر 
واحداً  كتاباً  خمس مجموعات شعرية، 
لــلــقــصــص الـــقـــصـــيـــرة، وســـبـــع روايـــــــات. 
تقريباً لا أحــد قــرأ قصائدي، وهــو ربما 
أمـــر جــيــد. لكتبي الــنــثــريــة بــعــض الــقــراء 
الأوفـــيـــاء، ربــمــا دون سبب وجــيــه«. رغم 
المتهكم  لبولانيو  المعتاد  الفكاهة  حــسّ 
أنــه قــدّر دائماً شعره. بل  الساخر، يبدو 
إنــه عبّر مــرات عــدة عن تفضيله لشعره 
عــلــى روايـــاتـــه الأكــثــر شــهــرة. فــي واحـــدة 
من آخر مقابلاته )مع الطبعة المكسيكية 
مــن مجلة »بــايــبــوي«( سُــئِــل: »مــا الــذي 
يــجــعــلــك تـــظـــن أنـــــك شـــاعـــر أفـــضـــل مــنــك 
حــكُــم«، أجــاب بولانيو: »من 

َ
روائــيــا؟«، »أ

 حين أفتح كتاباً 
ً
د وجهي خجلا كمِّ تــورُّ

لشعري أو لنثري. الشعر يجعلني أتورد 
ــل«. بــعــيــداً عـــن آراء بــولانــيــو  ــ بـــدرجـــة أقــ
نــفــســه، فـــإن قــصــائــده، رغـــم أنــهــا مثيرة 
 :

ً
لــاهــتــمــام وتــضــم ســطــوراً رائــعــة )مــثــا

ــه«  »الــعــنــف مــثــل الــشــعــر، لا يــصــحــح ذاتـ
أو »جــهــازي العصبي ينفر مثل مــاك«( 
– قــصــائــده تــلــك أقـــل اكــتــمــالًا مـــن نــثــره. 
مــكــتــوبــة بــأغــلــبــهــا أثـــنـــاء ســـنـــوات عــمــره 
المــبــكــرة، يــبــدو شــعــره مــثــل كــتــابــة أولـــى 
لــشــاعــر كــبــيــر. إنـــهـــا عــمــل شـــاعـــر شــاب 
واعد ينتظره ربما مستقبل عظيم. غير 
لـــم يتحقق  المــــوعــــود  المــســتــقــبــل  أن هــــذا 
قــط. فــي سنواته الأكــثــر نضجاً، حــن لم 
يعد متسكعاً في شوارع برشلونة التي 
غـــادرهـــا إلــــى بـــلـــدة أكـــثـــر هــــــدوءاً، تخلو 
الكبيرة وصخبها،  المدينة  إلــهــاءات  مــن 
ــلـــى الـــكـــتـــابـــة،  ــيـــز عـ ــتـــركـ ــه الـ ــنـ ــكـ ــيـــث أمـ حـ
ــــى حــــد كــبــيــر،  هـــجـــر بـــولانـــيـــو الـــشـــعـــر إلـ
»الأدب  بها:  اشتهر  التي  رواياته  وكتب 
»المحققون   ،)1996( أميركا«  في  الــنــازي 
 2666 ومــطــولــتــه   ،)1998( المــتــوحــشــون« 
نشر بعد وفاته، وصدرت 

ُ
التي تركها لت

بالفعل عام 2004. 
ورغــــــم هــــــذا، كـــــان بـــولانـــيـــو يـــــرى نــفــســه 
ــان مــهــتــمــا  ــ المــــقــــام الأول، وكــ فــــي  شــــاعــــراً 

بــقــصــائــده إلــــى درجـــــة أنــــه رتــــب مــجــلــداً 
 يــضــم مــعــظــمــهــا كـــي يُــنــشــر بعد 

ً
طـــويـــا

الذي  المجهولة«  »الجامعة  مجلد  وفاته. 
مــلــحــوظــة  تــفــتــتــحــه   ،2007 عــــــام  صــــــدر 
ــه يـــخـــبـــرون فــيــهــا الــــقــــارئ بــأن  ــتـ مـــن ورثـ
ــا،  ــبـ ــرتـ ــلــــد مـ ــه تـــــــرك المــــجــ ــفـــسـ بــــولانــــيــــو نـ
، ومـــؤرخـــا فـــي عـــام 1993. لقد 

ً
ومــكــتــمــا

تفسيرية  ومقدمة  »بفهرس  حتى  زوده 
قصيرة، بتواريخ وأصول القصائد«. في 
الملحوظة نفسها، يُضمّن الورثة قصيدة 
غير منشورة، مكتوبة في أكتوبر 1990، 
وعــنــوانــهــا »مــســيــرتــي الأدبــــيــــة«، يمكن 
ــر: »تــحــت  ــ عـــدّهـــا بـــورتـــريـــه شــخــصــيــا آخـ
الــجــســر، بــيــنــمــا تــمــطــر، فــرصــة ذهــبــيــة/ 
 على ذاتـــي:/ مثل ثعبان 

ً
لــقــي نــظــرة

ُ
كــي أ

أكتب  أكــتــب./  لكن  الشمالي،  القطب  فــي 
وابني  أكتب  الحمقى./  أرض  في  الشعر 
على ركبتي./ أكتب إلى أن يهبط الليل/ 
التي  الشياطين  شيطان./  وألــف  بالرعد 

ستحملني إلى الجحيم،/ لكن أكتب«.  
على عكس أعماله النثرية التي يبذل فيها 
من خبراته الذاتية كي يخلق شخصيات 
قصصية شبه متخيلة، فإن أغلب قصائد 
»الــجــامــعــة المـــجـــهـــولـــة«، خـــاصـــة المــبــكــرة 
الذاتية،  تأتي مباشرة من سيرته  منها، 
الأقسام  في  المتحدث.  بضمير  ومكتوبة 
السبعة الأولى المؤرخة بين 1978 و1981، 
نــــرى الــشــاعــر نــفــســه فـــي بــرشــلــونــة. في 
تبدو  وأرشدتني«،  فاجأتني  »برشلونة 
لتفاصيل  يوميات  مثل  القصائد  بعض 
فـــي معظمها  حــيــاتــه ومـــشـــاغـــلـــه. تــهــتــم 
الــفــتــرة: الحب  تــلــك  بتيماته الأثــيــرة فــي 
الــضــائــع والــفــقــر، ويــســكــنــهــا أيــضــا قلق 
ــال، هي  ــثـ ــودي. هــــذه، عــلــى ســبــيــل المـ ــ وجــ
ــتـــي تــفــتــتــح  الـــقـــصـــيـــدة غـــيـــر المـــعـــنـــونـــة الـ
بينما  القلق/  يبتعد  أن  »تتمنى  المجلد: 
يهطل المطر على الطريق الغريب/ حيث 
تجد نفسك/ المطر: فقط أتمنى/ أن يبتعد 
ــصــارى جــهــدي«. لــكــن في 

ُ
الــقــلــق/ أبـــذل ق

يعلن  »الــنــقــود«،  بعنوان  قصيدة  نهاية 
بولانيو سعادته رغم نقص ماله، وقلبه 
المــكــســور، وقــلــقــه المــتــكــرر. يــؤكــد شــعــوره 
بتلك السعادة مرات عديدة: ثمة قسم في 

»الجامعة المجهولة« بعنوان »لن يحدث 
لــي أي ســـوء« وســطــور مــن قبيل: »مــا لم 
و»أحياناً  يحميني«  ســوف  بعد  يتشكل 
ق« و»شاعرٌ من  أكون سعيداً بما لا يُصدَّ
نوع ما/ خالي البال وسعيد«. ربما من 
الممكن رد هذه السعادة إلى ثقة بولانيو 
ربما  أو  ينتظره،  بــاهــر  أدبـــي  بمستقبل 
إلى برنامج عمل يبدو أن الشاعر الشاب 
لنفسه:  اختطه  قد  الجسد  واهــن  المفلس 
»لا تمرض أبداً/ اخسر كل المعارك/ دخن 
كن   /...  /... مــغــمــضــتــن  نــصــف  بــعــيــنــن 
واحــداً، كن ضعيفاً، استمر في الحركة«. 
هـــكـــذا تـــبـــدو ســكــيــنــة بـــولانـــيـــو فـــي هــذه 
الــقــصــائــد المــبــكــرة كــمــا لـــو كــانــت تخص 
المــاديــة،  الــطــمــوحــات  شخصاً تخلى عــن 
ومكاسبها المحتملة، مــن أجــل شــيء في 
أهمية، أو لا جدوى، الأدب. لكن أن يقول 
ــل اكــتــمــالًا من  المــــرء إن شــعــر بــولانــيــو أقـ
أن قصائده  رواياته لا يعني بالضرورة 
ســيــئــة، أو أنــهــا كــتــابــة بـــدايـــات مــحــرجــة. 
لا يــتــعــدى الأمـــــر أن تــلــك الــقــصــائــد هي 
فــقــط نــتــاج عــبــقــريــة أدبــيــة مــا زالــــت بعد 
فــي ســنــوات الــتــكــويــن. فــي حقيقة الأمـــر، 
التي  الــســمــات  نــفــس  الــقــصــائــد  تتضمن 
الصيت:  ذائــعــة  روايــاتــه  بعدها  ستدمغ 
الحب، ألم فقده، الجنس، عقل بذيء على 
نحو ســاحــر يضفي مــزيــداً مــن الارتــبــاك 
عــلــى عــالــم مــرتــبــك، حــنــن لا ينتهي إلــى 
مــكــســيــكــو ســيــتــي، الاحـــتـــفـــاء بــالــصــداقــة 
ــم، الـــكـــتـــابـــة  ــدهــ ــقــ والأصـــــــدقـــــــاء ورثـــــــــاء فــ
عـــن الــكــتــابــة، الانـــشـــغـــال بــهــدف الــكــتــابــة 
وعلاقتها بالعالم، غياب الجذور والهيام 
إسبانية/إسبانية- جغرافيا  أرجـــاء  فــي 

لاتـــيـــنـــيـــة، المـــنـــفـــى الـــقـــســـري والـــطـــوعـــي، 
الـــتـــوحـــد والـــعـــزلـــة. شــعــر بـــولانـــيـــو مهم 
فــي ذاتـــه إذن، ولــيــس فــقــط كملحق على 
الــضــروري  ومــن  النثرية،  أعماله  هامش 
أن يُقرأ، إن لم يكن لشيء فتكريماً لخداع 
روائـــي كبير لــذاتــه وفــكــرتــه الــواهــمــة عن 

نفسه كشاعر أكثر أهمية.  

المقال  كاتب  ترجمة  من  الاقتباسات  ملحوظة: 
عن الإنكليزية

الــنــثــر مــن دون أن يــتــرك الشعر،  إلـــى 
يكتب روايات قصيرة وقصصاً )نشر 
أكثر من مجموعة قصصية(، لكنه لم 
يبدأ في نشر الروايات التي ستصنع 
التسعينيات،  بــدايــة  مــع  إلا  شــهــرتــه 
عــنــدمــا يـــولـــد ابـــنـــه ويـــتـــرك هـــو نمط 
الــحــيــاة الــبــوهــيــمــي ويــلــتــزم مـــع دار 
الــنــشــر المــهــمــة »آنـــاغـــرامـــا«. هــنــا تبدأ 
ــر إنـــتـــاجـــا فـــي حــيــاتــه،  ــثـ المـــرحـــلـــة الأكـ
ــقـــق إحــــــــدى أشــــهــــر مـــقـــولاتـــه:  ــتـــحـ وتـ
»الــكــتــابــة بـــدل الانـــتـــظـــار«؛ مـــن خــال 
 ،)1996( بــــعــــيــــدة«  »نــــجــــمــــة  ــتــــابــــة  كــ
 ،)1996( أميركا«  في  النازي  و»الأدب 
 ،)1997( ــة«  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــاتـ ــ هـ و»مـــــــكـــــــالمـــــــات 
 ،)1998( المــتــوحــشــون«  و»المــحــقــقــون 
والأعـــمـــال   )2000( تــشــيــلــي«  و»لـــيـــل 
التي كتبها خلال عِقدي الثمانينيات 
والتسعينيات، وستصدر لاحقاً بعد 
موته سنة 2003، على رأسها روايته 
كــتــب   .»2666« والأشـــــهـــــر  الأضــــخــــم 
ــنــشــر فــي خمسة 

ُ
بــولانــيــو الـــروايـــة لــت

 عــــــام، كــي 
ّ

أجــــــــزاء، كـــتـــاب يـــصـــدر كـــــل
بــعــده، لكن  يضمن حــيــاة عائلته مــن 
تسوية بين العائلة والناشر أخرجت 
الــكــتــاب فــي مــا يــقــارب 1500 صفحة، 
ــه الــضــخــمــة  ــتــ أي ضــعــف حــجــم روايــ
الـــثـــانـــيـــة »المـــحـــقـــقـــون المـــتـــوحـــشـــون«. 
منهك  وبــجــســد  التسعينيات،  خـــال 
ــه الـــــكـــــحـــــول، صــنــع  ــفــ ــلــ ــد أتــ ــ ــد قــ ــ ــبـ ــ وكـ
ه وشهرته، فكتاب »الأدب 

ّ
بولانيو فن

لعمل  تحية  يُعدّ  أميركا«  في  النازي 
الأرجــنــتــيــنــيــن بـــورخـــيـــس وخــولــيــو 
ــيـــديـــات  ــلـــوبـ ــكـ كـــــورتـــــاثـــــار فـــــي الأنـــسـ
ــيّـــلـــة الـــتـــي  ــات المـــتـــخـ ــيــ ــولــــوجــ ــطــ والأنــ
ــر 

ّ
كــتــبــاهــا. وعـــلـــى هــــذا المــــنــــوال، ســط

بـــولانـــيـــو فـــي كــتــابــه هــــذا مـــا يــقــارب 
ــاب مــتــخــيّــلــن من 

ّ
 لــكــت

ً
ثــاثــن ســـيـــرة

الأميركيتين، شعراء وروائيين وكتاب 
سياسيين، من كل بلدان القارتين ومن 
كل الخلفيات والطبقات الاجتماعية، 

هم من أقصى اليمين. 
ّ
كل

ــة المـــكـــســـيـــك مـــهـــمـــة فــي  ــلـ ــانــــت مـــرحـ كــ
حـــيـــاة بـــولانـــيـــو وأدبـــــــه، ومــــن قلبها 
ــم كُــتــبــه: »المــحــقــقــون  سيطلع أحـــد أهـ
الــروايــة قصة  المتوحشون«. نجد في 
ــا تحت  »مـ ـــ حـــركـــة شــعــريــة شــبــيــهــة بـ
ــة«، بــــل شــخــصــيــة تــشــبــهــه  ــيــ ــعــ ــواقــ الــ

ــو. تــشــكــل  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ اســــمــــهــــا آرتـــــــــــــورو بـ
 ممتداً مــن بداية 

ً
الــروايــة عــالمــا كــامــا

الــســبــعــيــنــيــات حــتــى الــتــســعــيــنــيــات، 
ســـيـــرة لــلــشــعــر والـــســـيـــاســـة والــعــنــف 
ــــن ضــائــعــن.  والـــبـــحـــث عـــن بــشــر وزمـ
ــن الـــجـــمـــاد  ــ ــة الألــــــــف صـــفـــحـــة مـ ــ ــرابـ ــ قـ
والـــبـــشـــر والـــكـــلـــمـــات يُــغــلــفــهــا الــحــزن 

دة. 
ّ
والعلاقات الإنسانية المعق

الليل  هذا  في  برفقٍ  تخض  »لا 
البهيم«

وفــاتــه،  بعد  بولانيو  ــهــرة 
ُ

ش انطلقت 
وخاصة بعد ترجمته إلى الإنكليزية 
ــتـــابـــة  ــم الـــكـ ــــي أمـــــيـــــركـــــا. صـــــــار نــــجــ فــ
أيضاً،  فرنسا  في  الجديد.  اللاتينية 
ترجمت دار »كريستيان بورغوا« كل 
وتواصَل  والنثرية،  الشعرية  أعماله 
تركها. سيرة  التي  المخطوطات  نشر 
ــذا الـــشـــاعـــر الــتــشــيــلــي الــــــذي صـــار  ــ هـ
روائياً في سن الأربعين، ونشأته بين 
جنوب وشمال قارة أميركا اللاتينية، 
وترحاله ومــغــامــراتــه، وتــحــوّلاتــه من 
النشر  دور  تــرفــضــه  بوهيمي  شــاعــر 
وتخاف تصرّفاته والتزامه السياسي 
الــروايــات ليُعيل  إلى أب عائلة يكتب 
ولــــده وابـــنـــتـــه، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه لا 
ــارات، بــالــعــكــس  ــ ــطـ ــ ـــب روايــــــــات مـ

ُ
يـــكـــت

 إلى آخره، يشرب 
ّ
يمضي في هذا الفن

جسده  يتآكل  حتى  بشراهة  ويدخن 
ــاء  ــيـ ــــذه الأشـ ويــــمــــوت مــــبــــكــــراً... كــــل هـ
نفسه،  الوقت  في  أسطورته.  صنعت 
عــلــى الـــقـــارئ الــعــربــي الــــذي يكتشف 
هــــذا الــكــاتــب مــتــرجــمــا فـــي الــســنــوات 
الأســطــورة  وراء  ألا ينساق  الأخــيــرة، 
على حساب ما كتبه بولانيو، شعراً 
ــراً. وفــــي آخــــر الأمـــــر، قـــد لا نهتم  ــثـ ونـ
بقراءة رواية من 1500 صفحة ونترك 
ــر إتــقــانــا  ــثــ كُـــتـــبـــا أصـــغـــر حــجــمــا وأكــ
للكاتب نفسه، أي أن أسطورة الكاتب 
وترويج الــدار لا يجب أن يقتلا فينا 
القارئ الذي يبحث قبل كل شيء عن 
مــتــعــتــه الــخــاصــة فـــي الــكُــتــب. عندما 
ــيــــاة هـــذا  ــــى حــ ــذا نــلــتــفــت إلــ ــ نـــفـــعـــل هــ
ــاش مــثــل رصـــاصـــة،  الـــكـــاتـــب الـــــذي عــ
ـــســـرنـــم نــصــيــحــة 

ُ
ــبــــع مـــثـــل الم ــ

ّ
ــه ات ــ

ّ
ــأن كــ

ــض 
ُ

ــــان الأشـــهـــر: »لا تــخ تـــومـــاس ديـ
برفقٍ في هذا الليل البهيم«.
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»الإيجاز«
مــا لــم تــنــجــزه أي روايــــة بــعــد، مهما 
، ولن تنجزه أي روايــةٍ 

ً
كانت عظيمة

ــعــة:  مــهــمــا تــنــامــت وبــلــغــت بــهــا الــسِّ
تــحــديــد طــبــيــعــة الأشـــيـــاء؛ فــالــكــتــابــة 
عــن الأشــيــاء فــي نــصٍ أدبـــيٍّ تقتضي 

تكثيفاً بالغاً وكذا إيجازاً ملائماً.
¶ ¶ ¶

ــاء،  ــيــ ــالأشــ الــــشــــعــــراء مــــهــــووســــون بــ
 ،

ُ
ده المــــــكــــــان بـــشـــكـــلِـــهـــا الـــــــــذي يـــــــحـــــــدِّ

بعناصرها اللدنة، 
بكتلتها الحالمة، بصمتِها.

¶ ¶ ¶
الــحــيّــز غــيــر المــطــبــوعِ مـــن الــصــفــحــة، 

أسفل القصيدة، 
صٌ للصدى. مخصَّ

¶ ¶ ¶
أحـــيـــانـــا، أتـــســـاءل إن كــــان المــيــل إلــى 
ــتــــشــــاؤم  ــلــــى الــ الإيــــــجــــــاز بــــرهــــانــــا عــ
ـــــقـــــا بــــــتــــــجــــــارب الــــعــــبــــثــــيــــة 

ّ
ومـــــتـــــعـــــل

ه دليل تفاؤلٍ وثقةٍ 
َّ
واللاجدوى، أم أن

بــقــدرة الــكــلــمــات ونـــابـــعٌ مــن الإيــمــانِ 
بأن نداءً خافتاً يكفي للتفاهم؟ 

ـــداً لــو 
ّ
ــر مـــعـــق ــ ــكـــن، كــــم ســـيـــكـــون الأمــ لـ

دَ كاتبٍ!
ْ
ه عِن

ّ
اجتمع ذلك كل

¶ ¶ ¶
 ،

ُ
، الــجــســورة

ُ
الاخـــتـــصـــارات المـــتـــهـــورة

تـــحـــديـــداً فــــي تـــلـــك الـــنـــصـــوص الــتــي 

ــة أســــــطــــــرٍ، هــــذه  ــعـ لا تــــتــــجــــاوز بـــضـ
ــاءَ  ــ ــبـــنِّ ادعـ ـ

ُ
ات ت

ّ
ــذ ــالــ الاخـــتـــصـــارات بــ

ــه لــم يجد 
َّ
»الــكــمــال« لــدى كاتبها، لأن

ة وعوزاً لكلماتٍ إضافية. أهميَّ
¶ ¶ ¶

ــا قد  ، هـ
ً
ــهــا طــــويــــا

ُ
»بـــعـــدمـــا انــتــظــرت

امــتــأت شــجــرة الــخــوخ بــالــثــمــارِ، إلا 
أنني قطفتُ ثمرتين وحسب. 

لقد بــدا لــي أكثر جـــدوى، أن أحصل، 
عن وعي، على قسطٍ من هذه الوفرة«. 

¶ ¶ ¶
تــلــك الــقــصــائــد الــتــي تــحــوي مشهداً 
ى »ومضات|. لكن القول  سمَّ

ُ
وحيداً ت

، خــاطــئ تــمــامــا؛ 
ّ

إنــهــا قــصــائــد بـــحـــق
 الماضي 

ُ
 قصيدةٍ جيدة تحمل

ّ
لأن كل

فتصنع  تجمعهما،  معاً،  والمستقبل 
الظواهر.   مثلما تفعل 

ً
زمناً متكاملا

 »
ً
، في قصيدة »ليلا

ً
 ذلك، مثلا

ُ
نلحظ

ث  لــلــشــاعــر زيــزكــنــوتــزه، الــتــي تــتــحــدَّ
عـــن الأرق وعــــدم الـــقـــدرة عــلــى الــنــوم 
ـــــــ قــاصــداً بــذلــك الــنــوم الــعــظــيــم الــذي 

بنا ـــ والتي تنتهي بـ: 
ّ
يترق

 
َ
 السكون

َ
 »لا يزال بإمكاننا أن ننفض

القابع أسفل رؤوسنا«. 
¶ ¶ ¶

ــب، 
َ
ـــة الــكــثــيــر لــيُــكــت حـــن لا يـــكـــون ثـــمَّ

 ،
ً
طــويــا الــنــصّ  يــكــون  أن  يُستحسَن 

فـــي  ــةٍ  ــ ــرعــ ــ ــســ ــ بــ ــكــــشــــف  ــنــ يــ ذلـــــــــك  لأن 

الــقــصــيــرةِ. حتى الآن، لم  الــنــصــوص 
 
ً
ي عملا يخطر فــي بــال أحــدٍ أن يُسمَّ

بينما  »لــويــحــة«،  صــغــيــراً  تشكيلياً 
ــــريٍّ اســـتـــغـــرق  ــعـ ــ تـــســـمـــيـــة ديــــــــــوانٍ شـ
ــنـــوات مـــن الــعــمــل الـــــــدؤوب، حتى  سـ
ــر منهم 

َ
ــنــتــظ بـــن أولـــئـــك الـــذيـــن لا يُ

 
ُ

»كُتيّب« أمرٌ شائعٌ جدّاً! أعرف ذلك، بـ
»كُــتــيّــب« لا  اســتــخــدامــا يتيماً لكلمة 
ه، وذلك في مقطع 

ّ
يبخسُ العمل حق

مـــن قــصــيــدة »أســـاطـــيـــر حــــول نــشــوء 
كتاب داوديجنغ« لبرتولت بريشت: 
 مــا يحتاج 

ّ
»حــــزمَ أمــتــعــتــه وكـــان كـــل

كــل مساء  نه 
ّ

يُدخ الــذي  غليونه  إليه 
 حين«. 

ّ
و»كتيّباً« يقرأه في كل

 مسرّة!
ِّ

كُتيّب كهذا سأكتبه بكل
¶ ¶ ¶

إنــــنــــا، جـــمـــيـــعـــا، فــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
وقــيــاســا إلــــى إمــكــانــاتــنــا الــحــقــيــقــيّــة 

مسهبون جدّاً.

»عن ثراءِ العين«
ث مــع أحــدٍ دون رؤيـــةِ عينيه،  الــتــحــدُّ
أو لأن  نـــظـــارةٍ  ـــه يخفيهما خــلــف 

َّ
لأن

 
ٌ
ــركَ لا يـــقـــوى عـــلـــى ذلــــــك، حـــالـــة بــــصــ

ب مجهوداً 
َّ
ـــه يتطل

َّ
إن ــة.   مــونــولــوجــيَّ

اً مبهمَ العواقبِ. فكرياً وكلاميَّ

ــة، قــبــل أن يفتحَ   فــي الــحــالــةِ الــعــاديَّ

ـــه، من 
ُ
ــجــيــبُ نـــظـــرات

ُ
ث فــمــه، ت المــتــحــدِّ

خلالِ ما تبدو عليه: 
 
ً
عة  ومُشجِّ

ً
، منتبهة

ً
 أو مرتابة

ً
موافقة

يءٍ 
َ

 على تصحيح ش
ُ
 تبعث

ً
أو هازئة

ما.
اً 

َّ
الــعــنِ، يصعُب حق  فــي غــيــابِ دورِ 

عبٍ  الصَّ مــا؛ ومــن  بلوغ ذروة نقاشٍ 
 وحدها تكفي لفهمِ 

َ
 الأذن

َّ
تصديق أن

ما يودّ الآخرون قوله.

ليسَ للكلمةِ المنطوقةِ هيئة واضحة، 
ــا هــــي الــتــي  ــنـ ـ

ُ
ــرات ــظـ ــدهــــا نـ ــا وحــ ــمــ ــ

َّ
إن

ــهــا 
َ
ــا وتــــمــــسّ خــطــوط ــ ـ

َ
ــدَن ــ تــمــنــحــهــا بَـ

ةٍ بالغة.  بشهوانيَّ
¶ ¶ ¶

الــسّــاحــرات  للنسوةِ  الخياليُّ  الــعــددُ 
فــي الـــشـــوارعِ، فــي المــقــاهــي وردهـــات 
المــــســــارحِ، الــتــقــاء الأعــــن والــتــواصــل 

البصريّ،
ــات،  ــدمــ ــصّــ  والــ

ُ
الإشـــــــــــاراتُ المـــتـــبـــادلـــة

بالفعل  العابرةِ.  الفرصِ  في  ر  التبصُّ
ــــي صـــيـــغـــةِ  يـــكـــمـــن ثـــــــــــراءُ الـــــحـــــيـــــاةِ فــ
 

ُ
ــا يـــعـــادل ـــة مــ ــال، ولـــيـــس ثـــمَّ ــمــ ــتــ الاحــ

 الشهوانيّ المرتبطِ بالعمى، 
َ
الحرمان

ويــا لها مــن خــســارة حــن يـــدركُ المــرءُ 
ــة  ــى الــشــجــاعــة الــروحــيَّ

َّ
 حــت

َّ
أخــيــراً أن

 بـــصـــورة وثــيــقــةٍ بــالــشــروطِ 
ٌ
مــرتــبــطــة

ة. الجسديَّ
¶ ¶ ¶

 المرءُ بسرعةٍ أكبر. 
ُ

في العتمةِ يثمل
¶ ¶ ¶

ذهَـــل من 
ُ
نـــادراً مــا كــنــتُ فــي السابق أ

 أبيض 
ٌ

ة رؤيتيّ لشيءٍ ما: »منزل حدَّ
يــشــطــر   

ٌ
رجـــــــل أمــــامــــه  وادٍ،  قـــــــاعِ  فــــي 

م 
َّ
الخشبَ، وفي القطار المارّ امرأة تتكل

افذة«. في لحظات 
ّ
بالهاتفِ خلف الن

كـــهـــذه، حـــن تــدهــشــنــي قـــدرتـــي على 
الــرؤيــة، يــأخــذ المشهد الــيــومــيّ هيئة 
 فيها 

ُ
رسالةٍ شخصيّة مُعَنوَنة، تكمن

ث  ــيءٍ ما لا يمكن التحدُّ
َ

 إلى ش
ٌ
دعــوة

قلِقني.
ُ
 ت

ّ
عنه، لذا فهي تظل

¶ ¶ ¶
 
ً
أمامنا، هكذا بطيئة  عبورها 

ُ
طريقة

 
ُ

كها بعض
َّ
، بخطى يتمل

ً
 قليلا

ً
ومائلة

ــرُ إلــيــنــا  ــنـــظـ  وتـ
ّ

دِ حــــن تـــلـــتـــف ــردُّ ــ ــتــ ــ الــ
رُني بدجاجةٍ. ذكِّ

ُ
بعينين دائريتين، ت

دة لا  الانــتــبــاه إلــى خصوصيّة مــتــفــرِّ
ـــةِ  ــةِ الـــفـــرديَّ ــل عـــن الــخــصــوصــيَّ يــتــشــكَّ
إجــراء  ا ينشأ دومــا عبرَ  إنمَّ نفسها، 
ــبِ أن  ــاتـ ــكـ ــالـ ــريٌ بـ ــ ــ ــاتٍ. لـــــذا حـ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ

يشاهدَ أشياء كثيرة متنوّعة.
¶ ¶ ¶

ل زيارة   يلاحظون في أوَّ
ٌ

ة ضيوف ثمَّ
ل؛  الــبــيــتِ بشكل مفصَّ أثـــاث   

ّ
لــهــم كـــل

ــــؤلاء بــمــقــدورهــم أن يــصــنــعــوا من  هـ
ذاكـــرتِـــهـــم فــهــرســا يــمــكــن الاســتــفــادة 
مـــنـــه، بــيــنــمــا آخــــــرون يــنــتــبــهــون إلــى 
قطعةِ أثاث أو لوحةٍ ما بعد سنوات، 
مـــــرّوا بجانبها  قـــد  يــكــونــوا  أن  بــعــد 
 القدرة على الانتباهِ 

َّ
ةٍ. إن عشرين مــرَّ

هـــي أيـــضـــا مــقــيــاسٌ لـــدرجـــة الــحــريّــة 
ة. الداخليَّ

أولــــئــــك المــنــهــمــكــون بــجــعــل أنــفــســهــم 
ــبٍ، لـــن يـــروا  ــريـ مــائــمــن فـــي مــكــان غـ

شيئاً منه.
ــصَــراً 

َ
ـــهـــم يــجــدونــه غــامــضــا ومُــخــت

َّ
إن

ويُحسّونه تهديداً عليهم أن يصمدوا 
أمامه.

¶ ¶ ¶
، إن كــانــت 

ُ
بـــالـــكـــاد يـــمـــكـــن الـــتـــمـــيـــيـــز

د رؤيــةٍ أم أنها  ةٍ هي مجرَّ
َّ
 بدق

ُ
الرؤية

 بحدّ ذاتها.
ٌ
فكرة

¶ ¶ ¶
ل في  هَ ويتجوَّ

ُّ
ــز

َ
ــن

َ
الــت المــرءُ لا يحترف 

أو يتوه بين حقولٍ  ة  ــدنِ الشهوانيَّ
ُ
الم

إلى  بةٍ لمجرّد عــوزه 
ّ
مهملة غير مشذ

ما بالدرجة الأولــى، نزولًا 
َّ
الحركةِ، إن

عند شهوةِ عينه. إلا أن ذلك لا يصحّ 
 جزءٌ 

َ
تماماً ما لم يتذكّر المرءُ أن العين

ـــذهـــل الـــذي 
ُ
مـــن الــــدمــــاغ. الـــصـــمـــودُ الم

ــة 
ّ

تــبــديــه طـــاولـــة كــتــابــة قــديــمــةٍ وهــش
ــل والـــحـــركـــة لـــه أســبــاب 

ّ
ــاءَ الــتــنــق ــنــ أثــ
ذهنية أيضاً.

 إلى الرؤية حدّه الأعظمَ 
ُ

يبلغ العطش
حين يكون المرء سائراً على قدميه.

¶ ¶ ¶
 عـــلـــى الــبــحــر، 

ٌ
ــة ـ

َّ
ــل غـــرفـــة الـــفـــنـــدقِ مـــطـ

 مع 
ُ
ــه يختلط

َّ
ني لا أرى البحرَ. إن

َّ
لكن

الوقت  في  والمعتمةِ  اللامعةِ  ماء  السَّ
عينه، بصورةٍ مماثلةٍ. 

 ،
ٌ
ـــمـــاء مــعــتــمــة ــؤكّــــد زوجــــــي أن الـــسَّ يــ

 من الصّعب بالفعلِ تمييز 
َّ
 إن

ُ
وتقول

البحرِ. وهذا يريحني. 
ج  ــدرُّ ــ ــ  وتـ

ّ
ــاءَ حـــديـــثـــهـــا عــــن الــــظــــل ــ ــنـ ــ أثـ

ت قــدرتــي على 
َّ
الألــــوان المــبــهــجِ، تخط
ع. 

ُّ
ه حدود التوق التنبُّ

ــة الــبــحــرِ  الآن صــــرتُ أقــــوى عــلــى رؤيــ
 
ُ
ــكُــون لــثــانــيــةٍ أو ربّــمــا اثــنــتــن، وقـــد يَ

ل إليّ. يُخيَّ
¶ ¶ ¶

ة  أحدُ أكثر أنــواعِ الحرمان من الحريَّ
 

ّ
ــرءُ كـــم سيظل ــ إهـــانـــة أن لا يــعــرف المـ

.
ً
النورُ مشتعلا

¶ ¶ ¶
 مــعــنــى الــحــيــاة 

َّ
يـــقـــول الـــكـــثـــيـــرون إن

الإحساسِ  في  أي  في عيشِها،  يكمن 
اه المرءُ 

ّ
الشديد بها؛ وهذا الرأي يتبن

ــه  ــمــا كــانــت حــواسُّ
َّ
بــســهــولــةٍ أكــثــر كــل

. ولا أعرف كيف كانت 
ً
أشدَّ حساسية

أمّي تجدُ الأمرَ حينما آصبحَ نهارُها 
 
ُ
ــن ــثــمِّ

ُ
ـــعُـــد ت

َ
 فـــي آخـــر فـــتـــرةٍ ولـــم ت

ً
لــيــا

ــــيءٍ ســـوى ســاعــةٍ  ـ
َ

ــدٍ أو ش  أحــ
َ
صــحــبــة

 
ُ
تحافظ بواسطتِها  كــانــت  مــنــطــوقــةٍ، 

على نظامِ حياتِها، الذي بدونِها كان 
ــودَه، وخــاصّــة فــي غيابِ  سيفقدُ وجــ
ــور والظلمة؛ وكــانــت تحسّ 

ّ
ل الــن تــبــدُّ

ه 
َّ
من خلالِها بمرورِ الوقتِ كما لو أن

 التي بحجم »جهاز 
ُ
عهدٌ ما؛ هذه الآلة

الإمــاءِ« كانت في يدِها على الــدوام، 
 
َّ
ــا نـــخـــبـــرهـــا بــــأن ــنـ ــا كـ ــنـــدمـ ــــى عـ

َّ
وحــــت

 وست وثلاثون 
ُ
الساعة الآن الواحدة

ــان وثـــاثـــون،  ــمـ دقـــيـــقـــة، الــــواحــــدة وثـ
 عنها.

ّ
الثانية تماماً، لم تكن تتخل

¶ ¶ ¶
 يــــغــــدو مـــجـــهـــولًا 

ً
ة  مــــا يُـــــــرى مــــــــرَّ

ّ
كـــــل

رْ بــاســتــمــرارٍ  وغــامــضــا إن لـــم يـــتـــكـــرَّ
ــــــ  ــه ـ ــيــ ــتــ ــن الــــضــــيــــاعِ والــ ــ والـــــخـــــوف مـ
 

ُ
ــ ربّما هو أعمق ق بذلكَ أيضاً 

ِّ
المتعل

وأشـــــدُّ الأســـبـــاب تــأثــيــراً فـــي الــوعــي 
التي تجعلنا في حاجةٍ إلى أن نكون 

محاطين باللوحات والصّور.
¶ ¶ ¶

المخطط اللونيّ ذو اللون الواحد هو 
د اقتباسٍ من ثراءِ العين.  مجرَّ

¶ ¶ ¶
ــهــا بيضاء 

ُ
 فــي غــرفــةٍ جــدران

ُ
الــعــيــش

 
َّ

 داخلية أقل
ً
 طاقة

ُ
عارية لا يستنزف

من العيشِ في العتمةِ.
ــاتِ 

ّ
 فـــي حــديــقــةِ الــصــف

ُ
نــحــن نــعــيــش

 
ُ
 الـــعـــتـــمـــة

ُ
ــل ــمــ ــعــ ــيــــث تــ ــةِ، حــ ــلــ ــيــ ــمــ الــــجــ

ــاتِ  ــ ــــروقـ ــفـ ــ ــوءُ عــــلــــى إبـــــــــــرازِ الـ ــ ــ ــــضـ ــ والـ
ــنــا عــلــى إيــجــاد 

ّ
ـــزةِ، الـــتـــي تــحــث المـــمـــيَّ

 لا 
َ
لــهــا، لكن حــن تسمياتٍ وصــفــات 

ــةٍ، 
َّ
يــعــودُ بــمــقــدورِ عــيــنــكَ الــرؤيــة بــدق

بْس 
ُّ
ك تعيش بين الضبابِ، في الل

َّ
لأن

والـــغـــمـــوضِ، آنـــئـــذٍ عــلــيــك أن تــرضــى 
وحسبُ بجنسِ الأشياء وفصيلتها، 
لـــكَ، مــن دون أن  هــكــذا مثلما تتبدّى 

تصفها بدقة. 
الــلــغــة تقتصر فــي هـــذه الــحــالــة على 
ــا هــنــاك،  ــاء: شـــجـــرة. كــلــب. وهـ ــمـ الأسـ

مثلما يبدو، شخصٌ يمرّ.

ةً يغدو مجهولًا ما يُرى مرَّ
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

راينر 
مالكوفسكي 

ترجمها 
عن الألمانيّة 

سوار ملا

 »E.O.W رأس«
للألماني فرانك 
أورباخ )زيت 
على لوح ــ 
20×15 سنتم ــ 
)1955

 في بداية ستينيات القرن الفائت، باشرَ راينر مالكوفسكي )1939 ــ 2003( العمل وكيل 
إعلانات ليعيلَ نفسه وبَلَغَ نجاحاً كبيراً في مهنته ليصبح أحد الشركاءِ المالكين لإحدى أهمّ 

وكالات الإعلان في جمهورية ألمانيا الاتحادية آنذاك، إلا أنه لم يشعر بالراحةِ وتوقّف عن هذا 
ر في سنة 1972 أن ينتقل للسكنِ في  العملِ الذي كان قد بدأه ليكسب قوت عيشه. لكنه قرَّ

مدينة براننبورغ على نهر »إِن« ليكونَ محاطاً بالطبيعة ويفرّغ نفسه بصورة تامّة للعملِ 
الكتابيّ، ويكملَ شغفه المبكّر بالكتابة والأدب. ديوانه الأوّل »يا له من صباح!« )1975( جذب 

ة، وبذلك غدا مالكوفسكي أحدَ أبرز الشّعراء الألمان الشّباب في  العديد من الأصواتِ النقديِّ
تلك الحقبة. يكمنُ لغزُ كتابات مالكوفسكي في البحثِ الدؤوب عن الأشياء العابرة والفارّة 

لاتِ الدقيقةِ، والذي يحتاجُ بطبيعة الحال إلى حساسية وانتباهٍ شديدين. على عكس  والتبدُّ
عر في مأواه  أقرانه الشعراء، بقي مالكوفسكي خارج صالونات الأدب، مكتفياً بكتابة الشِّ
ومراقبة العالم، إلى أن فارق الحياة سنة 2003 عن عمر يناهز الثالثة والستين بعدما عانى 

طويلًا من مرضِ السرطان.
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المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص 

حرّة وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة 
»الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت لاتفاق 
مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصليّة التي 

كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، 

من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

حنان الوادعي *

ــراً، تـــمـــامـــا حـــيـــث تــلــك  ــيــ ــثــ ــرَ كــ ــظــ ــتــ انــ
ــل مـــكـــان،  ــ ــــي كـ الـــشـــظـــايـــا تـــتـــطـــايـــر فـ
تلك  وأغــمــض عينيه حتى لا يسمع 
الأصوات المفزوعة التي كانت تناديه 
أن يــــعــــود! كـــــان واضــــحــــا أنـــــه يــريــد 
أن يـــمـــوت، فــلــمــاذا يــكــتــرث الــغــربــاء 
والــجــيــران لموتنا، وخــاصــة أنــك بعد 
أن تـــرضـــخ لــتــوســاتــهــم، الــصــادقــة 
غالباً، سيديرون لك ظهورهم بعدها 
أن تشرب  عليك  مــبــاشــرة وســيــكــون 

القهوة وحيداً مرة أخرى!
 لا يشرب القهوة! 

ً
تذكر بأنه أصلا

ثــم إنــه ينتظر المــوت وعليه أن يفكر 
ــي شـــــيء آخــــــر، شـــــيء يــلــيــق بــهــذه  فــ

اللحظة التي لن تتكرر... 
بماذا كانت تفكر هي قبل أن تموت؟

قالت له مرة: قبل الحرب كنت دائماً 
لم تعد  مــنــك... الآن،  الطلاق  أفكر في 
تلحّ عليّ الفكرة وكأنك لم تعد مهماً. 
لــم يــقــدر على مــجــاراتــهــا فــي حزنها 
الكثيف على فقدان جنين لم يكن قد 
انتظرا  لقد  أســابــيــع.  بضعة  إلا  بلغ 
. لــكــن الــحــرب لا 

ً
تــلــك اللحظة طــويــا

ــا هــــو، فـــا يــفــهــم لمـــاذا  ــذا! أمــ ــ تــعــلــم هـ
كانت حزينة إلى تلك الدرجة! 

كان حزنها صامتاً. وهذا كان مرهقاً 
أكـــثـــر، فــلــو كـــانـــت تــصــيــح وتــحــكــي، 
لكن  عنها!  للتخفيف   

ً
سبيلا لــوجــد 

ما عساه يقول في حضرة هذا الحزن 
الكثير الصامت.

يـــعـــرف أنـــهـــا تـــلـــوم نــفــســهــا. هـــي من 
أصرت على السفر برّاً، قالت له إنها 
لن تلد طفلها تحت الصواريخ وفي 
مستشفيات صارت تفتقر إلى أدنى 
ــن الـــتـــجـــهـــيـــزات الــطــبــيــة  مـــســـتـــوى مــ
الأســــاســــيــــة وفــــــي بـــلـــد تـــفـــشـــت فــيــه 
الكوليرا مثلما تفشت فيه الكراهية. 
وعندما أبدى تحفظه بسبب الطريق 
الـــطـــويـــل ونـــقـــاط الــتــفــتــيــش، وطــلــب 
مــنــهــا أن تــنــتــظــر شــهــريــن أو ثــاثــة 
ــار، نــظــرت  فــربــمــا أعـــــــادوا فــتــح المــــطــ
 ثم قالت بتحدّ: سأسافر 

ً
إليه طويلا

وحدي إن كنت تفضل البقاء!
ــتــــصــــف الــــــطــــــريــــــق، عـــــــادا  ــنــ وفـــــــــي مــ
أدراجهما بلا جنين وبصمت باذخ! 

ــــي ســـبـــب تــعــثــر  ــــرب هـ ــــحـ ــم تـــكـــن الـ ــ لـ
الــعــاقــة بــيــنــهــمــا. يـــحـــدث كــثــيــراً أن 
ــة نــصــف  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ تـــنـــشـــب حـــــــرب فــ

ســكــانــهــا مــتــعــثــرون فـــي عــاقــاتــهــم 
لسبب أو لآخر. كانا من هذا النصف، 
والفرق هنا أن الحرب بينهما كانت 
قــنــابــل  ــتــــة... لا صــــواريــــخ ولا  صــــامــ
ولا أصــوات طــائــرات حربية مرعبة! 
فــقــط صــمــت طــويــل بـــدأ قــبــل الــحــرب 
بسنوات، ولم يبد أي منهما الرغبة 
فــي قــطــعــه، وكــــان ذلـــك الــطــفــل، الــذي 
لم يحتمل مشقة الطريق، هو الأمل 
قا به سرّاً، ظناً بأن صراخه 

ّ
الذي تعل

الصمت بينهما ولو  ذلــك  قــد يكسر 
.
ً
قليلا

في الليلة التي سبقت موتها، كانت 
الساعة قد تجاوزت الثانية صباحاً، 
وطـــائـــرات آل ســعــود لــم تــتــوقــف عن 

التحليق منذ أكثر من ساعتين! 
دخلت عليه وهو كعادته يجلس في 
مكتبه، وشاشة الكمبيوتر مفتوحة. 
ــا، تــــوقــــف عــنــدمــا  ــئـ ــيـ كــــــان يـــكـــتـــب شـ
ــا وارتـــســـمـــت عــــامــــات الــدهــشــة  ــ رآهــ
ــتـــســـاؤل عــلــى مــامــحــه! قـــالـــت له  والـ

بهدوء: 
أن نفترق منذ سنوات،  كــان علينا  ــــ 
ــثـــل مــــايــــن مــن  ــفـــعـــل. مـ لــكــنــنــا لــــم نـ
معجزة  ننتظر  كنا  غيرنا  الفاشلين 
مـــــا... حــدثــا مـــــا... مــصــيــبــة مـــا تــرجــع 
الأمور كما كانت! لا شيء يرجع كما 
قليل أشاهد صورنا  قبل  كــان! كنت 
القديمة. هل تعرف ما هو أكثر شيء 
تــغــيّــر فــيــنــا! تــلــك الــنــظــرة الــشــغــوفــة 
بــالــحــيــاة فــي أعــيــنــنــا... مــاتــت! ماتت 
بالتدريج كما يبدو، لأنها لو ماتت 
فــي لحظة واحــــدة، لكنا أدركــنــا هذا 
تـــمـــامـــا وشــيــعــنــاهــا بــطــريــقــة لائــقــة 
جنباً إلى جنب مع علاقتنا! لا أعرف 
لمـــاذا فعلت بــك هـــذا، ولا لمـــاذا فعلت 
بـــي هـــــذا! لــقــد تــوقــفــت عـــن مــحــاولــة 
الإجــابــة عــن هــذه الأسئلة منذ زمــن! 
الطلاق  طلب  وشــك  على  كنت  لكني 
قبل أن تندلع الحرب، بيد أن أصوات 
الصواريخ شغلت تفكيري، ثم فجأة 
تعد موجوداً  لم  كأنك  أراك...  أعــد  لم 

ولا مهماً! 
ــا، لـــكـــن ظــل  ــهــ ثــــــــم... انـــهـــمـــرت دمــــوعــ
ثــم جاء  تــتــابــع:  صوتها ثابتاً وهــي 
ــمـــل الـــــــذي انـــتـــظـــرنـــاه  ــك الـــحـ ــ ــر ذلــ ــ أمــ
ــع نــفــســي  ــنــ ــم أقـــــــدر أن أمــ ــ . لـ

ً
طـــــويـــــا

الطفل  ذلـــك  بـــأن صـــراخ  التفكير  مــن 
ســيــوقــظ الـــصـــوت الــــذي مـــات بيننا 
ويــعــيــد ولـــو شيئاً مــن الــحــيــاة لتلك 

النظرة الميتة في أعيننا. لقد حزنت 
لموته... وأعرف بأنك كالعادة حاولت 
أن تفهم ولم تقدر، ثم كالعادة أيضاً 
وجدت أنك فعلت ما عليك وتركتني 
 مشكلة حزني بنفسي! دعك من 

ّ
لأحل

هذا كله، هذا حديث فيه ترف كبير، 
الآن  الطائرات تحوم  هــذه  بينما كل 
أن تقبل  أتمنى  فــوق رؤوســنــا. فقط 
اعتذاري الصادق، كان عليّ أن أكون 
شجاعة أكثر وأواجــه حقيقة أنــك لم 
تــعــد تــحــبــنــي... عــلــى الأقـــل كــمــا كنت 
ــذا يـــحـــدث، يــحــدث  ــ فـــي الـــســـابـــق! وهـ
كــثــيــراً... نعم كــان عــلــيّ أن أتــركــك في 
تلك اللحظة التي اكتشفت فيها أنك 

كنت تكذب. لكنني لم أفعل.
ــلـــى كـــامـــهـــا،  لــــم تــنــتــظــر تــعــلــيــقــه عـ
الغرفة بسرعة كأنها خائفة  غــادرت 

أن يكدر جوابه قرارها! 
كـــان دائــمــا لا يــجــد مــا يــقــول، ويظل 
ينتظر عوناً خفياً  كأنه  إليها  ينظر 

ليتدخل بدلًا منه، ويقول شيئاً ينهي 
به الموقف! إلا هذه المرة كان يريد أن 
يلحق بــهــا ويــعــتــذر هــو الآخـــر بأنه 
أخفق كثيراً وأنه أيضاً كان عليه أن 
يــكــون أكــثــر شــجــاعــة ويــواجــه نفسه 
بأنه لم يعد يحبها كما كان، أو كما 
ينبغي أو كما تستحق. وأنه حقاً لا 
الأولــى  المــرة  السبب! ستكون  يعرف 
لــم يلحق  لكنه  لــن يكذب فيها.  التي 
بها ولم يقل شيئاً... ظل جالساً كما 

هو ينظر إليها وهي تتوارى. 
هـــل ســيــتــكــل عــلــى الـــوقـــت كـــالـــعـــادة! 
تــذكــر فــي بــدايــة خــافــاتــهــمــا عندما 
لــيــبــادر بالحديث  أيــامــا  كــان ينتظر 
ــى  ــ وتـــــدريـــــجـــــيـــــا تــــــعــــــود الأمــــــــــــــور إلـ
مــجــاريــهــا، بينما فــي الــحــقــيــقــة كــان 
المجرى يجف يوماً بعد آخــر... حتى 
جف إلى الأبــد بعدما تحولت الأيام 
إلـــى أســابــيــع، ثــم تــحــولــت الأســابــيــع 
إلــــى أشـــهـــر طـــويـــلـــة. ورغـــــم كـــل هـــذا، 

كـــانـــت هـــي دائـــمـــا مـــن تـــحـــاول جبر 
الكسر، ثــم مــع مــرور السنين توقفت 

عن المحاولة واستسلمت للصمت.
 لو كان لحق بها في تلك الليلة، لكان 
ــان ضــمّــهــا  ــتـــذر كـــثـــيـــراً، ولـــربـــمـــا كــ اعـ
أيضاً وبكى وطلب منها أن تنام إلى 
جانبه لآخــر مــرة قبل أن يفترقا إلى 
ــد. لكنه لــم يــفــعــل، تــركــهــا تذهب  الأبــ
إلى تلك الغرفة الباردة لتنام وحيدة، 
كما صارت تنام كل ليلة منذ عامين.  
الأنقاض،  من تحت  أخرجوه  عندما 
ــيـــه ونـــظـــر  ــنـ ــيـ ــن عـ ــ مــــســــح الــــغــــبــــار عــ
البيت...  إلــى ذلــك الجزء من  مباشرة 

اختفى!
ماتت إذاً! بينما كان هو حياً سيظل 
يجرب الموت كلما سنحت له الفرصة! 
وهــــذه الــلــحــظــة هـــي فــرصــة عظيمة، 
بأن  شعر  مبتسماً...  عينيه  أغــمــض 

هذه المرة لن تخطئه الشظايا.
*روائية يمنية

جنين لم يبلغ إلا بضعة أسابيع
قصة

شذرات

فراس سليمان *

1
كان عليهم أن يأتوا

رغم كل ما يحيق بهم من خطر
هذا ما فعلوه
أخيراً وصلوا

لكن في توابيت

2
 وحدي على المنصة، أمام لا أحد

ُ
أقف

لي أن أصرخ بما أشاء أو أن أصمت.
ولكني بدلًا من ذلك أنزل وأجلس في 

المقعد الأخير
منصتاً إليّ باستخفاف.

3
القطارات أغانٍ

ّ
ًتئن

بطيئة
إلى هناك.

4
ذاكرتي آخرُ قطعة ملابس

تبكي
على حبل الغسيل

لأنكِ نسيت أن تعصريها.

5
لماذا

؟  جنوبٍ قصيٌّ
ُّ

كل

6
وفكرتين  يعمل  مذياعاً  وراءه  ف 

ّ
خل

جافتين، وخرج ليرى السماء
 المــطــر 

َ
 الـــتـــي مـــزقـــت شــحــمــة

ُ
الــــبــــروق

الداكنة
 ،

ّ
لمــــاذا ذكّـــرتـــه بــحــيــاة لــم يعشها قــط

بوطن لن يراه!

7
في بروكلين أشمّ رائحة حطب يحترق

ياه...
كأنها حياة قديمة

8
ً
ما يشعّ ليس سراباً ليس أملا

إنه الجسد هالكاً هناك

9
نيويورك

زوجة أب غريبة الأطوار

10
في الخلفية ظلمة تطقطق وأعصاب 
 على 

ّ
يــدل البهو سهم لا  ع، في 

ّ
تتقط
اتجاه

ــتــــادهِ الــكــامــل  ــنِ بــــعــ ــكــــامــ ــــروتُ الــ ــبـ ــ جـ
ــوسّــــط الـــخـــشـــبـــة، أشــــــــاء حـــولـــه  ــتــ ًيــ

تتبادل إشاراتٍ غامضة
ثم... الدم شيئاً... فشيئاً يُغرِق المقاعد.

رى تتحرك
ُ
أشياء لم تكن لت

قون بأقدامهم الغائصة 
ّ
وموتى يصف

بالدم 

11
 الزمن 

ّ
لأن العتمة لم تعد نظيفة، لأن

ــبـــح جــوفــا  الـــجـــســـد أصـ ، لأن 
ّ
يـــــــرن لا 
ناشفاً

لأن الحقيقة زهرة لن تتفتح
اســـتـــعـــرتُ أحــصــنــة مـــن فــيــلــم رديء. 

تــروا دمــوعــي تلمع على  أن  يمكنكم 
سروجها

أحصنة على مهل تخبّ إلى هناك 

12
شاهِد غبارٌ يهدر، العينان لتثبيت 

َ
الم

جمال سريع
ــا مــــن زجــــــاج حــافــلــة  ــرٌ مــ ــافـ ثـــمـــة مـــسـ
ــى الـــبـــيـــوت نصف  مــســرعــة يــنــظــر إلــ

المضاءة
على أطراف الطرق ويبكي.

* كاتب سوري

العينان لتثبيت جمال سريع
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أدونيس: بيروت ألف مدينة ومدينة
سيرة

ــا الــــجــــديــــدة فـــوق  ــ ــهـ ــ وســـتـــجـــد أرضـ
ــان أحـــد  ــ ــعــــر« الــــــذي كـ صـــفـــحـــات »شــ
مــؤســســيــهــا وراســـمـــي تــضــاريــســهــا، 
قــبــل أن يــؤســس مــجــلــتــه »مـــواقـــف«. 
ــكــــن صـــــــــورة بـــــيـــــروت ســـتـــتـــعـــرض  لــ
لاهــتــزازات، وألـــوان »لا تكاد ترتسم 
حتى تـــزول«. هــكــذا يــؤســس شعرياً 
لــــــــروح المــــديــــنــــة، قـــصـــائـــد مــكــتــوبــة 
مع سرد  تتجاور  متباعدة،  بفترات 
متوتر ينطوي على سجال وأسئلة 
تــطــرحــهــا بــــيــــروت بــوصــفــهــا »ألــــف 
مــديــنــة ومـــديـــنـــة«، فــهــي، كــمــا يــقــول 

»ليست مستودع أجوبة. 
إنها بالأحرى رحم لتوليد الأسئلة«، 
ــنـــا يــكــمــن ســــرّهــــا بـــالمـــقـــارنـــة مــع  وهـ
المــــــدن الـــعـــربـــيـــة الأخــــــــرى. الـــتـــرحـــال 
ــذا مـــا تــعــنــيــه بـــيـــروت في  تـــجـــدّد، هــ
ــك الـــحـــوار  حـــضـــورهـــا وغــيــابــهــا، ذلــ
بين جبران خليل جبران وميخائيل 
ــيــــمــــة، والـــــخـــــصـــــام بــــــن الـــبـــحـــر  نــــعــ
ين، وهي نصّ المتاهة 

ّ
المتوسط وصن

بــتــشــظــيــاتــه المـــتـــنـــافـــرة الـــتـــي تــرســم 
الــــنــــص/ الأب، ونـــص  بــــن  المـــســـافـــة 
الـــجـــمـــاعـــة/ الـــطـــائـــفـــة، فــيــمــا يــنــزلــق 
الــــفــــرد نـــحـــو مــــوضــــع الـــشـــبـــهـــة. فــي 
تأملاتٍ أخرى أكثر كشفاً ومكاشفة، 
يستدرج سؤال السياسي والثقافي 
وصــــــــــــــولًا إلـــــــــى »تــــــجــــــريــــــد« الـــلـــغـــة 
تلامس  بالكاد  الــتــي  تلك  الشعرية، 
الأشــــــيــــــاء، بـــمـــا يـــشـــبـــه الاســـتـــيـــهـــام 
الــبــيــروتــيــة  المــحــض، وإذا بــالــذاكــرة 
تــســتــدعــي الـــهـــاويـــة وحـــســـب، طــالمــا 
واحــد  آنٍ  فــي  والأم  الأب  قتلت  أنــهــا 
»المـــكـــان هــنــا ورقــــة يــتــدحــرج عليها 
ــاريـــخ«، و»الــــصــــوت جــريــدة  ــتـ نــــرد الـ
ناطقة«، و»الكتابة جريدة خرساء«، 
كمحصلة لـ »تقنية في العنف: ضد 
الـــوعـــي«.  أولًا، وضــــد  ذاتـــهـــا  الــلــغــة 
ــة فــي  ــيــ ــائــ ــهــ لــــيــــس هـــــنـــــاك دمـــــغـــــة نــ
دون  علمانية  فهي  بــيــروت،  تفسير 
عــلــمــانــيــة، وتــعــدديــة دون تــعــدديــة، 
وديمقراطية دون ديمقراطية، وهنا 
يهدّد  الــذي  والخطر  تميّزها،  يكمن 
هـــويـــتـــهـــا، خـــصـــوصـــا بـــمـــا يــخــص 
إدخالها  آخــر  وبمعنى  »تعريبها«، 
ــا مــن  ــ ــهــ ــ ــراجــ ــ ــة، وإخــ ــيــ ــولــ ــمــ ــــي الــــشــ فــ
دمى،  »مسرح  هي  وتالياً،  هويتها، 

خليل صويلح

ــمـــا ســيــرة  ــرة ذاتــــيــــة، ربـ لــيــســت ســـيـ
مواربة، أو لعلها سيرة المكان، ذلك أن 
ثدياً للضوء«  أدونيس في »بيروت 
ــــ دمــشــق( يــتــوارى  )»دار الــتــكــويــن« 
خلف الفكرة أكــثــر مــن انــخــراطــه في 
الذات. المدن بتناقضاتها وطبقاتها 
من  الفكرية وهندسة عمارتها، هي 
ــقـــوّض الــخــريــطــة  تـــرســـم صــــورتــــه. يـ
المــكــتــمــلــة لـــلـــمـــكـــان، لــيــعــيــد تــشــكــيــل 
ــؤرة المـــشـــعّـــة وحــــســــب. الــحــنــن  ــ ــبـ ــ الـ
إلــــى قــصــابــن قــريــتــه الــســاحــلــيــة، لا 
يــأتــي مــن بـــاب الــتــأريــخ الشخصي، 
إنــمــا بــقــصــد تــهــويــة الـــبـــذرة الأولـــى 
الــشــعــر، تــلــك التي  لاكــتــشــافــه عشبة 
ستحدد مصيره اللاحق وحلمه في 
القروي  الصبي  وقــف  هكذا  م. 

ّ
التعل

ــلـــي  ــقـــوتـ ــــري الـ ــكـ ــ أمـــــــــام الــــرئــــيــــس شـ
كــانــت سبباً  مــديــح،  منشداً قصيدة 
فــي التحاقه بــالمــدرســة، إثــر توصية 
الوقائع  أن  على  نفسه.  الرئيس  من 
جَّ 

ُ
اللاحقة أطاحت أحلامه، بعد أن ز

لم  العسكري بتهمة  المــزة  في سجن 
يحاكم عليها. 

سنلحظ نــفــوره مــن مــديــنــة دمــشــق، 
ــارات خــاطــفــة، معتبراً إيــاهــا  فــي إشــ
ــا لا مـــكـــانـــا، مــنــطــقــة عـــبـــور لا  ــانــ زمــ
إقامة، وإذا ببيروت التي هرب إليها 
بعد خروجه من السجن، تتحوّل إلى 
- بالنسبة  كــأن دمشق  ولادة ثانية، 
زنــزانــة معتمة، فيما وجـــد في   - لــه 
ــوء، أو ثـــديـــا  ــ ــــضــ الــ ــروت شـــعـــلـــة  ــ ــيـ ــ بـ
لحليب المعرفة ورحابة الفكرة، وألق 
كنى الأنطولوجية  السجال »إنها السُّ
للشعر، وللشعراء بالمعنى الأعمق«، 
و»إنــــهــــا الـــجـــســـم الــــحــــاوي لــنــفــســي 
ــيّ« يــقــول.  المـــنـــكـــســـرة، ولــحــمــي الــــحــ
مــروحــة بــأطــيــاف مــتــعــددة لبيروت، 
نــثــراً وشــعــراً، بــفــضــاءات لا نهائية. 
»مجلة  عند  أولًا  سيتوقف  بالطبع 
الــحــداثــة الشعرية،  شــعــر« وعــتــبــات 
ــال ورفـــاقـــه  ــخــ ــــروع يـــوســـف الــ ــــشـ ومـ
العربي،  الشعر  سكونية   

ّ
خــض فــي 

عـــلـــى أن ثـــقـــافـــة أدونــــيــــس المــشــبــعــة 
ــى مـــقـــتـــرح  ــلــ تـــــراثـــــيـــــا، ســـتـــتـــفـــتـــح عــ
الــشــعــر الــفــرنــســي بــفــتــنــة إضــافــيــة، 

سؤال 
المستقبل 
يستدعي 
تقليب 
تربة 
المقدّس 
الديني

أحياناً، ومسرح دم، أحياناً أخرى«. 
ــن يـــغـــيـــب عــن  ــ ســـــــــؤال الــــطــــائــــفــــيــــة لــ
محاورات أدونيس أيضاً، بالتوازي 
مع سؤال العمران الذي يفتقد اللقاء 
الــحــمــيــم بـــن الـــبـــنـــاء والـــفـــضـــاء، ما 
يؤسس لثقافة تنطوي على »الرياء، 
يتخذ  فيما  والتبجّح«،  والزخرفية، 
الــفــضــاء هــيــئــة »مــتــحــدات طائفية« 
تتأرجح بين حروبٍ خفيّة، أو معلنة، 
و»فـــي هـــذا يــتــولــد الــشــعــور عــنــد كل 
طــائــفــة بــأنــهــا تــعــيــش فـــي بـــيـــروت، 
 مــثــقــوبــا«، ثم 

ً
فـــي مـــا يــشــبــه بــرمــيــا

»هــل بــيــروت، الــيــوم، مدينة حــقــا، أم 

 .)2003( تاريخي؟«  اسم  أنها مجرد 
ــذه الــــصــــورة فـــي تــشــريــح بــيــروت  هــ
أثــــارت عــاصــفــة مــن الانــتــقــادات ضد 
ــقــــي«، مــــا اضـــطـــره  »مـــهـــيـــار الــــدمــــشــ
لتوضيح فكرته بمقال طويل تحت 
مني حب 

ّ
عنوان »ليس لأحد أن يعل

الــفــعــل  ردود  مــســتــغــربــا  ــروت«،  ــ ــيـ ــ بـ
اعــتــبــرهــا »تــصــدّعــات  الــتــي  العنيفة 
وانــــشــــقــــاقــــات كـــبـــيـــرة فــــي الـــخـــطـــاب 
قــراءة  في  هائلة  ومحنة  اللبناني«، 
بيروت »ليس لأنها غامضة، عصيّة، 
ــا لأنـــهـــا مــحــجــوبــة بــمــخــتــلــف  ــمــ وإنــ
ــقــــدّســــات«. لــيــســت بــيــروت  ــواع المــ أنــــ

الثقافية،  وحدها بؤرة هذه السيرة 
أخــرى:  مــدنٍ  عند  الشاعر  ف 

ّ
سيتوق

الاســكــنــدريــة، بـــراغ، بــرلــن، بــاريــس، 
ــان، غــــرنــــاطــــة، الـــبـــنـــدقـــيـــة،  ــ ــتـ ــ ــردسـ ــ كـ
ــا  ة، مــــازجــ

ّ
طــــــهــــــران، الـــــقـــــاهـــــرة، غــــــــــز

الـــوقـــائـــع بــالــحــلــم، تــبــعــا لإشـــراقـــات 
ب 

ّ
هــذه المــديــنــة أو تــلــك. لاحــقــا سيقل

شخصيّات  بوصفها  بــيــروت  دفــتــر 
هذه المــرّة. هكذا سنلتقي بدر شاكر 
الــســيّــاب فـــي فــضــاء »مــجــلــة شــعــر«، 
ــل بـــــصـــــبـــــوص، ويــــوســــف  ــيــ ــشــ ــيــ ومــ
الــــخــــال، وغــــســــان تـــويـــنـــي، وســعــيــد 
ــي  ــســ ــيــــب، وأنــ ــبــ ــل، والـــــطـــــاهـــــر لــ ــ ــقـ ــ عـ
ويوسف غصوب، ومحمود  الحاج، 
درويش، وآخرين. في باب الاستثناء 
ــيـــــس مــجــلــتــي »شـــعـــر«،  ــ يـــضـــع أدونـ
ــــي طـــلـــيـــعـــة المـــجـــات  و»مـــــــواقـــــــف« فـ
ــتــــي وجـــــــدت فــــي بــــيــــروت حــضــنــا  الــ
ــجــــســــدت فـــيـــهـــمـــا قــطــيــعــة  رحــــبــــا »تــ
معرفية وكتابية«، في مواجهة عقم 
الــخــطــاب الــعــربــي الــســائــد حــيــنــذاك. 
ــــص مـــصـــطـــلـــح »ســـلـــطـــة/ 

ّ
ــلــــخ ــيــ وســ

السلطة  »تجيئ  بقوله  ومــعــارضــة« 
ــــول، إجــمــالًا،  ــــوراء بــاســم الأصـ مــن الـ
وتجيئ المــعــارضــة مــن الأمـــام باسم 
الحداثة، إجمالًا، لكن في نفقٍ واحد. 
ــا تــؤســس  ــهـ ــدّعــــي أنـ  مــنــهــمــا تــ

ُ
وكــــــل

يديها  تنام وبين  لكنها  للمستقبل، 
ــؤال  ــة«. ســ ــ

ّ
ــن ــجــ كـــتـــاب فــــي وصـــــف الــ

المــســتــقــبــل يــســتــدعــي تــقــلــيــب تــربــة 
المــقــدّس الــديــنــي وثــقــل حــضــوره في 
ذلك  والثقافية،  السياسية  الممارسة 
اليوم »تنبثق  أن الأسئلة المطروحة 
من طغيان الماضي وموروثاته على 
هذا العالم، وهو طغيان يفرض على 
الحاضر- المستقبل أن يثيرها«. لكن 
الثوري  أو  الأصولي،  العربي  العقل 
ــــول إلـــى مــعــتــقــل، وحـــوّل  ــوّل الأصـ حــ
د 

ّ
العقل إلى مجرد »آلة عمياء«، تول

العنف باسم الدين أو الأيديولوجيا. 
هكذا وجد صاحب »هذا هو اسمي« 
ــا، فـــي الــثــقــافــة والــلــغــة  نــفــســه مــنــفــيّ
والفكر. منفى داخلي في المقام الأول 
»وُلـــد جسدي فــي هــاويــة وصــار هو 
نــفــســه هـــاويـــة. فــلــيــس المــنــفــى شيئاً 
أضـــيـــف إلـــــى حـــيـــاتـــي. إنـــــه حــيــاتــي 

نفسها«. 

جايمس بار  

يعود جايمس بار إلى عام 1916 في 
لــورانــس  تشتعل:  »الــصــحــراء  مؤلفه 
الـــعـــرب وأســـــرار الـــحـــرب الــبــريــطــانــيــة 
فـــي الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة« الــــذي انــتــقــل 
أخيراً إلى العربية عن »دار الساقي«. 
ــي عــنــد  ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــــف المـــــــــؤرخ الـ

ّ
ــتــــوق يــ

الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة الــتــي دعــــا فيها 
الــشــريــف حــســن إلـــى إيــقــاظ النزعة 
الــقــومــيــة الــعــربــيــة، الـــتـــي اســتــقــطــبــت 
ــز 

ّ
أيــضــا حــمــاســة الــبــريــطــانــيــن. يــرك

الكتاب على بعض الشخصيات التي 
لــورانــس  أهــمــهــا  حينها،  دوراً  لعبت 
الــعــرب وســيــاســاتــه، ورئــيــس الـــوزراء 

البريطاني لويد جورج وغيرهما.

لمحات

محمد الجرطي  

هــنــاك ظــــروف وعـــوامـــل كــثــيــرة تؤثر 
الإبــداعــي  العمل  أو  الــروايــة  فــي كتابة 
بشكل عام. في »حوارات لقرن جديد 
ــ الأدب بين التخييل الذاتي والتخييل 
الـــتـــاريـــخـــي« )مـــنـــشـــورات المــتــوســط( 
جمع محمد الجرطي وترجم مجموعة 
ــيــــن عــالمــيــن  مـــن المـــقـــابـــات مـــع روائــ
التغيرات  عن  فيها  يتحدثون  وعــرب 
التي طرأت على علاقة الإبداع بواقعه 
الحضاري. تعطينا الحوارات تصوّراً 
عن أسرار عوالم الكتابة لروائيين مثل 
ماركيز وأمبرتو إيكو ويوسا وأرهان 
بامورق وغيرهم، إلى جانب رؤيتهم 

للحياة والمجتمع.

أمل فارس  

يضمّ »دردشــة معلنة« )»دار ممدوح 
ــداد  ـــ إعــ ــدوان لــلــنــشــر والـــتـــوزيـــع« ــ ــ عــ
وتــرجــمــة: أمــل فـــارس( مجموعة من 
الترجمات لمقابلات تلفزيونية أجريت 
ــراء أمــيــركــا  ــعــ ــاء وشــ ــ ــ مــــع أشـــهـــر أدبـ
اللاتينية الراحلين والأحياء. ما يجمع 
بين هذه الحوارات أنها تنبش سيرهم 
الذاتية وحيواتهم وتجاربهم الفكرية 
والكتابة  لــأدب  ورؤيتهم  والإبداعية 
بشكل عام، من بين هؤلاء بورخيس 
كــويــلــو  ــــو  وبــــاول ــيــانــو  غــال وإدواردو 
ــو وغـــابـــريـــيـــل  ــاغــ ــارامــ وخـــوســـيـــه ســ
غــارســيــا مــاركــيــز وإيــزابــيــل الليندي 

وبابلو نيرودا وخوان رولفو.

فرناندو بيسوا  

ترجم مجموعة من مؤلفات  بعدما 
فــرنــانــدو بــيــســوا، مــن بينها »لست 
الــقــطــيــع«  ذا شـــــــــــأن...« و»حـــــــــارس 
و»ربــاعــيــات«، نقل إســكــنــدر حبش 
إلـــى الــعــربــيــة مــؤلــفــا جــديــداً للكاتب 
ــم«  ــيــ ــرانــ ــتــ ــ ــوان »ال ــنــ ــعــ الـــبـــرتـــغـــالـــي بــ

)منشورات الجمل(. 
تــعــدّ المــجــمــوعــة الــشــعــريــة الــجــديــدة 
تــركــهــا  قــصــائــد  مـــن  الـــجـــزء الأول 
بيسوا باسمه الخاص، تتقاطع عند 
أسلوبه الذي ينبع من رؤية عاطفية 
ورومــانــســيــة مــحــكــومــة بــحــالــة من 
وعي للذات تحوّل المشاعر إلى نوع 

من التجريد.  

تزفيتان تودوروف  

منهجية  تــــودوروف  تزفيتان  يتبع 
تجمع النظري والتطبيقي في مجال 
الدراسات الأدبية في كتابه »الرمزية 
ـــ ترجمة  ـ نــيــنــوى«  والــتــأويــل« )»دار 

وتقديم: اسماعيل الكفري(. 
هــكــذا يــقــدم الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 
شعرية  أمثلة  مؤلفه  فــي  الــبــلــغــاري 
ونثرية قام بتحليلها ليثبت فاعلية 
طـــروحـــاتـــه الــنــظــريــة حــــول الــتــأويــل 
النص  والرمز والظاهر والباطن من 
العربية  الترجمة  بــأن  علماً  الأدبـــي، 
تــــأتــــي ضـــمـــن ســلــســلــة »دراســــــــات 
نينوى«  »دار  تقدّمها  الــتــي  نــقــديــة« 

السورية. 

عادل محلّو  

ــو فـــي »الـــــروي 
ّ
ـــف عـــــادل مــحــل

ّ
يـــوظ

ــة ــــــ دراســــــــة تــطــبــيــقــيــة فــي  ــ ــ ــدلال ــ ــ وال
ــورات  ــنــــشــ شـــعـــر الـــصـــعـــالـــيـــك« )مــ
دار   – الاخـــــــــتـــــــــاف  ــــــــــ  ضـــــــفـــــــاف 
والــتــوزيــع(  للنشر  الكلمة   – الأمـــان 
أنتجتها  الــتــي  الــصــوتــيــة  المــعــطــيــات 
الــلــســانــيــات الــحــديــثــة لــدراســة شعر 

الصعاليك. 
يبحث الكاتب الجزائري في العلاقة 
الــتــكــامــلــيــة بــن شــكــل الــعــمــل الفني 
ودلالاتـــــه، أي إشــكــالــيــة الــعــاقــة بين 
الدال والمدلول في قصائد الصعاليك 
التي تهمّش وظيفة اللغة التوصيلية 

لصالح وظيفتها الجمالية.
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إسماعيل الأمين باحثاً عن »الأمّة اللبنانية«
بـــأن مــوضــوع الأمـــة اللبنانية لا  ــى  الأولــ
يــتــطــلــب الـــعـــودة إلـــى الــفــكــر الــغــربــي وأن 
ــاب الــغــرب لــم يكن ببالهم مــا يتعلق 

ّ
»كــت

بمثل هذه الأمــة«. لكن يمكن تبرير الأمر 
بأن الكاتب أراد استهلال كتابه بما يشبه 
تحديد  فــي  تسهم  التي  النظرية  المقدمة 
مفهوم الأمة وحيثيات نشوئها وتكونها 
وفق بعض منظريها ودعاتها الغربيين. 
لذلك، يتوقف الكاتب عند المفكر الفرنسي 
إرنــســت ريــنــان ومــحــاضــراتــه الــثــاث في 
»أمـــة... ما  »الــســوربــون« بعنوان:  جامعة 
هي؟« وعند فهمه للأمة بوصفها ظاهرة 
التاريخ تتحقق حيناً  غربية جديدة في 
الأقاليم،  بـــإرادة  أو  بـــإرادة سلالة حاكمة 
روحــيــة عامة على  آخــر بسيطرة  وحيناً 
ــائــــع تــاريــخــيــة  صــــيــــرورة الأمــــــة عـــبـــر وقــ
عــظــيــمــة. يــتــوقــف الــكــاتــب بــشــكــل ســريــع 
يوهان  الألمــانــي  والفيلسوف  المفكر  عند 
إلى  الداعية  وخطاباته  فيخته  غوتليب 
إحـــيـــاء أمـــجـــاد الأمــــة الألمـــانـــيـــة مـــن خــال 
الإصـــــــاح الـــتـــربـــوي والأخـــــاقـــــي، وعــنــد 
ــحــي الأمــــة الإيــطــالــيــة هو 

ّ
واحـــــدٍ مـــن مــلــق

الـــكـــاتـــب والمــــحــــارب الإيـــطـــالـــي جــيــوزبــي 
غــاريــبــالــدي. وإن اعــتــبــرنــا الــفــصــل الأول 
مـــقـــدمـــة نـــظـــريـــة لـــلـــكـــتـــاب، فــــــإن الــفــصــل 
التاسع كان يمكن أن يكون كذلك لولا أن 
الأنثروبولوجية  فالمقاربة  ــره. 

ّ
أخ الكاتب 

التي استعرضها في هذا الفصل وعرض 
والثقافة  كالعرقية  لمواضيع  معالجاتها 
والعنصر والقومية، كان يمكن أن تكون 
ذات قيمة أكبر لو استعرضت في مقدمة 

الكتاب. 
تــعــرض الــفــصــول الأخــــرى تــمــثــات الأمــة 
فـــي: الــفــكــر الإســـامـــي كــمــا عــنــد الأزهـــري 
الأميركيين  والباحثين  الـــرزاق،  عبد  علي 
صـــامـــوئـــيـــل هـــانـــتـــنـــغـــتـــون وفـــرانـــســـيـــس 
فـــوكـــويـــامـــا )لــــكــــن مــــا شـــأنـــهـــمـــا بــالــفــكــر 
ــابــــات الـــقـــومـــي  ــتــ الإســــــــامــــــــي؟!(، وفــــــي كــ
ــــذي انــتــهــى به  الــعــربــي مــيــشــال عــفــلــق الـ

محمد مهدي عيسى

ـــ أي بعد  قد يكون متأخراً السؤال اليوم 
الكبير«  »لــبــنــان  إعـــان  تقريباً على  قــرن 
ــذا الــوطــن وطــنــا نــهــائــيــا وإن  ــان هـ ــــ إن كـ
 بــذاتــهــا أو أنـــه لــيــس إلا 

ً
ــة كـــان شــعــبــه أمــ

جزءاً من أمة أوسع قد تكون إسلامية أو 
عربية أو سورية أو غيرها. لكن السؤال 
المـــتـــأخـــر فـــي تــوقــيــتــه لــيــس مـــتـــأخـــراً في 
أهــمــيــتــه، فــمــا الـــجـــدوى مـــن هـــذا الــســؤال 
ــذا الــســجــال مـــا دام الـــخـــاف لا يـــزال  ــ وهـ
ركائز  حــول  الشرائح  بين مختلف  قائماً 
ما يسمى الهوية الجامعة؟ ثم هل يصح 
تـــجـــاوز الــتــحــقــق مـــن نــهــائــيــة الـــوطـــن أو 
التاريخية وصلته  أو من حقيقته  عدمه 
بمحيطه ما دام الإجماع لم يتم علي أي 
مــن هـــذه المــســائــل؟ لــهــذه الأســـبـــاب ربــمــا، 
فكرة  في  باحثاً  الأمــن  إسماعيل  انطلق 
المعالم  فــي  ومــوقــعــهــا  اللبنانية«  »الأمــــة 
الفكرية الغربية والعربية، وناقداً لبعض 
تــجــلــيــاتــهــا فـــي فــكــر عــرابــيــهــا فـــي كــتــابــه 
الأجنبية  المصالح  مــن  اللبنانية:  ــة  »الأمّـ
المطبوعات  )شركة  المحلية«  الوقائع  إلى 

للتوزيع والنشر(.
ــكــــن قــــــــــــراءة كــــــل فــــصــــل مــــــن فـــصـــول  ــمــ يــ
ذلك  الأحـــد عشر بشكل مستقل،  الــكــتــاب 
أن الـــفـــصـــول أشـــبـــه بـــمـــقـــالات مــتــفــرقــة لا 
البحث  الــغــايــة وهـــو  ــدة  إلا وحـ يجمعها 
ــل فـــصـــل عــنــي  ــ ــة. كـ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــن الأمــــــــة الـ ــ عـ
اللبنانية  الأمــة  موقع  ومناقشة  بعرض 
ــا،  ــهــ ــخــ ــاريــ وطـــبـــيـــعـــتـــهـــا، مـــاهـــيـــتـــهـــا وتــ
حضورها أو غيابها في طروحات رجال 
فــكــر انــتــقــاهــم الأكـــاديـــمـــي الــلــبــنــانــي من 
أفكارهم  اختيار  سبب  لنا  يبين  أن  دون 
ــم. يــبــدأ  ــواهـ لــلــعــرض والمــنــاقــشــة دون سـ
بــفــصــل »الأمـــــــة ولادة طــبــيــعــيــة  الـــكـــتـــاب 
أم لـــقـــاح جــــراحــــي؟ الأمـــــة الــلــبــنــانــيــة في 
بالغرابة،  يتسم  العنوان  الغربي«.  الفكر 
 أن الــكــاتــب يــعــتــرف فــي الــفــقــرة 

ً
وخـــاصـــة

عرض 
تمثلات 

الأمة في 
الفكر 

الإسلامي

ــاتـــب، إلــــى اخـــتـــزال  ــكـ ــاف، بــحــســب الـ ــطــ المــ
ــة الــعــربــيــة بــبــعــض الأحـــيـــاء الــغــنــيــة  ــ الأمـ
فــي دمــشــق حــيــث نـــادي الــضــبــاط، وعند 
المــفــكــر الــقــومــي الـــســـوري أنــطــون ســعــادة 
الذي وإن كان قد استبعد إمكانية تحقق 
الأمـــــة الــلــبــنــانــيــة رغــــم إعـــجـــابـــه الــشــديــد 
بالحضارة الفينيقية، إلا أنه عاد واعتبر 
 وسطاً بين اتجاهين، 

ً
»الأمة السورية حلا

عــربــي وفــيــنــيــقــي«. كــذلــك عــنــد المــفــكــريــن 
الــلــبــنــانــيــن مـــن الــــــرواد المــنــظــريــن لــأمــة 
اللبنانية أمثال شارل مالك وكمال الحاج 
وميشال شيحا وجواد بولس، وأتباعهم 
أمــثــال ناصيف نصار  الثاني  الجيل  مــن 
وأنـــطـــوان مــســرّة وبــســام الــهــاشــم، الــذيــن 
جـــربـــوا بــحــســب الــكــاتــب، إضـــفـــاء صبغة 
أو  اللبنانية،  الأمـــة  على  مُفترية  خــاصــة 
بالأحرى على الأمة الكسروانية، بدءاً من 
اللغة والطبيعة والمناخ والتنوع الثقافي 
وحتى فرادة النظام اللبناني وطائفيته! 
ويستنتج الكاتب أن دافعهم هو سعيهم 
لــبــنــان عن  إلـــى تمييز  مــوارنــة  بوصفهم 

مــحــيــطــه الــعــربــي والإســــامــــي، وتــثــبــيــت 
هــيــمــنــة ســلــطــة المـــوارنـــة وتــأبــيــدهــا على 
لبنان. يعرّج الكاتب على طروحات المؤرخ 
ــ بالاستعانة  كمال صليبي، حيث واجــه 
الإمارتين  تعظيم  دعــوى  ــ  باستنتاجاته 
الشهابية والمعنية والحديث المكرور عن 
اللبناني، كما عرج على  الثقافي  التنوع 
هواجس الروائي أمين معلوف التي عبر 
عنها فــي »الــهــويــات الــقــاتــلــة« وفـــي كتب 

أخرى.
مــــا أصـــــــاب الأمـــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فــــي مــقــتــل 
باعتقاد اسماعيل الأمين، هو ممارسات 
بــعــض المــســيــحــيــن المـــوارنـــة بــاخــتــزالــهــم 
الأمــــــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــجـــبـــل لـــبـــنـــان وضـــم 
ــة إلـــــيـــــه، إضـــــافـــــة إلـــى  ــ ــعــ ــ ــة الأربــ ــيــ الأقــــضــ
الاســتــقــال  مــنــذ  السياسية  مــمــارســاتــهــم 
حتى اليوم، حيث استخدموا هواجسهم 
كمطية لتثبيت هيمنتهم وتبريرها. في 
انتهج  ــــ  الكاتب  ــــ ودائــمــا بحسب  المقابل 
 
ً
المسلمون )لم يفرد لهم الكاتب إلا فصلا

واحداً من كتابه( خياراً آخر، حيث دعوا 

إلـــى اتــخــاذ لــبــنــان وطــنــا نــهــائــيــا لجميع 
طــوائــفــه، ولـــم »تــبــعــد هـــذه الـــدعـــوات عن 
الدعوة إلى الأمة اللبنانية سوى خطوة 
هل  ــوال،  الأحــ بكل  لكن  الطائفية«.  إلــغــاء 
الــيــوم فــي ولادة أمــة لبنانية؟  هناك أمــل 
يــجــيــب الــكــاتــب: لمــــاذا أمـــة لــبــنــانــيــة؟ لمــاذا 
لا نقول الأمــة الفينيقية؟ فما دمنا أبناء 
هذه الحضارة العريقة التي كانت صيدا 
وصـــــور أعـــظـــم مـــدنـــهـــا، ومــــا دام الأصـــل 
الفينيقي والــلــغــة  مــشــتــركــا وهـــو الأصــــل 
قبل  انتشرت  التي  العربية  هي  مشتركة 
ــا دام الإســــام كما  الــفــتــح الإســـامـــي، ومـ
المــســيــحــيــة لـــم يــنــتــشــرا بــحــد الــســيــف في 
لــبــنــان، وإنــمــا مــن خـــال ثــــورات فــكــريــة... 
هـــذا كــلــه بــالإضــافــة إلـــى أن الأصـــيـــل في 
لبنان ليس جبل لبنان الذي كان يسكنه 
الشيعة قبل نزوح المسيحيين إليه، وإنما 
الفينيقية  إذاً »نعم للأمة  مدن فينيقيا... 
ولا للجمهورية اللبنانية« يعلن الكاتب. 
المــطــلــب، يقترح  وفــي سبيل تحقيق هــذا 
ــراءات الــازمــة لــولادة  ــ الأمـــن بعض الإجـ
ــاء الــجــمــهــوريــة  ــغــ هـــــذه الأمـــــــة؛ مـــنـــهـــا: إلــ
اللبنانية وإعلان الدولة الفينيقية، إعلان 
دســـتـــور جـــديـــد، تــشــكــيــل مــجــلــس أعــيــان 
يــمــثــل الـــطـــوائـــف، انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس من 

الشعب وإلغاء طائفية الوظائف. 
إن كان الفرنسي رينان قد خلص إلى أن 
الأمة هي النفس والمبدأ الروحي، حيث إن 
الأولى هي ميراث الذكريات والثانية هي 
وإعــاء شأن  المشترك  العيش  في  الرغبة 
المـــــوروث، وأنــهــا »حصيلة مـــاضٍ طــويــلٍ 
ــهـــود والـــتـــضـــحـــيـــات والـــتـــفـــانـــي  ــجـ ــن الـ مــ
والإخـــــاص وتــكــريــس الـــــذات«، فــالــســؤال 
الروحي والنفس  إذا كــان المبدأ  هنا عما 
الأمــة يمكن  اللذان يشترط بهما تحقيق 
بفعل  اللبنانيين  نــفــوس  فــي  يتحققا  أن 
بعض الترتيبات السياسية، أم أن علينا 
ــار حـــــرب تـــوحـــيـــد تـــكـــون مــخــاضــا  ــظـ ــتـ انـ

لولادة أمة لم نتفق على اسمها بعد؟

سياسة

شعر

كميل حمادة »ما لم يقله الله« و... الشاعر
العميقة لــديــه. وهـــا نــحــن أمـــام نصوص 
جــديــدة عــلــى الــســاحــة الــشــعــريــة العربية 
ــواقــــف  ــن خـــــال الأحـــــــــداث والمــ كـــانـــت ــــــــــ مــ
 realization( متحققاً  مادياً  واقعاً  ــــ  فيها 
ل 

ّ
الــنــقــدي الأوروبــــــي(، يمث فــي المصطلح 

معادلًا موضوعياً لعواطف لا يعبّر عنها 
، إنــمــا بــمــا يــثــيــرهــا من 

ً
الــشــاعــر صـــراحـــة

بيئة خارجية متحققة في النص. وعليه 
فــإن نــصــوص الــشــاعــر كميل حــمــادة، في 
مجموعته »ما لم يقله الله« )دار »أبعاد«، 
يحسن  حــديــثــا  نـــمـــوذجـــا  تــمــثــل   ،)2017
الــوقــوف عــلــيــه، والــغــوص فــي مضامينه 
ــواقــــف  ــن المــ ــ الــــــثــــــرّة، بـــوصـــفـــه ســـلـــســـلـــة مـ
ــاءت وفـــق الــفــيــض الشعري  ــداث جـ ــ والأحـ
الــذي ينحو إلــى الإلمــاح والرمز والإشــارة 
 عن الأفكار 

ً
إلى العواطف والمشاعر، فضلا

والرؤية، لا إلى التصريح والعبارة. يقول 
حـــمـــادة فـــي قــصــيــدة »عـــمـــرهـــا«: عــشــرون 
/ وعشر قصائد/  وثــاث نوتاتٍ/ 

ً
أغنية

 مــواجــدِ/ هو عمرها تلك الجميلة 
ُ

وحقل
ـــخـــتـــصـــر الـــــــورود 

ُ
فــــي دمـــــــي/ قــــل كـــيـــف ت

بواحدِ؟«. في هذا النص القصير نسبياً، 
لـــم يــلــجــأ الــشــاعــر إلــــى الــتــعــبــيــر المــبــاشــر 
ــارات  عــن حبه مــن خــال الــعــبــارات والإشــ
 عـــن أنــنــا لا نــقــع على 

ً
الــتــقــلــيــديــة، فــضــا

أي لفظة من معجم الحب. فهو قد أزجى 
حمل 

ُ
 تــمــثــل مـــواقـــف أو صــــوراً لا ت

ً
جــمــا

 على محمل التعبير عن عاطفته، إلا 
َ
البتة

المتكلم في لفظة  يــاء  أمامنا  حين ترتسم 
دمي. عدد من الأغنيات، عدد من القصائد، 
مـــن الـــنـــوتـــات، وســلــســلــة مـــن الأعــــــداد في 
فينا،  تثير  لــه خصوصيته  شــعــريّ  نظم 
 انفعالية تشاكل 

ً
ين، استجابة

ّ
نحن المتلق

بجملته،  النص،  فكان  العاطفي.  انفعاله 
مــعــادلًا مــوضــوعــيــا لعاطفة الــحــب لــديــه، 
من دون استخدام للفظ أو لحقل معجمي 
، تماماً كما 

ً
العاطفة صــراحــة يشي بهذه 

إيهاب حمادة *

أن يخرج الشعر من كونه وصفاً لشعور 
ــا، أو تــصــويــراً لــتــفــصــيــل عــاطــفــي لــدى  مــ
الـــشـــاعـــر، إلــــى كـــونـــه خــلــقــا لمــجــمــوعــة من 
ــــب إلــيــه  الأحــــــــداث والمـــــواقـــــف، هــــو مــــا ذهـ
 ،)1965 ــــ   1888( إلــيــوت  إس.  ت.  الــشــاعــر 
فــي مــا عــبّــر عنه بـــ »المــعــادل الموضوعي« 
)بــحــســب غــالــبــيــة الــتــرجــمــات الــعــربــيــة(، 
حتى ذاع بوصفه مصطلحاً نقدياً لا تزال 
أصداؤه ترجّ النقد الأدبي العربي الحديث. 
وبصرف النظر عن دراسة نشأته، والبيئة 
الأنكلو ــــ أميركية التي تكامل فيها ونما، 
بالواقعية  المتصلة  المتعددة  ومرجعياته 
الاشتراكية، وما له وما عليه، إلا أن كثيراً 
من النصوص العربية عولج نقدياً وفق 
هذا المصطلح الذي عرّفه إليوت في مقالته 
المنشورة  ومشكلاته«،  »هاملت  الشهيرة 
الوحيدة  الطريقة  »إن  بقوله:   ،1919 عــام 
لــلــتــعــبــيــر عـــن الإحــــســــاس فـــي قـــالـــب فني 
تكمن فــي إيــجــاد مــعــادل موضوعي لهذا 
الإحساس، وبتعبير آخر إيجاد مجموعة 
من الموضوعات أو موقف أو سلسلة من 
الأحداث التي تشكل وعاء لهذا الإحساس 
ى بمجرد أن تعرض 

ّ
الخاص، بحيث يتجل

المواقف،  أو  أو الأحـــداث  تلك الموضوعات 
 فــي شكل تجربة حــســيــة...«. على 

ً
مــقــدمــة

ــرمــــوز لا  أن هــــذه المـــواقـــف والأحـــــــداث والــ
تتضافر  إنما  مستقلة،  وظيفتها  تـــؤدي 
لتكوّن مشهدية كاملة تثير تمام العاطفة 

المتكافئة مع عاطفة منتِج النص.
العربي الحديث ما  النص  أن  فــي  لا شــك 
انفكّ يستخدم الرمز والأحــداث والمواقف 
ثار 

ُ
والـــصـــور والــشــخــصــيــات الأقــنــعــة، فت

فـــي المــتــلــقــي انـــفـــعـــالات ومـــشـــاعـــر تــشــكّــل 
مــــعــــادلًا مــوضــوعــيــا لانـــفـــعـــالات الــشــاعــر 
وأحـــاســـيـــســـه. ويــنــفــذ الـــنـــاقـــد، مـــن خــال 
مــجــريــات الــنــص، الـــى الــبــنــيــة الــشــعــوريــة 

يمثل الماء 
معادلًا 

موضوعياً 
لجملة من 

عواطف 
الشاعر ورؤيته، 

بوصفه 
مُشاكِلًا للحياة

ــنّ إلــــيــــوت عــبــثــيــة الـــحـــيـــاة حــــن قــــارب  ــ بـ
مقطعاً من قصيدته »أغنية حب ج. ألفريد 
ــتُ مــعــن حياتي  ــرغـ بــــروفــــروك«: »لــقــد أفـ
الحياة  تفاهة  لتتجلى  القهوة«،  بملاعق 
التي قضاها يوماً إثــر يــوم، وهــي خالية 
هـــدف. فعمره  أو تحقيق  إنــجــاز،  أي  مــن 
قــيــس بــمــاعــق الـــقـــهـــوة، وأي عــمــر هـــذا؟ 
، بهذه البساطة، كانت كفيلة 

ٌ
 واحدة

ٌ
جملة

ــأن تــشــكــل مـــعـــادلًا مــوضــوعــيــا لــشــعــور  بــ
الـــيـــأس وعــبــثــيــة حــيــاتــه، وبــــالمــــرارة الــتــي 
يــشــعــر بـــهـــا. وهــــي المـــــــرارة نــفــســهــا الــتــي 
شعرنا بها نحن عند قراءتنا لهذا المقطع، 
لأن المــشــاعــر المـــجـــردة، كــمــا ذهـــب إلــيــوت، 
لا يــمــكــن أن تــعــبّــر عـــن جـــوهـــر الــحــقــائــق 
الكامنة. والسبيل الأمثل للتعبير عنها لا 
يكمن في التعبير الصريح، وإنما البحث 

عن مقابلٍ مادي متحقق لهذه المشاعر.
الكلمات  لبعض  إحــصــائــيــة  عملية  وفـــي 
التي تحولت إلــى ظــاهــرة فــي نــص كميل 
ــن ثــوبــهــا  ــا مــ ــهـ حــــمــــادة، بــمــعــنــى خـــروجـ

المعجمي إلى دلالة أعمق عُبّر عنها نقدياً 
بمعنى المعنى في النقد القديم، وتحولت 
إلى رموز في مفهوم المعادل الموضوعي، 
نـــرى أن الــشــاعــر حــشــد بــعــضــا مــنــهــا في 
نــصّــه لــتــكــون مـــعـــادلًا مــوضــوعــيــا لعمقه 
غــيــر واع، من  أو  بــشــكــل واع  الـــشـــعـــوري، 
قبيل رمــز »المـــاء« الـــذي افتتح بــه إهـــداءه 
»إلى أبناء المــاء...«، واستخدمه كثيفاً في 
عــنــاويــن قــصــائــده: وراق المــــاء، ابـــن المـــاء، 
شيخ المــاء، نهران، ثالوث المــاء، طفل الماء، 
 عن 

ً
فــي كــفــي المـــيـــاه، قــهــوة المــــــاء...، فــضــا

حقله  فيها  انتشر  الــتــي  القصائد  مــتــون 
المــعــجــمــي )الـــصـــفـــصـــاف، الـــــــــورد، الـــــري، 
الــنــهــر، المـــطـــر، الــبــحــر، الــغــيــم، الــســحــاب، 
الـــظـــل، الـــفـــيـــض، الأنــــــــداء، تـــرشـــح، المـــيـــاه، 
الماء مقوّماً من  الغريق...(، فكان  العطش، 
مـــقـــومـــات الأحـــــــداث والمــــواقــــف والـــصـــور، 
ورمـــــــزاً مـــتـــضـــافـــراً مــــع الــــرمــــوز الأخــــــرى. 
والتأمل، من دون كبير عناء، في ظاهرة 
تكرار هذا الرمز والمشهديات التي تكوّنت 

ــاء يــمــثــل مــعــادلًا  مــنــه، يــقــودنــا إلـــى أن المــ
مــوضــوعــيــا لجملة مــن عــواطــف الــشــاعــر 
 للحياة. فالماء له 

ً
ورؤيته، بوصفه مُشاكِلا

حاكميته على هذه المشاعر والانفعالات. 
والــشــاعــر أفــصــح عــن الانــتــمــاء إلــيــه، فهو 
ــــر، وطــفــلــه  ابــنــه حــيــنــا، ووراقــــــه حــيــنــا آخـ
تالياً. الماء شيخه الذي يرشده في سيره 
وسلوكه الشعري، ولا عجب في ذلك وهو 
العاصي(  )نهر  الحياة  ــــ  النهر  هــذا  طفل 
الذي يجسّد كل جمال في عينيه، ويشكل 
معادلًا موضوعياً لحياته ولشعريته في 
رؤيــتــه. يقول حــمــادة فــي قصيدة »أغنية 
ك عينيك وفي 

ّ
إلى لوركا«: »إحمل في كف

القلب الأصـــداءْ/ وامــضِ/ مثل العصفور 
ــارِ/ ونـــشـــوان  ــ ــطـ ــ  مـــن الأمـ

َ
 ارتــــجــــف

ّ
المـــبـــتـــل

الـــتـــغـــريـــدْ/ إمـــــض لــلــحــانــة حـــيـــث حــنــن 
ــاءْ...«. في هذا المقطع طائفة من الجمل  المـ
الإنشائية الأمرية التي ينشئ بها الشاعر 
ــر، ولــكــنــهــا في  ــ مـــواقـــف فـــي المــتــلــقــي، الآخـ
عمقها دعـــوة إلـــى نــفــســه. يــغــادر الشاعر 
ــراً، مــشــكّــا مــواقــف  ــاهــ ذاتـــيـــتـــه وأنـــــــاه، ظــ
تقودنا إلى تمثل موقعية المــاء في عمقه 
الشعوري والرؤيوي، »حيث حنين الماء«. 
ــذا المقطع المــكــون مــن خـــال مجموعة  وهـ
مــن الانــطــبــاعــات الحسية بــمــا شــكّــلــه من 
وقائع خارجية هو ما أثــار فينا المشاعر 
المباشر عنها،  التعبير  الحقيقية، وليس 
وبذلك كانت هذه الوقائع التي تآلفت في 
منجز فني هو النص، هي المكافئ المادي 
للحالة الذهنية والشعورية لدى الشاعر 
ــوث ابــن  ــالــ ــــذي يـــقـــول فــــي قــصــيــدتــه »ثــ الــ
المــاء«: »أنــا طفل هذا المــاءِ والنهر والــدي/ 
ــدِ/ ومــا زال   أمــي بعمر الأوابــ

ُ
وصفصافة

هــــذا المـــــاء يــعــجــن طــيــنــتــي/ رغــيــفــا نــديــا 
فــي جفاف المــوائــدِ/ ويخبرني: كــن حيث 
المـــاء صــارت  فكل ضفاف  يا/ 

ّ
شئت مصل

معابدي/ لأنك يا نهر المواعيد والدي«.
* شاعر لبناني
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كلمات
أوراق

»عينا إلسا« تفيضان بالدموع

إن ألمي يزعجك، لذلك يُحظر 
عليّ أن أتألم، خاصة حين تكون 

كثير المشاغل

ولدت إلسا كاغان في موسكو لأسرة يهودية 
مــيــســورة عــام ١٨٩٦، مــن أب مــحــام وأم عازفة 
لـــلـــبـــيـــانـــو. مـــتـــأثـــرة حـــتـــى الـــنـــخـــاع بــالــثــقــافــة 
الــفــرنــســيــة، ســتــخــتــلــط الـــســـا بــالانــتــلــجــنــســيــا 
الــثــقــافــيــة الـــروســـيـــة فـــي مـــوســـكـــو، وبــخــاصــة 
مـــايـــاكـــوفـــســـكـــي، شـــاعـــر ثــــــورة أكــــتــــوبــــر. بــعــد 
إلى  ستتعرف  المعمارية،  للهندسة  دراســتــهــا 
مـــوظـــف حــكــومــي فــرنــســي، انـــدريـــه تــريــولــيــه، 
ليتزوجا عام ١٩١٩. يجول الثنائي حول العالم، 
برلين ونيويورك وتاهيتي كتجربة اكزوتيكية 
تخرج منها السا بروايتها الأولى بالروسية. 
لتحتفظ  بالتراضي  بعدها  الزوجان  ينفصل 
السا بكنيتها الفرنسية وتمكث في العاصمة 
الفرنسية عام ١٩٢٤، في مونتبارناس تحديداً 
حـــيـــث انـــجـــذبـــت بـــشـــدة الـــــى الأعــــمــــال الــفــنــيــة 
لــلــســوريــالــيــن وغــالــبــا مــا صـــارت تــتــردد على 
الصالون الأدبي للزوجين دولوناي. ستحظى 
كــتــابــات الــســا الــشــابــة بــالمــزيــد مــن التقدير في 
ــاط الأدبــــيــــة الــبــاريــســيــة. وفــــي تــشــريــن  ــ ــ الأوسـ
الثاني )نوفمبر( ١٩٢٨، ستلتقي السا في مقهى 
الــذي ستصبح  الشهير بالشاعر  كــوبــول«  »لا 
ملهمته الى الأبد، لوي أراغون. ولد أراغون في 
تشرين الأول )اكتوبر( ١٨٩٧، من علاقة خارج 
الــــزواج بــن أمــه مــارغــريــت ومــفــوض للشرطة. 
يشرع أراغـــون الشاب في دراســة الطب ليعين 
طبيباً حربياً في منطقة فال دو غراس. يلتقي 
بــعــدهــا بـــأنـــدريـــه بــــروتــــون، دريــــو لا روشــيــل، 
وبول إيلوار، وسريعاً ما يترك ممارسة الطب. 
 وقـــتـــه لــحــركــة »دادا« 

ّ
يــخــصــص أراغـــــــون جــــل

أبحاث  وفــي  الــفــن  مفاهيم  وقتها  قلبت  الــتــي 
مطولة مع صحبه أفضت إلى انبثاق الحركة 
السريالية. عام ١٩٢٧، ينتسب أراغــون للحزب 
الــشــيــوعــي الــفــرنــســي، لــيــلــتــقــي بــعــدهــا بسنة 
فــي »لا كــوبــول« بــالمــرأة الــتــي يــبــدو كــأن القدر 
لــه، لتكون شريكة في الحب  قد أرسلها هدية 
الــثــنــائــي عـــام ١٩٣٩  والأدب والـــثـــورة. يــتــزوج 
بعد نضال طويل الى جانب الجمهوريين في 
منشورات  تواجهها  بــدأت  ومتاعب  إسبانيا 
ــا الــشــيــوعــيــة، وبـــخـــاصـــة في  ــيـ الـــســـا فـــي روسـ
مــايــاكــوفــســكــي. لا ينفك  كتابها الأخــيــر حـــول 
الزوجان في تنظيم المقاومة الأدبية للاحتلال 
الجنوب  فــي  للعيش  انتقالهما  بــعــد  الـــنـــازي 
فـــي الـــحـــرب الــثــانــيــة. عــنــد الــتــحــريــر، سينشر 
اراغـــــون روايــــة حــب اوتــوبــيــوغــرافــيــة بــعــنــوان 
الفترة ذاتها أول  Aurélien وستكون إلسا في 

 .)1944( امــرأة تحصل على جائزة »غونكور« 
بعد ديوان »عينا إلسا«، يكتب أراغون رائعته 
لتنطفئ   ،١٩٦٣ عــام  إلسا«  »مجنون  الشعرية 
بــعــدهــا بــســنــوات سبع  شــعــلــة حــيــاة ملهمته 
ــزيــــران/ يــونــيــو ١٩٧٠( ويــلــحــقــهــا أراغــــون  )حــ
بــعــدهــا بـــ 12 عــامــا. هــل كــانــت الــحــيــاة ورديـــة 
العلاقة  تعكر صفو  العاشقين؟ هل  دائماً بين 
ــرة لــحــيــاة  ــيــ بـــن الــحــبــيــبــن فـــي الــســنــن الأخــ
إلـــســـا؟ هـــل خـــف نــبــض قــلــب أراغـــــــون لــعــيــون 
إلسا، خاصة بعد القنبلة المدوية التي أطلقها 
دانييل بوغنيو كاتب السيرة الأدبية لأراغون 
والــتــي لاقــت امتعاضاً كبيراً مــن جــان ريستا، 
ــن الــروحــي لأراغــــون والــوصــي عــلــى إرثـــه؟  الابـ
إذ زعــم بوغنيو أن اراغـــون وجــه لــه إيــحــاءات 
جنسية قوية في لقائهما الأخير. في ما يلي 
ــون الــخــالــدة، »عينا  ــ مــقــاطــع مــن قــصــيــدة أراغـ
إلــســا«، ورســالــة توجهها إلــســا لأراغــــون قبل 
 Des وفــاتــهــا وتــنــشــر لــلــمــرة الأولــــى فــي مــوقــع
Lettres  الأدبــــي، قــد تــكــون جــوابــا شافياً عما 

تؤول إليه نار الحب مع الزمن.

عينا السا )1942(
»عــيــنــاك مــن شـــدة عمقهما رأيـــت فيهما وأنــا 

أنحني لأشرب
كل الشموس تنعكس

كل اليائسين يلقون فيها بأنفسهم حتى الموت
فيهما  أضعت  عمقهما...اني  شــدة  مــن  عيناك 

ذاكرتي

في ظل الطيور يوجد المحيط المضطرب
ثم فجأة يشرق الطقس الجميل وتتغير عيناك
الصيف يطوق الطبيعة العارية بمئزر الملائكة
السماء لم تكن أبداً زرقاء كما هي فوق القمح

...عيناك في الحزن تفتحان شقا مزدوجاً
عن طريقه تقع معجزة الملوك

عندما رأوا ثلاثتهم بقلب خفاق
رداء مريم معلقاً في الحظيرة...

حدث ذات مساء جميل أن تهشم الكون
على صخور الشاطئ التي أشعلها القراصنة

أنا قد رأيت تتألق فوق البحر
عينا إلسا عينا إلسا عينا إلسا«

رسالة إلسا الى أراغون
أنك  إلــيــك. يبدو  إنــه ليس مــن السهل الحديث 

نسيت أننا نعيش خاتمة حياتنا، وبعدها 
لـــن يــكــون شـــيء يــتــوجــب قـــولـــه، وإن الــفــهــرس 

بحد ذاته سيقرؤه آخرون، وليس نحن.
منذ خمسة وثلاثين  تعيش  بأنك  اتهمك  إنــي 
الــركــض مــن أجــل أن تطفئ  عــامــا كأنما عليك 
حـــريـــقـــا. فــــي ســـبـــاقـــك هــــــذا، لا يـــجـــب بــخــاصــة 
إزعاجك، أو تخطيك، أو مرافقتك، أو اقتفاء أثرك 
الأغصان  قطع  فــي  القضيةـ حتى  تكن  مهما  ـ 
اليابسة، لا يجب على وجه الخصوص الالتزام 
بأي شيء لفعله معك، شيء مشترك بيننا. هذا 
الأمر الأخير هو بالضبط ما قد عشته بأفظع 
صــوَر الــحــزن. أنــت هنا لترتعد فرائصك أمــام 
الــبــتــة، ولا تفعل شيئاً  تــنــاقــش  مــبــادراتــي، لا 

سوى الصراخ أو »تتحامل على نفسك«. اللذة 
العادية بأن نفعل أي شيء معاً، أنت لا تعرفها. 
تكفي كلمة تافهة حول هذه القصة، لتقابلني 
التي يجب  الهائلة من الأشياء  الجبال  بشرح 
عليك فعلها. تماماً كما على الهاتف، تشرح كل 
نشاطاتك، لأي شخص، لتفسر للشخص نفسه 
لم  المحصلة،  الآن. في  أنــه يتعذر عليك رؤيته 
يتغير شيء بيننا منذ زمن الفعالية المعارضة 

للاستعمار تلك. 
مــع ذلــــك، قــد يــكــون مــن الـــضـــروري أن نتقابل 
أحياناً بعد. ما تبقى لنا هو وقت قليل للغاية، 
وأنــت تعرف ذلك أكثر من أي شخص آخــر. يا 
إلــهــي، كــم تــعــوزنــي الــســكــيــنــة، حــيــاة بأكملها 
كــأنــنــي فــي الــســيــارة حــيــث لا يمكنني أبـــداً أن 
نـــظـــر«، لأنـــك تــقــرأ طـــوال الــوقــت، أو 

ُ
أقـــول لــك »أ

تكتب، ولا يجب بخاصة إزعاجك. 
إني أختنق من كل الأشياء المكتومة، العديمة 
أن تجعل  كــان بمقدورها  التي  الأهمية، ولكن 
الحياة بسيطة، وبلا محظورات. الحاجة دائماً 
الى تدوير الكلمة مرات سبع قبل التجرؤ على 
التفوه بأي جملة، مخافة اثــارة زوبعة. وحين 
ــداً. لــي الحق  لا يمكنني ذلـــك، لا يــمــر الأمـــر أبــ

بالاختناق...
لماذا أقول لك هذا كله؟ من أجل لا شيء. مثلما 
ــم أن ذلــــك لا يـــواســـي الــبــتــة.  حـــن نـــصـــرخ، رغــ
الكبرى في كتبي، كلا،  الثيمة  الــوحــدة ليست 
بل هي الأثيرة في حياتي. اعتدت عليها، وها 
إنــي أحبها فــي نهاية الأمـــر. فــي هــذه الساعة، 

ــد؟ لا  ــ نــقــيــض الـــوحـــدة قـــد يــزعــجــنــي. مــــاذا أريـ
شيء. فقط أن أقول ما في داخلي. أن تتنبه لما 
أقوله. لكني كنت قد حاولت من قبل، وأعــرف 
أن هذا مستحيل. لو كررت ثانية على مسمعي 
المنزل.  كم تواجه بمفردك، سأحطم كل ما في 
أنـــا لا أشــحــذ أيـــا مــن وقــتــك أو مــســاعــدتــك. ما 
ــي الــطــريــقــة الــتــي  لــســت أقـــــدر عــلــى تــحــمّــلــه هـ
الـــدفـــاع، والأســـاك  تــضــع نفسك فيها مــوضــع 
ــادق. إن ألمــــي يــزعــجــك، لــذلــك  ــنـ الــشــائــكــة والـــخـ
أتألم، خاصة حين تكون كثير  أن  يُحظر عليّ 
أتحامل على نفسي، حتى  أنــا أيضاً  المشاغل. 
أني لا أفعل غير هذا. أفعله حد الانفجار، حد 
كأنه  مــوتــي،  بالسقف. حتى  والارتــطــام  القفز 
 أنه حين 

ُ
فترض

َ
سيصيبك أنت! ومن ثم اللعنة. أ

لا أملك الدموع، يعوزك صمام أمــان آخــر. هيا 
فلنقل إن مــا أحــس بــه هــو باثولوجي محض 
آخـــر ستقول  بــذلــك. بشكل  أنفسنا  ولــنــواســي 
لي »ها أنت قد ارتكبت خطيئة جديدة...« ولو 
كان هذا صحيحاً؟ خطيئة مقابل تظاهر كاذب 
بالفرح. ها أنا أذكرك بالساعة فقط: إنها الآن 
إلا خمس دقائق. لا تقل لي إنها إلا ست دقائق 

ونصف، لأنه تماماً الأمر نفسه«.

المراجع:
البياتي  الــوهــاب  عبد  ترجمة  إلــســا،  عينا  قصيدة   *
وأحمد مرسي، عن كتاب أراغــون شاعر المقاومة، ط 

٢، ١٩٩٤، المؤسسة العربية للدراسات والنشر.
*موقع Des lettres المتخصص في الرسائل الأدبية..

ترجمة 
وإعداد 
محمد 

ناصر الدين

لويس أراغون 
وإلسا )1946(
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